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مختصون مصريون: 
مشكلات العربية 
معقدة ومسؤولو 

التعليم جعلوها محل 
(ثقافة)تجارب شكلية

«يوم التأسيس» مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين يعرب عن الاعتزاز بـ

السعودية... بناء دولة المستقبل من الإمام إلى الملك
تــحــتــفــل الـــســـعـــوديـــة الـــيـــوم 
(الأربـــــــعـــــــاء) بــــالــــذكــــرى الــثــانــيــة 
لـــيـــوم تــأســيــســهــا الأول عــلــى يد 
الإمـــــــام مــحــمــد بــــن ســــعــــود، قــبــل 
تَحَ إقرارُ يومٍ سنويٍّ 

َ
٣٠٠ عام. وف

للتأسيس البابَ واسعاً للباحثين 
التاريخ  لرصد مرحلة مهمة في 

السعودي في مراحله الثلاث؛ من 
المـــؤســـس الأول إلـــى عــهــد ســابــع 
الثالثة  الــدولــة السعودية  مــلــوك 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي 
مــراحــل شــهــدت الــســيــر عــلــى ذات 
النهج وفلسفة الحكم وبقاء هوية 
الدولة وتلاحم الشعب، والتطلع 
إلـــى المــســتــقــبــل، والمــحــافــظــة على 

الكيان.

وأعـــــــــــرب مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي فـــي جــلــســتــه، أمـــس، 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس» 
عــن الاعــتــزاز بالجذور الراسخة 
لـــهـــذه الــــدولــــة المـــبـــاركـــة المــمــتــدة 
لـــثـــلاثـــة قـــــــرون، ومـــــا أرســــتــــه مــن 
الاســــــتــــــقــــــرار وتــــحــــقــــيــــق الــــعــــدل 

وتـــلاحـــم مــواطــنــيــهــا والــصــمــود 
أمام التحديات، والتطلع لمستقبل 
مشرق بالنماء والتقدم، وتعزيز 
الريادة بين أمم وشعوب العالم 

في شتى مناحي الحياة.
وســتــشــهــد مــــدن الــســعــوديــة 
إقامة عدد من الفعاليات الثقافية 
والفنية والشعبية التي تحلّق في 
ســمــاء الإبـــــداع والـــحـــب والـــــولاء، 

ــرة عــن فصول  عــبــر لــوحــات مــعــبِّ
ت بــهــا الــســعــوديــة  مـــن الـــزمـــن مــــرَّ
ت  في أوقات الرخاء والشدة، وظلَّ
خلالها راســخــة ومحافظة على 
هويتها العربية الأصيلة، مجددةً 
الــوحــدة الوطنية فــي كل  مفهوم 

مرحلة من مراحل بناء الدولة.

الرياض: بدر الخريف

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

٦ قتلى وعشرات المصابين

زلزال هاتاي يعمّق جراح تركيا
ق الزلزالان الجديدان اللذان  عمَّ
ضربا ولاية هاتاي في جنوب تركيا، 
مساء الاثنين، الجراح التي لم تندمل 
بــعــد مـــن تــبــعــات زلــــزالــــي ٦ فــبــرايــر 
(شباط). وعــاد الانقسام السياسي 
إلــى ذروتــه بين الرئيس رجــب طيب 
إردوغان من جهة وتحالف المعارضة 
مـــن جــهــة أخـــــرى، وهــــذه المــــرة تحت 
عنوان الزلازل وتداعياتها الكارثية.

وخــلّــف الـــزلـــزالان الــجــديــدان ٦ 
قــتــلــى و٢٩٤ جــريــحــاً بينهم ١٨ في 
حـــالـــة خـــطـــيـــرة. وانــــهــــار بسببهما 
بعض المباني التي سبق وتضررت 
بــــشــــدة فـــــي الـــــزلـــــزالـــــين الـــســـابـــقـــين، 
ليعود الهلع والــخــوف ويسيطران 
عــلــى المــنــاطــق الــتــي كــانــت قــد بــدأت 
فيها حــركــة نشطة لإزالـــة الأنــقــاض 
ومــــــــحــــــــاولات الـــتـــطـــبـــيـــع مــــــع نــمــط 
الــحــيــاة الــجــديــد فــي مــدن المخيمات 

والحاويات.
وواصــــــــــل الــــرئــــيــــس إردوغــــــــــان 
الــتــوالــي جولته  الــثــانــي على  لليوم 
الــولايــات المنكوبة رفــقــة حليفه  فــي 

فــي «تــحــالــف الــشــعــب» رئــيــس حزب 
«الــحــركــة الــقــومــيــة» دولـــت بهشلي، 
وشــــن، فــي تــصــريــحــات لـــه، هجوماً 
حـــــاداً عــلــى زعـــيـــم المـــعـــارضـــة كــمــال 
كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، وقــــــادة أحــــزاب 
المــعــارضــة المنضوين تحت «طاولة 
الستة»، قائلاً: «يدّعي (كليتشدار) 
أن الــهــلال الأحــمــر تــأخــر فــي تقديم 
المــســاعــدات، نحن، تحالف الشعب، 
هــنــا ونــقــدم كــل الــخــدمــات. وأطــالــب 
المواطنين بعدم الاستماع إلى أعداء 
الشعب». ووصف كليتشدار أوغلو 
ومَـــن حــولــه بأنهم «عــديــمــو الشرف 

والأخلاق والحيثية».
كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو عــبــر  وردّ 
حــــســــابــــه فــــــي «تـــــويـــــتـــــر» مـــخـــاطـــبـــاً 
 عــن 

ْ
إردوغــــــــــــــان بـــــالـــــقـــــول: «تــــــوقــــــف

الاستعراض والتباهي، الناس الذين 
صــيــبــوا فــي زلــــزال هــاتــاي 

ُ
مــاتــوا وأ

جــبــروا على الــعــودة 
ُ
مــســاء الاثــنــين أ

إلى المنازل التي قالت حكومتك إنها 
الــبــرد،  ذات أضــــرار بسيطة بــســبــب 
فأين هي المساعدات التي تصل إلى 

الناس؟».
(تفاصيل ص ٨)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«ستارت»... وواشنطن تشيد بقوة «الأطلسي» ق العمل بـ
ّ
موسكو تعل

ق بين بوتين وبايدن عشية ذكرى الحرب
ُ

تراش
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــســان  تــراشــق 
بوتين، والأميركي جو بايدن، بالكلام، أمس، 
عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب الدائرة 
فــي أوكــرانــيــا. فقد شـــدّد بــوتــين فــي خطابه 
الــســنــوي أمـــام الــبــرلمــان، صــبــاح أمـــس، على 
أنَّ «هزيمة روسيا مستحيلة»، ملمحاً إلى 
ــه سيتم التعامل بالشكل المناسب حيال 

َّ
أن

تحويل الــصــراع فــي أوكــرانــيــا إلــى مواجهة 
ج الحرب الأوكرانية  عالمية. وقال إنَّ الغرب أجَّ
بهدف «إنهاء روسيا». وأعلن بوتين أيضاً 
تــعــلــيــق بـــلـــده الـــعـــمـــل بـــمـــعـــاهـــدة «ســـتـــارت 
الــجــديــدة» الــخــاصــة بــتــدابــيــر زيــــادة خفض 
الأسلحة الهجومية (النووية) الاستراتيجية 
والحد منها مع الولايات المتحدة، ما يعني 
دخــول العالم في مرحلة جديدة من سباق 
الــفــور، ردّ وزيـــر الخارجية  التسلح. وعــلــى 
الأميركي أنتوني بلينكن، على قرار تعليق 
ه 

َّ
الــروســي بمعاهدة «ســـتـــارت»، بأن العمل 

«مؤسف للغاية وغير مسؤول».
بــــــدوره، حــمــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، في 
خطاب ألقاه، مساء أمس، من مكان له رمزية 
خاصة في العاصمة البولندية، بشدة، على 
نــظــيــره الـــروســـي، واصـــفـــاً الـــتـــزام الـــولايـــات 
المتحدة حيال حلف شمال الأطلسي «الناتو» 
ه «فــولاذي في معركة الحرية 

َّ
وأوكرانيا بأن

ضد الاستبداد».
وســلّــط بــايــدن فــي خــطــابــه مــن حــدائــق 
الــقــلــعــة المــلــكــيــة فــــي وارســـــــو الــــضــــوء عــلــى 
التزام الولايات المتحدة وبولندا والحلفاء 
الآخرين حيال أوكرانيا، مذكّراً بخطابه في 
مارس (آذار) الماضي من المكان ذاته. وقال: 
«عـــنـــدمـــا غــــزت روســــيــــا، لـــم تــكــن أوكـــرانـــيـــا 
وحـــدهـــا مـــوضـــع الاخـــتـــبـــار. واجـــــه الــعــالــم 
كله اخــتــبــاراً»، مــؤكــداً أنَّ «مصلحة أميركا 
ــب منع  الــقــومــيــة ومــصــلــحــة أوروبـــــــا تــتــطــلَّ
روســيــا مــن الحصول على مكافأة لغزوها 
دولة ذات سيادة». وهاجم نظيره الروسي 
نا سنتراجع»، مضيفاً أنَّ 

َّ
الذي «كان يعتقد أن

بوتين «كان يعتقد أنَّ المستبدين من أمثاله 
أقوياء، والأميركيين ناعمون».

وكــــان بــايــدن قــد عـــاد إلـــى وارســــو بعد 
التأكيد  ساعات أمضاها في كييف، وأعــاد 
على التزام الولايات المتحدة الأمن الأوروبي 
خلال اجتماعه مع نظيره البولندي أندريه 
دودا، أمـــــس، فـــي إطـــــار ســلــســلــة مـــشـــاورات 
تــحــضــيــريــة لمــرحــلــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً مـــن غــزو 
روسيا لأوكرانيا. وقال في القصر الرئاسي 
ـــــه «يـــجـــب أن يـــكـــون لــديــنــا أمــن 

َّ
بــــوارســــو إن

فــي أوروبــــا»، مــؤكــداً أنَّ لذلك أهمية كبرى. 
ــه «ربــمــا يكون 

َّ
ووصـــف حــلــف «الــنــاتــو» بــأن

ه الآن 
َّ
أن التاريخ»، معتبراً  الأكثر أهمية في 

«أقوى من أي وقت مضى» رغم رهان الرئيس 
الــروســي عــلــى انــقــســامــه بسبب الــحــرب في 

أوكرانيا. (تفاصيل ص ١٣)

بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان أمس (رويترز) بايدن في كلمة له في وارسو أمس (رويترز)

إيران «تكافئ» مهاجم سلمان رشدي بقطعة أرض

أشـــــــــادت مـــؤســـســـة إيـــرانـــيـــة 
بـــالـــرجـــل الــــــذي هـــاجـــم الــــروائــــي 
البريطاني سلمان رشــدي العام 
المــــاضــــي، وكـــافـــأتـــه بــمــنــحــه ألــف 
متر مربع من الأراضي الزراعية، 
حسبما أعلن التلفزيون الإيراني 
الرسمي أمس، عبر حسابه على 
«تــــلــــغــــرام». وخـــســـر رشــــــدي (٧٥ 
عـــامـــاً) إحـــــدى عــيــنــيــه، كــمــا فقد 
القدرة على استخدام إحدى يديه 
عقب تعرضه للاعتداء فوق خشبة 
مــــســــرح فـــــي إحـــــــدى الـــفـــعـــالـــيـــات 
الأدبــــيــــة بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك فــي 

أغسطس (آب) الماضي. 

وقـــــــــــال مــــحــــمــــد إســــمــــاعــــيــــل 
زارعـــــــــي، الأمــــــين الــــعــــام لــلــشــبــكــة 
المــرشــد  الــشــعــبــيــة لتنفيذ فــتــوى 
الإيـــــــرانـــــــي الــــــراحــــــل الـــخـــمـــيـــنـــي: 
«نشكر بصدق الشاب الأميركي 
على العمل الشجاع الذي قام به 
وإســعــاده المسلمين بفقء إحــدى 
عــيــنــي رشــــــدي وتــعــطــيــل إحــــدى 
يــديــه». وأضـــاف «لــم يعد رشــدي 
الآن أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد مــيــت على 
قيد الحياة، ولتكريم هذا العمل 
الــشــجــاع سيتم إهـــداء نحو ألف 
الزراعية  متر مربع من الأراضــي 
لهذا الشخص أو لأي من ممثليه 

القانونيين». 
ويواجه المعتدي، هادي مطر، 
(وهــو مسلم شيعي أميركي من 
نـــيـــوجـــيـــرســـي)، تــهــمــة مــحــاولــة 
الــثــانــيــة، لكنه  القتل مــن الــدرجــة 
دفـــــع أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

ببراءته من التهمة. 

وكان رشدي يلقي محاضرة 
عن الحرية الأدبية حينما سارع 
مـــطـــر إلـــــى المـــنـــصـــة وطـــعـــنـــه عـــدة 
طعنات. ويأتي الهجوم بعد ٣٣ 
عاماً من إصــدار الخميني فتوى 

بإهدار دم رشدي. 
ـــــى ذلـــــــك، احـــتـــجّـــت وزيـــــرة  إل
الــــخــــارجــــيــــة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــالـــيـــنـــا 
بـــيـــربـــوك، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، عــلــى 
صــــدور حــكــم فــي طــهــران بــإعــدام  
المـــــعـــــارض الإيــــــرانــــــي - الألمــــانــــي 
: «إن 

ً
جــمــشــيــد شـــارمـــهـــد، قـــائـــلـــة

جمشيد شارمهد لم يسبق له أن 
خضع لمحاكمة عادلة، ولم تُتح له 
إمكانية الحصول على مساعدة 
قانونية يختارها بحرية». وحكم 
الــقــضــاء الإيــرانــي على المــعــارض 
شـــــارمـــــهـــــد، بـــــــالإعـــــــدام لـــتـــورطـــه 
المفترض في اعتداء إرهابي على 

مسجد في عام ٢٠٠٨.
(تفاصيل ص ٣) 9 771319 081332
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حملات متبادلة واتهامات بين الطرفين اللبنانيين

«تفاهم» باسيل ونصر الله يتحول إلى انفصال
بـــات الانــفــصــال بــين «حــــزب الــلــه» 
و«التيار الوطني الحر» في لبنان أمراً 
واقــعــاً، بعد ١٧ عــامــاً على «التفاهم» 
الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه بـــين الــطــرفــين 
الــذي  «اتــفــاق مـــار مــخــايــل»  لـــ تطبيقاً 
كرّس تحالفاً سياسياً بينهما. غير أن 
الحملات المتبادلة والاتهامات أوصلت 
الـــتـــحـــالـــف إلــــــى مـــرحـــلـــة صـــعـــبـــة مــن 
التصعيد، خصوصاً من قبل مسؤولي 
«الـــتـــيـــار»، عــلــى خــلــفــيــة الانــتــخــابــات 
الرئاسية والجلسات الحكومية التي 

يـــدعـــو إلـــــى عـــقـــدهـــا الـــرئـــيـــس نــجــيــب 
مـــيـــقـــاتـــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مــهــمــة 

حكومته هي «تصريف الأعمال».
وآخر المواقف ما صدر عن رئيس 
«التيار» النائب جبران باسيل، الذي 
هاجم «حــزب الــلــه» قبل أيــام مــن دون 
الــخــلاف على دعم  أن يسميه، بسبب 
الـــــحـــــزب لـــلـــنـــائـــب الــــســــابــــق ســلــيــمــان 

فرنجية.
وعــلــى الــرغــم مــن مــحــاولــة بعض 
المــــســــؤولــــين فــــي «الــــتــــيــــار» الــــقــــول إن 
باسيل لم يكن يستهدف الحزب، قال 
أمس النائب عن «التيار» جيمي جبور، 

في حديث تلفزيوني، إن «التباعد بين 
الــتــيــار والــحــزب حــاصــل، والانــفــصــال 
 من الاتفاق سوى حفظ 

َ
واقع، ولم يبق
ظهر المقاومة».

وحـــــــمّـــــــل جــــــبــــــور «حــــــــــــزب الـــــلـــــه» 
مــســؤولــيــة إنـــهـــاء الاتــــفــــاق، مــعــلــنــاً أن 
ــل فــــكّ الــتــفــاهــم مع 

ّ
«(حـــــزب الـــلـــه) فــض

(التيار)، واعتبر أنه لم يعد هناك لزوم 
للعلاقة التحالفية».

ت مــصــادر مقربة مــن «حــزب  وردَّ
الـــلـــه» بــالــقــول إن «الـــتـــيـــار» هـــو الـــذي 
بــدأ حملته على الــحــزب، واعتبرت أن 
«التيار» يريد فك التحالف، لكنه يرمي 

الكرة بملعب الحزب.
«الشرق الأوسط»  وقالت المصادر لـ
إن «موقف الحزب واضح منذ البداية، 
وقد عبّر عنه الأمين العام حسن نصر 
الله. وهو متمسك بالتحالف وحريص 
عليه، ولن يخرج من التفاهم إلا إذا أراد 

شريكه ذلك».
(تفاصيل ص ٦)

برلين تحتجّ على حكم بإعدام شخص يحمل جنسيتها في طهران

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

في الداخل
90 ألف موظف لبناني لا يكفيهم 

ص 6الراتب للوصول إلى عملهم

بيروت: كارولين عاكوم

(ص ٤)قناة اتصال سرية بين رام الله وتل أبيب سرعت «الوضع الجديد»

موسكو: رائد جبر
واشنطن: علي بردى

سفراء دول شددوا في جلسات اليوم الثاني على احترام قيم المجتمعات

«المنتدى السعودي للإعلام» يختتم أعماله ويحتفي بالفائزين

اخــــتــــتــــم «المــــــنــــــتــــــدى الــــســــعــــودي 
لـــلإعـــلام» أعـــمـــال دورتــــــه الــثــانــيــة في 
الــريــاض أمــس، بعد يومين مــن ورش 
عمل تخصصية في الإعلام، وجلسات 
حوارية ونقاشية تستشرف مستقبل 
المشهد الإعــلامــي الجديد، وتستطلع 

توجهات الصناعة وآفاق القطاع.
وتوجت وزارة الإعلام السعودية، 
في ختام المنتدى، الفائزين بجوائز؛ 
إذ منحت جائزة الشخصية الإعلامية، 
المــالــك، رئيس تحرير صحيفة  لخالد 
«الجزيرة» السعودية، ورئيس هيئة 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــــســــعــــوديــــين. وســـلـــم 
الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام 
الـــســـعـــودي المـــكـــلـــف، جـــوائـــز المــنــتــدى 
لــــلأعــــمــــال الـــــفـــــائـــــزة، فـــــي حــــفــــل أقـــيـــم 
بحضور نخبة من القيادات الإعلامية 
العربية وضيوف المنتدى، كما جرى 

الاحتفاء بفائزين بجوائز أخرى.

وفـــــي الــــيــــوم الأخــــيــــر مــــن أعـــمـــال 
المنتدى، شــدّد سفراء ثــلاث دول لدى 
الــســعــوديــة على ضـــرورة احــتــرام قيم 
المـــجـــتـــمـــعـــات واســـــتـــــخـــــدام مـــنـــصـــات 
الإعلام في إطار التواصل بين الشعوب 
وتـــــلاقـــــي الــــثــــقــــافــــات. ودعــــــــا ســــفــــراء 
بريطانيا وسنغافورة واليابان، إلى 
تجنب الخوض في المسائل الجدلية 
التي قد تثير الحساسية بين البلدان، 
وضــرورة الالــتــزام بالقيم المجتمعية، 
الــدبــلــومــاســي خــيــر ممثل  وأن يــكــون 
لبلده، ومدافعاً عن توجهات حكومته.

كــمــا أكـــد رؤســـــاء تــحــريــر صحف 
تــنــاولــت مستقبل  عــربــيــة، فــي جلسة 
الإعــلام العربي، أن المحتوى الرصين 
هـــو أســــاس الــعــمــل الإعـــلامـــي المــؤثــر، 
داعــــــين إلـــــى ضـــــــرورة حـــمـــايـــة جــهــود 
الصحافيين من منتهكي حقوق الملكية 
الــفــكــريــة، والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــعــنــصــر 

البشري.
(تفاصيل يوميات الشرق)

الرياض: محمد هلال وعمر البدوي

م جائزة الشخصية الإعلامية إلى خالد المالك (واس)
ّ
وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد القصبي يسل

تغطية شاملة في الداخل

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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«يوم التأسيس» مجلس الوزراء يعرب عن الاعتزاز بـ

السعودية تجدد دعمها لحماية المدنيين وتوطيد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

جـــــددت الــســعــوديــة الــتــأكــيــد 
عــلــى إبـــــراز مـــا تــولــيــه مـــن أهمية 
قــصــوى، ودعـــم الــحــوار والحلول 
الـــســـلـــمـــيـــة، بـــمـــا يــــوقــــف الـــقـــتـــال 
ويــحــمــي المــدنــيــين، ويــوفــر فــرص 
الــــســــلام والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 

والعالم أجمع.
جــاء ذلــك فــي سياق الجلسة 
التي عقدها مجلس الوزراء أمس 
(الثلاثاء) في قصر عرقة بالرياض 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث 
تــطــرق المــجــلــس إلـــى مــا اشتملت 
عـــلـــيـــه مــــشــــاركــــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
مؤتمر ميونيخ للأمن ٢٠٢٣ الذي 
عقد مؤخراً في ألمانيا الاتحادية، 
فــيــمــا تـــنـــاولـــت الــجــلــســة، مجمل 
اللقاءات والمــشــاورات التي جرت 
بين المملكة وعدد من الدول خلال 
الأيـــام المــاضــيــة، الــرامــيــة لتوطيد 
أواصـــــــــــــر الــــــتــــــعــــــاون والارتــــــــقــــــــاء 
آفـــاق أرحـــب؛ بما  إلــى  بالعلاقات 
يخدم المصالح المشتركة وجهود 
تــعــزيــز الأمـــــن والـــســـلـــم الــدولــيــين 

ومواجهة التحديات العالمية.
وعــــــقــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة، أوضـــــــح 
الــــدكــــتــــور عــــصــــام بـــــن ســـعـــد بــن 
سعيد، وزير الدولة عضو مجلس 
الـــوزراء لشؤون مجلس الشورى 
وزيــــر الإعـــــلام بــالــنــيــابــة، لــوكــالــة 

الأنـــبـــاء الـــســـعـــوديـــة، أن المــجــلــس 
أعــــــــرب بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى «يـــــوم 
التأسيس» الذي يوافق هذا العام 
الأربــعــاء ٢٢ فبراير (شــبــاط)، عن 
الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه 
الــــدولــــة المـــبـــاركـــة المـــمـــتـــدة لــثــلاثــة 
قــرون، ومــا أرسته من الاستقرار 
وتحقيق العدل وتلاحم مواطنيها 
والـــــصـــــمـــــود أمـــــــــام الــــتــــحــــديــــات، 
والتطلع لمستقبل مشرق بالنماء 
والتقدم، وتعزيز الريادة بين أمم 
وشعوب العالم في شتى مناحي 

الحياة.
وعدّ المجلس تحقيق المملكة 
فــــي مــــؤشــــر نــضــج  المــــركــــز الأول 
الخدمات الحكوميّة الإلكترونية 
الــصــادر من  الة لعام ٢٠٢٢ 

ّ
والنق

لجنة الأمــم المتحدة الاقتصادية 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة لــــــغــــــرب آســــيــــا 
«الإســـــكـــــوا»، أنــــه يــنــســجــم مـــع ما 
تشهده مــن تــقــدم فــي هــذا المجال 
الــــــذي أســـهـــم فــــي تـــطـــويـــر جــــودة 
الـــحـــيـــاة، وتــحــســين الــتــنــافــســيــة، 
وســـــهـــــولـــــة مـــــمـــــارســـــة الأعــــــمــــــال، 

وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
ووافــــــق المــجــلــس وأقـــــر عـــدداً 
مــــن الإجــــــــــــراءات، مــنــهــا المـــوافـــقـــة 
على مذكرة تفاهم بين السعودية 
وجــنــوب أفريقيا للتعاون الفني 
بــــالمــــجــــالات الـــــزراعـــــيـــــة والـــــثـــــروة 
الــســمــكــيــة والاســــــتــــــزراع المـــائـــي، 
وتـــفـــويـــض وزيـــــر المـــالـــيـــة، أو من 

يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
المغربي في شــأن مشروع مذكرة 
تفاهم في المجال المالي بين وزارة 
الـــســـعـــوديـــة ووزارة  فــــي  المـــالـــيـــة 

الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة فــــي المــمــلــكــة 
المــغــربــيــة، والمــوافــقــة عــلــى مــذكــرة 
تفاهم بين السعودية، وصندوق 
النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب 

إقليمي للصندوق في السعودية 
ودعم الصندوق في مجال تنمية 
الـــقـــدرات، والمــوافــقــة عــلــى مــذكــرة 
بــــين وزارة الاتــــصــــالات  تــــعــــاون 

وتقنية المعلومات في السعودية 
ووزارة الاتصالات والمعلومات في 
سنغافورة في مجالات الاقتصاد 
الـــرقـــمـــي، والــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة، 

والحكومة الرقمية، والموافقة على 
اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة بين 
السعودية وبــلــغــاريــا، وتفويض 
وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الــبــلــغــاري بــشــأن الاتـــفـــاق المــشــار 

إليه، والتوقيع عليه.
والمــــوافــــقــــة عـــلـــى الــتــرتــيــبــات 
الفنية في مجال الطيران المدني 
بين الهيئة العامة للطيران المدني 
فــــي الــــســــعــــوديــــة، ووزيــــــــر الــنــقــل 
المندوب لدى وزير التحول البيئي 
لجمهورية  الإقليمي  والتماسك 
الــعــامــة للطيران  المــديــريــة  فرنسا 
المـــدنـــي، والمـــوافـــقـــة عــلــى اتــفــاقــيــة 
تــــعــــاون بــــين الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لـــلـــبـــيـــانـــات والــــــذكــــــاء الــصــنــاعــي 
الــدولــي  فــي السعودية والاتــحــاد 
للاتصالات، والموافقة على مذكرة 
تفاهم للتعاون العلمي والتقني 
بـــــين مـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة بــالــســعــوديــة 
الــتــنــمــيــة الابــتــكــاريــة في  ووزارة 

أوزبكستان.
وقــــــــــــرر المـــــجـــــلـــــس تــــفــــويــــض 
المشرف العام على المركز الوطني 
لــلــوثــائــق والمـــحـــفـــوظـــات، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الإنـــدونـــيـــســـي فـــي شــــأن مــشــروع 
مذكرة تفاهم في مجال الوثائق 
والأرشـــــفـــــة بــــين المــــركــــز الـــوطـــنـــي 
لـــــلـــــوثـــــائـــــق والمــــــحــــــفــــــوظــــــات فـــي 

الــســعــوديــة، والأرشـــيـــف الوطني 
في إندونيسيا، والتوقيع عليه، 
وتـــعـــديـــل المــــــادة (الـــخـــامـــســـة) من 
تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة 
المـــــخـــــدرات، المــــوافــــق عــلــيــه بــقــرار 
مجلس الوزراء رقم: ١١٩ وتاريخ 
١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ المتعلقة بتشكيل 
الــلــجــنــة، والمـــوافـــقـــة عــلــى تنظيم 
مكتب الشؤون القانونية الدولية، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى إطـــــار عــمــل منح 
حوافز توطين السلع والخدمات 
ذات الأولــويــة فــي الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــلــتــوطــين، ومــصــفــوفــة 

إجراءات اعتماد تلك الحوافز.
كـــمـــا قــــــرر المـــجـــلـــس اعـــتـــمـــاد 
الـــحـــســـابـــين الـــخـــتـــامـــيـــين لــهــيــئــة 
تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة 
العامة للأوقاف عن أعــوام مالية 
ســابــقــة، والمـــوافـــقـــة عــلــى تــرقــيــات 
ونقل للمرتبتين الخامسة عشرة، 
والــرابــعــة عــشــرة، كما اطــلــع على 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
لـــــوزارات:  تــقــاريــر ســنــويــة  بينها 
الــــتــــجــــارة، والـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 
المــعــدنــيــة، والاســتــثــمــار، ورئــاســة 
الـــعـــامـــة، ومكتبة  الاســـتـــخـــبـــارات 
المــلــك فهد الــوطــنــيــة، والــصــنــدوق 
الـــخـــيـــري الاجـــتـــمـــاعـــي (المـــلـــغـــى)، 
ين، وقد  والمركز الوطني لإدارة الدَّ
اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك 

الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

تلقى الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولــي العهد رئيس 
الــســعــودي، رسالة  الـــوزراء  مجلس 
خطية، من الرئيس الكوستاريكي 
رودريغو تشافيز، تتعلق بالعلاقات 
الــثــنــائــيــة المــتــيــنــة والـــوطـــيـــدة الــتــي 
تربط البلدين والشعبين الصديقين، 
وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف 

المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة الأمير فيصل بن 
فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، 

خــــــــلال اســــتــــقــــبــــالــــه أمــــــــــس، وزيــــــر 
الخارجية والأديــان الكوستاريكي 
أرنولدو أندريه، في ديوان الوزارة 

بالرياض.
وجــرى خلال الاستقبال بحث 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الـــصـــديـــقـــين، وســـبـــل تــعــزيــزهــا في 
شتى المــجــالات، إضــافــة إلــى تبادل 
وجهات النظر حيال القضايا ذات 
الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال 
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وكـــيـــل وزارة 
السياسية السفير الدكتور سعود 

الساطي. 

مـــن جــهــة أخـــــرى، ودّع الأمــيــر 
فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير 
الـــخـــارجـــيـــة، الـــشـــيـــخ عـــلـــي الــخــالــد 
الجابر الصباح، سفير الكويت لدى 
السعودية، بمناسبة انتهاء فترة 

عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وثمّن وزير الخارجية الجهود 
الــطــيــبــة الـــتـــي بــذلــهــا الــشــيــخ علي 
الخالد الصباح في توثيق وتعزيز 
الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين الــــبــــلــــديــــن، خــــلال 
استقباله له أمس بمكتبه في ديوان 
الــوزارة بالرياض، متمنياً له دوام 

التوفيق.

وزير الخارجية السعودي خلال استقباله نظيره الكوستاريكي في الرياض أمس (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

لقاء العيسى والمفوض العام للاجئين 
يشدد على حشد الدعم لقضايا النازحين

نــــــاقــــــش الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
الــعــيــســى الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي، مـــع المــفــوّض 
الــســامــي لــلأمــم المــتــحــدة لشؤون 
اللاجئين فيليبو غراندي، سبل 
تــعــزيــز آلــيــات الــتــعــاون المشترك 
بين الرابطة والمفوضية، من أجل 
حـــشـــد الــــدعــــم الـــعـــالمـــي لــقــضــايــا 
الــــلاجــــئــــين والـــــنـــــازحـــــين، ورفـــــع 
الوعي في المجتمعات الإنسانية 
بالمعاناة التي يعيشونها، وما 
يــقــتــضــيــه الـــــواجـــــب الإنـــســـانـــي 
والأخــــــــلاقــــــــي مــــــن احـــتـــضـــانـــهـــم 
والـــــوقـــــوف مــعــهــم فــــي ظــــل هـــذه 

الظروف العصيبة.
جــاء ذلــك لــدى لقاء الدكتور 
الــعــيــســى المـــســـؤول الأمـــمـــي، في 
المقرِّ الفرعيِّ للرابطة بالرياض، 
حــيــث أكـــد الأمـــين الــعــام الأهمية 

الــتــي تبذلها  لــلــجــهــود  الــبــالــغــة 
المــفــوّضــيــة فـــي خــدمــة الــلاجــئــين 
والنازحين حول العالم، خاصة 
في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة 
التي تُفاقم هذه القضية الدولية 

المقلقة ومعاناتهم.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد غــــرانــــدي 
مساندة رابطة العالم الإسلامي 
لـــجـــهـــود المـــفـــوّضـــيـــة فــــي خــدمــة 
الــلاجــئــين، والمـــبـــادرات المتنوعة 
التي قدّمتها لدعم احتياجاتهم 
هاً  في المجتمعات المُضيفة، منوِّ
بــــأهــــمــــيــــة الــــــشــــــراكــــــة الـــطـــويـــلـــة 
والوثيقة التي تجمع الجانبين، 
التي كان لها أثرٌ إيجابيٌّ واسعٌ 
فـــي تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الــلاجــئــين 

والنازحين وحمايتهم.
 
َ
ـــد الــلــقــاء، أهمية فــي حــين أكَّ

الــفــتــوى الــتــي أصـــدرهـــا المجمع 
الــــفــــقــــهــــي الإســــــــلامــــــــي، الــــتــــابــــع 
لرابطة العالم الإسلامي، بجواز 

دفـــع الــزكــاة لــلاجــئــين عــن طريق 
المــــفــــوّضــــيــــة، ومــــــا أحــــــدثَــــــه هـــذا 
المــســار المــبــتــكــر لــلــدعــم مــن فـــارقٍ 
كبيرٍ في حياة ملايين اللاجئين 

والنازحين حول العالم.
كـــمـــا نـــاقـــش الـــلـــقـــاءُ ابــتــكــار 
مبادراتٍ مستقبليةٍ لتطوير مسار 
الشراكة بين الرابطة والمفوّضية 
مــــــــن أجــــــــــل دعــــــــــم الاســـــتـــــجـــــابـــــة 
المُلحّة  للاحتياجات  الإنسانية 
للاجئين حول العالم، والإسهام 
فــي حمايتهم مــن المخاطر التي 
تــواجــهــهــم خـــلال رحــلــة الــلــجــوء، 
وفــــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات المُــــضــــيــــفــــة، 
وتــفــعــيــل بــــرامــــج إدمـــاجـــهـــم فــي 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية، 
وتـــــســـــهـــــيـــــل حـــــصـــــولـــــهـــــم عـــلـــى 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، وتــوفــيــر 
فـــرص الــعــمــل والــعــيــش الــكــريــم، 
والــــعــــمــــل عــــلــــى إيــــــجــــــاد حــــلــــولٍ 

مُستدامةٍ لقضاياهم.

جانب من لقاء الأمين العام للرابطة مع المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى مسؤولين إماراتيين ونائب رئيس «السيادي»... وقرقاش ثمن مجهودات السعودية في إيجاد حلول

غروندبرغ يبحث عن دعم إقليمي لتسوية مستدامة في اليمن

بــــحــــث الـــــدكـــــتـــــور أنـــــــــور بــن 
محمد قرقاش، مستشار رئيس 
الإمـــارات الدبلوماسي، وهانس 
غــــرونــــدبــــرغ، المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
لــــلأمــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
إلــــى الـــيـــمـــن، مــســتــجــدات الأزمــــة 
اليمنية والجهود الرامية لتهيئة 
الــظــروف المناسبة لــوقــف إطــلاق 
النار، والمضي نحو حل سياسي 
مــســتــدام ينهي الأزمـــة والمــعــانــاة 
يـــــرزح تحتها  الـــتـــي  الإنـــســـانـــيـــة 

الشعب اليمني.
وأكــــــــــــــد قــــــــرقــــــــاش «وقـــــــــــوف 
الإمــــــــارات مـــع الــشــعــب الــيــمــنــي، 
ودعمها مجلس القيادة الرئاسي 
والــجــهــود الأمــمــيــة الــتــي يبذلها 
آلية لوقف دائم  المبعوث لإيجاد 
لإطلاق النار، والبدء بحوار جاد 
لــلــتــوصــل إلـــى تــســويــة سياسية 
مــســتــدامــة لــلأزمــة الــيــمــنــيــة، بما 
يـــحـــقـــق الاســـــتـــــقـــــرار والازدهــــــــــار 

لليمن».
وثــمــن «الــجــهــود الــتــي تقوم 

بها السعودية، ودورهـــا الكبير 
لإيجاد حل لإنهاء الأزمة».

بـــــــدوره اســـتـــعـــرض المــبــعــوث 
الأمــــمــــي مـــخـــرجـــات اجــتــمــاعــاتــه 
الأخـــــيـــــرة مــــع الأطـــــــــراف الـــدولـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة، والــجــهــود 
التي يبذلها في هذا الإطار، مثمناً 
الـــدور الإمـــاراتـــي الــداعــم للجهود 

الدولية كافة في هذا الشأن.

وأصـــــدر مــكــتــب غــرونــدبــرغ 
بياناً أوضح فيه أنه التقى أيضاً 
وزير الدولة خليفة المرر، وعدداً 

من المسؤولين الإماراتيين.
الـــــــــبـــــــــيـــــــــان أن  وأوضـــــــــــــــــــــــح 
«المـــــنـــــاقـــــشـــــات مــــــع المــــســــؤولــــين 
الإماراتيين تناولت أهمية الدعم 
الإقـــلـــيـــمـــي المـــتـــضـــافـــر مــــن أجـــل 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة سياسية 

مستدامة في  اليمن، من شأنها 
الــســلام  تــأمــين مستقبل يــســوده 

والأمن والتنمية الدائمة».
كــمــا الــتــقــى غـــرونـــدبـــرغ، في 
الإمـــــــارات، عـــيـــدروس الــزبــيــدي، 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
الــــرئــــاســــي فــــي الـــيـــمـــن ورئـــيـــس 
المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي، 
ــــــل تــحــســين  وبـــــحـــــث مــــعــــه «سُــــــبُ

فــــي  اليمن،  المـــعـــيـــشـــة  الـــــظـــــروف 
وتــحــقــيــق الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى 
من الزخم الحالي؛ من أجل إحراز 
تـــقـــدم نــحــو الــتــوصــل إلــــى وقــف 
شامل لإطلاق النار، وبدء حوار 
يمني - يمني جامع لإنهاء النزاع 
بشكل مــســتــدام»، حسب المكتب 

الأممي.
وخـــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــاضــيــة، عــقــد المــبــعــوث الأمــمــي 
مباحثات في روسيا والسعودية 
وسلطة عمان والــيــمــن، تناولت 
الــهــدنــة، وتحقيق  ســبــل تــمــديــد 
السلام في البلاد عبر المفاوضات، 

وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وتــــــــأتــــــــي هـــــــــــذه الـــــجـــــهـــــود 
الأمــــــمــــــيــــــة وســـــــــــط اســــــتــــــمــــــرار 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري، بــعــد 
أن انـــتـــهـــت فــــي بــــدايــــة أكــتــوبــر 
الــهــدنــة  (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢ 
بين الحكومة اليمنية، المعترف 
بها دولــيــاً، وجماعة الحوثي، 
الــتــي اســتــمــرت ٦ أشــهــر، وسط 
اتهامات متبادلة بين الطرفين 

بشأن عرقلة تمديدها.

قرقاش وغروندبرغ خلال لقائهما في أبوظبي أمس (وام)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وزير النقل: لا تغيير في حركة السفن... وننسق مع التحالف والأمم المتحدة

تشديد يمني على تنشيط العمل الملاحي في الموانئ المحررة

جددت الحكومة اليمنية نفي 
وجود أي تغيير في حركة السفن 
المتجهة إلى الموانئ اليمنية، بما 
فــيــهــا مــيــنــاء الــحــديــدة الــخــاضــع 
الحوثية،  الميليشيات  لسيطرة 
مـــؤكـــدة اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق مع 
الأمــم المتحدة والتحالف الداعم 
للشرعية؛ لفرض الآليات المتبعة 
بــخــلاف مـــا تــزعــمــه المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
وكـــــــــــانـــــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الانــقــلابــيــة أشــاعــت وجـــود تغير 
فـــي حــركــة المـــلاحـــة المــتــجــهــة إلــى 
مــوانــئ الــحــديــدة بــخــلاف الآلــيــة 
المــتــبــعــة لـــدخـــول الــســفــن المــتــفــق 
عــلــيــهــا مـــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة، كما 
مــــنــــعــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات دخـــــــول 
البضائع المستوردة إلى مناطقها 
عــبــر مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 

الشرعية.
وفي مسعى من الميليشيات 
لتعظيم مواردها المالية، أنذرت 
الـــتـــجـــار فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا 
بــتــحــويــل وارداتــــهــــم إلــــى مــيــنــاء 
الـــحـــديـــدة، زاعـــمـــة أنـــهـــا ســتــقــدم 
تخفيضات في الرسوم تصل إلى 

٥٠ في المائة.
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
جاءت خلال اجتماع مشترك عقد 
بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة 
النقل الدكتور عبد السلام  وزير 
حُــمــيــد، ونـــائـــب وزيــــر الــصــنــاعــة 
والـــتـــجـــارة ســـالـــم الــــوالــــي، حيث 
تــمــت مــنــاقــشــة تــعــزيــز وتنشيط 
الــعــمــل المــلاحــي والــتــجــاري عبر 

موانئ المناطق المحررة.
وحــــضــــر الاجـــــتـــــمـــــاع أيـــضـــاً 
نائب وزير النقل ناصر شُريف، 

الــجــمــارك عبد  ورئــيــس مصلحة 
الحكيم القباطي، ووكيلا وزارة 
النقل لقطاع الموانئ القبطان علي 
الــصــبــحــي وقـــطـــاع الــنــقــل الــبــري 
الــعــبــادي، ورئــيــس الغرفة  فضل 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة أبــوبــكــر 
باعبيد، ورئيس الغرفة الملاحية 
طالب سليم، والوكلاء الملاحيون 
وكـــبـــار الـــتـــجـــار والمــــســــتــــوردون. 
وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان رســــمــــي، تــطــرق 
الاجــــتــــمــــاع إلـــــى «تـــعـــزيـــز آلـــيـــات 
الــتــنــســيــق لـــدخـــول الــبــواخــر إلــى 
المـــــوانـــــئ المـــــحـــــررة والإجـــــــــــراءات 
الـــكـــفـــيـــلـــة لـــتـــقـــديـــم الــتــســهــيــلات 
لــلــتــجــار ومـــســـتـــوردي الــبــضــائــع 

والسلع الاستهلاكية».
ونـــقـــل الإعـــــلام الــرســمــي عن 
وزيــــر الــنــقــل الــيــمــنــي تــأكــيــده أن 
«حـــركـــة نــقــل الــســفــن والـــبـــواخـــر 
إلى ميناء عدن والموانئ المحررة 
لـــم يـــطـــرأ عــلــيــهــا تــغــيــيــر»، وأنـــه 

«طمأن كبار التجار والمستوردين 
والشركات الملاحية بوضع حلول 
للصعوبات التي تواجه النشاط 
الـــتـــجـــاري، وتــنــظــيــم عــمــلــيــة نقل 
الـــبـــضـــائـــع وفـــــق الأطــــــر المــنــظــمــة 
لــهــا». وقــــال: «إن الــحــكــومــة على 
تنسيق تام مع التحالف بقيادة 
المملكة العربية السعودية والأمم 
المــــــتــــــحــــــدة، وتــــــــــــدرك حـــســـاســـيـــة 
الـــــوضـــــع وأهــــمــــيــــة مـــــا يــــقــــوم بــه 
الأشـــقـــاء والمــجــتــمــع الـــدولـــي من 
جهود رامية للوصول إلى هدنة 
طــويــلــة تــمــهــيــداً لإحــــلال الــســلام 
فــي البلد بــتــوافــق الأطــــراف، بما 
فيها الحكومة اليمنية ومجلس 

القيادة الرئاسي».
وأكــد وزيــر النقل اليمني أن 
الــحــوثــيــة تستغل  «المــيــلــيــشــيــات 
هــــذه الـــتـــطـــورات لــبــث الأكـــاذيـــب 
بــغــرض خــلــط الأوراق وتحقيق 
مــكــاســب وهــمــيــة». وحـــض على 

«أهـــمـــيـــة اســتــشــعــار المــســؤولــيــة 
والاضــــــطــــــلاع بـــــالـــــدور الـــوطـــنـــي 
والأخـــــــــلاقـــــــــي لـــــخـــــدمـــــة الـــــوطـــــن 
والمـــواطـــنـــين»، مــع تــأكــيــده «على 
ضــــــــرورة الاصــــطــــفــــاف لمـــواجـــهـــة 
الـــتـــحـــديـــات ومـــعـــالـــجـــة مــكــامــن 
الــخــطــأ وعـــــدم الـــتـــوقـــف عــنــد أي 

عقبات».
ووعـــــد حــمــيــد بــــأن وزارتـــــي 
الـــنـــقـــل والــــصــــنــــاعــــة والــــتــــجــــارة 
لـــن تـــدخـــرا جــهــداً فـــي تــقــديــم كل 
الــتــســهــيــلات لــلــقــطــاع الـــخـــاص، 
واتـــــــخـــــــاذ الـــــخـــــطـــــوات المـــلائـــمـــة 
الــتــجــاري  الــعــمــل  بــيــئــة  لتحسين 
وجـــــوانـــــب الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع كـــافـــة 
الــصــلــة.  المــعــنــيــة وذات  الأجـــهـــزة 
«اتــخــاذ  بـــ الــوزيــر اليمني  وهـــدد 
الــحــكــومــة وأجــهــزتــهــا المختصة 
كــافــة الإجـــــراءات القانونية ضد 
السفن التجارية وملاك الشحنات 
الــتــجــاريــة والــــوكــــالات المــلاحــيــة 

المخالفة للقانون والآليات المتفق 
عليها مع كل من قيادة التحالف 

والأمم المتحدة».
وأقــــــر وزيــــــر الـــنـــقـــل الــيــمــنــي 
حــزمــة مــن الـــقـــرارات والإجـــــراءات 
الـــتـــي تـــعـــزز الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري 
والمـــــلاحـــــي فــــي مــــوانــــئ المـــنـــاطـــق 
المــــــــحــــــــررة الـــــبـــــحـــــريـــــة والـــــبـــــريـــــة 
أبــرزهــا تكليف قيادة  والــجــويــة؛ 
جـــديـــدة لمــؤســســة مـــوانـــئ الــبــحــر 
الأحــمــر فــي الــحــديــدة، واقــتــصــار 
تـــغـــطـــيـــة الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي عــلــى 
الـــبـــضـــائـــع الــــتــــي تـــســـتـــورد عــبــر 

موانئ المناطق المحررة.
كــمــا أقـــر «اقــتــصــار تخفيض 
رســـوم الــتــأمــين عــلــى المـــوانـــئ في 
المناطق المحررة من خلال الوديعة 
الــتــأمــيــنــيــة الـــجـــاري الــعــمــل على 
تنفيذها، واتخاذ كافة الإجراءات 
بــــمــــا يــــكــــفــــل تــــحــــســــين وتــــعــــزيــــز 
الأنشطة التجارية والملاحية في 

المناطق المحررة».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، نــقــلــت 
وكالة «سبأ» عن أعضاء الغرفة 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة والــتــجــار 
والــوكــلاء والمخلصين الملاحيين، 
أنهم أبدوا «استعدادهم للتعاون 
لمــعــالــجــة أي إشـــكـــالـــيـــات تــواجــه 
العمل التجاري، وتغليب المصلحة 
العامة للبلاد، وتمسكهم بقرارات 
الــحــكــومــة الــهــادفــة إلـــى اســتــقــرار 

النشاط الاقتصادي والتجاري.
وأكـــــــــــد الـــــتـــــجـــــار «ضـــــــــــرورة 
تفعيل دور الحكومة وأجهزتها 
المختصة لحمايتهم مــن تهديد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ومــنــعــهــا 
نـــــاقـــــلات الــــبــــضــــائــــع مـــــن دخـــــول 
المناطق الواقعة تحت سيطرتها 
وحرمان المواطنين من الحصول 

على تلك السلع والخدمات».

اجتماع مسؤولي النقل والتجارة والصناعة في الحكومة اليمنية بعدن (سبأ)

عدن: علي ربيع
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طهران تحكم بالإعدام على إيراني ـ ألماني... وبرلين تحتج

مؤسسة إيرانية تمنح مهاجم سلمان رشدي قطعة أرض

ــة  ــيـ أشــــــــادت مـــؤســـســـة إيـــرانـ
ــم الــــروائــــي  ــالـــرجـــل الــــــذي هـــاجـ بـ
البريطاني سلمان رشــدي العام 
المــاضــي، وقــالــت، إنها ستمنحه 
ألــــــف مـــتـــر مــــربــــع مـــــن الأراضـــــــي 
الـــزراعـــيـــة عــلــى ســبــيــل المــكــافــأة، 
حسبما أفاد التلفزيون الرسمي 
ــي أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) عبر  ــرانــ الإيــ
حسابه على «تليغرام». وخسر 
رشــدي (٧٥ عاماً) إحــدى عينيه، 
كــمــا فــقــد الـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدام 
إحـــــــــــدى يــــــديــــــه عـــــقـــــب تـــعـــرضـــه 
ــــوق خـــشـــبـــة مــســرح  ــداء فــ ــتــ لــــلاعــ
ــة  ــيـ ــدى الـــفـــعـــالـــيـــات الأدبـ ــ فــــي إحــ
بالقرب من بحيرة إيري في غرب 
مــديــنــة نـــيـــويـــورك فـــي أغــســطــس 
المــــاضــــي. والمــــعــــتــــدي هـــو،  (آب) 
هــادي مطر، شيعي أميركي من 
نيوجيرزي، لكنه دفع ببراءته في 
تهم محاولة القتل والاعتداء من 

الدرجة الثاني.
وقال محمد إسماعيل زارعي، 
لــلــشــبــكــة الشعبية  الـــعـــام  الأمــــين 
لتنفيذ فــتــوى الإمــــام الخميني 
«نشكر بصدق الشاب الأميركي 
على العمل الشجاع الذي قام به 
وإســعــاده المسلمين بفقء إحدى 
عــيــنــي رشـــــدي وتــعــطــيــل إحـــدى 
يــديــه». وأضــاف «لــم يعد رشدي 
الآن أكــثــر مـــن مــجــرد مــيــت على 

قيد الحياة ولتكريم هــذا العمل 
الشجاع سيتم إهـــداء نحو ألف 
متر مربع من الأراضــي الزراعية 
لهذا الشخص أو لأي من ممثليه 
القانونيين». وكان من المزمع أن 
يلقي رشدي محاضرة عن الحرية 
الأدبــــيــــة فــــي مـــؤســـســـة بــمــنــطــقــة 
تشاوتاوكوا حينما ســارع مطر 
إلــى المنصة وطــعــنــه، بحسب ما 
أعلنت الشرطة. ويأتي الهجوم 
بعد ٣٣ عاماً مــن إصـــدار المرشد 
الإيراني السابق الخميني فتوى 

بإهدار دم رشدي.
وتــــنــــحــــدر أســـــــــرة مــــطــــر مــن 
ــدة يـــــــــارون بـــجـــنـــوب لـــبـــنـــان.  ــلــ بــ
وأظــهــرت مراجعة لجهات إنفاذ 
القانون حول حسابات مطر على 
وسائل التواصل الاجتماعي، أنه 
الــتــشــدد الشيعي  مــتــعــاطــف مـــع 
ــثــــوري» الإيــــرانــــي،  و«الــــحــــرس الــ
حسبما قالت محطة «إن بي سي» 
الإخبارية التلفزيونية. وتحمل 
شــــــوارع بـــلـــدة يــــــارون مــلــصــقــات 
للخميني، في حين قالت جماعة 
«حــزب الــلــه» فــي أغسطس، إنها 
ــأي شـــيء  ــ ــة بـ ــ ــ لــــم تـــكـــن عـــلـــى درايـ
بخصوص الهجوم على رشدي. 
ــدة بــلــدة  ــمـ ــال عـــلـــي تـــحـــفـــة، عـ ــ وقــ
يارون، إن والدي مطر هاجرا إلى 
الولايات المتحدة حيث ولُد مطر 
وترعرع، لكنه لا يملك معلومات 

عن توجهاتهم السياسية.

وأمــضــى رشــدي المــولــود في 
الهند لأسرة مسلمة من كشمير، 
تـــســـع ســـــنـــــوات مـــخـــتـــبـــئـــاً تــحــت 
البريطانية في  حماية الشرطة 
أعــقــاب صــــدور فــتــوى الخميني 
بقتله. وعلى الرغم من أن حكومة 
الرئيس الإيراني السابق محمد 
خــاتــمــي المـــؤيـــدة لـــلإصـــلاح نــأت 
بنفسها عن الفتوى الصادرة في 
أواخـــر التسعينات، فــإن مكافأة 

ــمـــلايـــين الــــــــــــدولارات لمــــن يــأتــي  بـ
ــــدي ظــلــت قــائــمــة ولــم  ــــرأس رشـ بـ
تُلغ. وجرى تعليق حساب المرشد 
علي خامنئي على «تويتر» في 
عام ٢٠١٩ لقوله، إن الفتوى ضد 

رشدي «نهائية».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، احتجت 
وزيرة الخارجية الألمانية، أمس، 
على أن الحكم بالإعدام في طهران 
على المعارض الإيراني - الألماني 

جمشد شارمهد واعتبرته «غير 
مــقــبــول عــلــى الإطــــــــلاق». وقــالــت 
أنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك فـــي بـــيـــان «إن 
ــلـــى جــمــشــد  الـــحـــكـــم بـــــالإعـــــدام عـ
شــارمــهــد غــيــر مــقــبــول. فليست 
ــيـــة وغــيــر  ــة الإعـــــــــدام قـــاسـ ــقـــوبـ عـ
إنــســانــيــة ومــهــيــنــة فــحــســب، بل 
لــم يسبق  إن جمشيد شــارمــهــد 
ــه أن خـــضـــع لمـــحـــاكـــمـــة عـــادلـــة،  لــ
ولـــم تــتــح لـــه إمــكــانــيــة الــحــصــول 

على مساعدة قانونية يختارها 
بحرية». وأضــافــت، على هامش 
زيارة لمنطقة متضررة من الزلزال 
فـــي تـــركـــيـــا، قــولــهــا إن «الأنـــبـــاء 
ــران صــــادمــــة، إن  ــ الـــــــواردة مـــن إيــ
النطق بعقوبة الإعدام في إجراء 
لا يــتــوافــق مـــع ســـيـــادة الــقــانــون 
مخالف للقانون الدولي ولحقوق 

الإنسان، ولهذا ندينه».
وحكم القضاء الإيراني أمس 

على المعارض الإيراني - الألماني 
جــمــشــد شــــارمــــهــــد، الــــــذي أُعـــلـــن 
عــن توقيفه فــي أغسطس ٢٠٢٠، 
ــدام لــتــورطــه المــفــتــرض في  بـــالإعـ
اعــتــداء إرهــابــي على مسجد في 
عـــام ٢٠٠٨، وفـــق مـــا أعــلــن أمــس 
مــوقــع «مـــيـــزان أونـــلايـــن» الــتــابــع 
للسلطة القضائية. ومثل جمشد 
شارمهد (٦٧ عاماً) أمام محكمة 
فــي طــهــران فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

اتُهم بالمشاركة في  ٢٠٢٢، حيث 
تــنــفــيــذ هـــجـــوم عــلــى مــســجــد في 
شيراز (جــنــوب) أسفر عن مقتل 
أبــريــل (نيسان)  ١٤ شخصاً فــي 

.٢٠٠٨
وتــــابــــعــــت بــــيــــربــــوك قـــولـــهـــا 
«كــان ظهور شارمهد علناً أشبه 
بــإدانــتــه مسبقاً»، مضيفة «منذ 
تــوقــيــفــه فــي ظـــروف مــريــبــة جــداً، 
واصــلــنــا الــتــدخــل عــلــى مستوى 
ــالٍ لـــصـــالـــح الـــســـيـــد شـــارمـــهـــد.  ــ عــ
لكن إيران تجاهلت هذه الجهود 
ــاً طــلــبــنــا  ــمــ المـــكـــثـــفـــة، ورُفـــــــض دائــ
لتمكين القنصلية مــن التواصل 
مـــعـــه والـــحـــصـــول عـــلـــى مــواعــيــد 
المــحــاكــمــة». وتــابــعــت «نطلب من 
ــه الــقــصــور  ــ ــران مــعــالــجــة أوجــ ــ ــ إيـ
ــراءات الاستئناف  هــذه أثــنــاء إجــ
ــاً لــذلــك  ــقــ ــكـــم وفــ وتـــصـــحـــيـــح الـــحـ
والــتــراجــع عــن عــقــوبــة الإعـــــدام»، 
مــــحــــذرة مــــن أن «تـــطـــبـــيـــق حــكــم 
الإعــــدام عــلــى شــارمــهــد ســيــواجَــه 

بردّ قوي».
ــــارت طــهــران سلسلة من  وأثـ
التنديدات الدولية بعدما أعدمت 
في يناير (كانون الثاني) المسؤول 
السابق في وزارة الدفاع علي رضا 
أكبري بتهمة التجسس لحساب 
المــمــلــكــة المــتــحــدة. وشــارمــهــد هو 
ثاني حامل جنسية أجنبية، إلى 
جانب الجنسية الإيرانية، يواجه 

خطر الإعدام في إيران.

طهران - برلين: «الشرق الأوسط»

هادي مطر المعتدي على سلمان رشدي في المحكمة أغسطس الماضي (رويترز)صورة نشرها سلمان رشدي في حسابه بـ «تويتر» في ٧ فبراير الجاري

بلينكن: الكرة في ملعب طهران بشأن البرنامج النووي

مزيد من تدهور العملة الإيرانية بعد العقوبات الأوروبية
ــلــــة الإيـــــرانـــــيـــــة  ــمــ ــلـــــــت الــــعــ واصـــــ
انــخــفــاضــهــا أمـــــس، بــعــد الــعــقــوبــات 
ــــدة الــــتــــي فــــرضــــهــــا الاتــــحــــاد  ــــديـ ــــجـ الـ
الأوروبـــي، حيث وصــل سعر الــدولار 
إلـــى أكــثــر مــن ٥٠٠ ألـــف ريـــال إيــرانــي 
فــي مــكــاتــب الــصــرافــة، لــلــمــرة الأولـــى 
ــة مــن  ــالـ ــــط حـ ــاء)، وسـ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ ــــس (الـ أمـ
ــــع ســعــر  ــفـ ــ ــزلـــة الـــســـيـــاســـيـــة. وارتـ ــعـ الـ
صــرف اليورو الواحد إلــى نحو ٥٣٠ 
ــاد  ــحـ ــاً و٥٠٠ ريـــــــال. وفــــــرض الاتـ ــفـ ألـ
ــدة عــلــى  ــ ــديـ ــ ــوبــــات جـ ــقــ الأوروبــــــــــــي عــ
المــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين يـــوم الاثــنــين، 
بــســبــب انـــتـــهـــاكـــات خــطــيــرة لــحــقــوق 
الإنــســان فــي الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة. 
ــراء، تـــمـــثـــل الـــعـــقـــوبـــات  ــبــ ووفــــقــــاً لــــخــ
الــتــي تعانيها  الــســيــاســيــة  والـــعـــزلـــة 
إيران سبباً رئيسياً وراء تراجع قيمة 
الـــريـــال. كــمــا أثـــار تــوقــف المــفــاوضــات 
الخاصة بإحياء اتفاق فيينا النووي 
لعام ٢٠١٥، قلق المتعاملين في سوق 
الصرف الأجنبية، حيث بات مستقبل 
الاتفاق يكتنفه الغموض. وعلى مدار 
السنوات العشر الماضية، فقد الريال 
أكثر من ٩٠ في المائة من قيمته أمام 

اليورو.

وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــوم 
الاثــنــين، فــرض عقوبات جديدة على 
مسؤولين وكيانات من إيران، لدورهم 
ــات الــشــعــبــيــة  ــاجــ ــجــ ــتــ ــمـــع الاحــ ــي قـ ــ فـ
ــهــــدف الـــعـــقـــوبـــات  ــتــ ــــلاد. وتــــســ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
الجديدة ٣٢ شخصاً وكيانين، وتشمل 
ــر الــثــقــافــة والإرشـــــــاد الإســـلامـــي  ــ وزيـ
ووزيــر التربية والتعليم، إلى جانب 
سياسيين ومسؤولين آخرين. وتأتي 
الــحــزمــة فـــي وقــــت تــظــاهــر فــيــه آلاف 
المــعــارضــين للحكومة الإيــرانــيــة قرب 

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وفي خامس حزمة عقوبات ضد 
طهران، بسبب قمعها الاحتجاجات، 
فــــرض الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــقــوبــات 
جـــديـــدة عــلــى إيــــــران تــشــمــل تجميد 
أصــــول وحــظــر تـــأشـــيـــرات عــلــى أكــثــر 
مـــــن ٣٠ كـــيـــانـــاً ومـــــــســـــــؤولاً، بــيــنــهــم 
وزيـــــــرا الــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة. وتـــطـــال 
الـــــجـــــديـــــدة ٣٢ شــخــصــاً  ــر  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ الـ
ــتــــهــــدف خـــصـــوصـــاً  ــــانـــــين، وتــــســ ــيـ ــ وكـ
نواباً ومسؤولين قضائيين وسلطات 
سجون، متهمين بالضلوع في حملة 

القمع.
إيـــران منذ ١٦ سبتمبر  وتشهد 
(أيلول)، تحركات احتجاجية أعقبت 
وفاة الشابة مهسا أميني (٢٢ عاماً)، 

بعد أيام من توقيفها من قبل «شرطة 
الأخلاق» في طهران، على خلفية عدم 
التزامها القواعد الصارمة للباس في 
البلاد. وأوقفت إيران ما لا يقل عن ١٤ 
ألف شخص خلال الاحتجاجات، وفق 

الأمم المتحدة.
ــرى، قــــــــال وزيــــــر  ــة أخـــــــــ مــــــن جــــهــ
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، إن الــكــرة فــي ملعب 
إيران للتوصل إلى حل لكسر الجمود 
المتعلق بالمحادثات حول برنامجها 
الــــنــــووي، واتــهــمــهــا بـــدعـــم الـــعـــدوان 
الــــروســــي عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا. وأضـــــاف 

بلينكن، في أثناء زيــارتــه لأثينا، أن 
الولايات المتحدة ملتزمة مع إسرائيل 
ــهـــران على  ــدم حـــصـــول طـ بــضــمــان عــ
«ســـــلاح نـــــــووي». وأفــــــاد فـــي مــؤتــمــر 
صحافي مع نظيره اليوناني نيكوس 
ديــــنــــديــــاس: «لا يـــوجـــد جــــديــــد. كـــان 
الــرئــيــس جــو بــايــدن واضــحــاً للغاية 
فــي أن كــل الــخــيــارات مــطــروحــة على 

الطاولة».
اتــــــفــــــاق عــــــــام ٢٠١٥ مــن  وحــــــــــدّ 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الإيــــــــرانــــــــي لــتــخــصــيــب 
اليورانيوم، ما جعل من الصعب على 
طهران تطوير أسلحة نووية، وذلك 

مقابل رفع العقوبات الدولية. وتنفي 
إيـــــران بـــاســـتـــمـــرار، ســعــيــهــا لامــتــلاك 
بــايــدن  نـــــووي. وكـــانـــت إدارة  ســــلاح 
اتــفــاق عـــام ٢٠١٥، أو  تسعى لإحــيــاء 
ما يطلق عليها خطة العمل الشاملة 
المشتركة، التي انسحب منها الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب عام 
لــكــن المـــحـــادثـــات وصــلــت إلــى   ،٢٠١٨
طريق مــســدود فــي سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.
واتهم الوزير الأميركي، طهران، 
بــالــفــشــل فـــي الــتــواصــل مـــن أجـــل حل 
ــاق لــيــس  ــ ــفــ ــ ــلاً إن الاتــ قـــــائـــ المــــســــألــــة، 
مطروحاً على الطاولة الآن. وأضاف: 
ــه فــيــمــا يــتــعــلــق  ــ ــا نــعــتــقــد أنـ ــنـ ــا زلـ ــ «مـ
ــإن الــطــريــقــة  ــنــــووي، فــ بــالــبــرنــامــج الــ
الأكثر فاعلية واستدامة للتعامل مع 
هذا التحدي هي الدبلوماسية. ولكن 
فــي هـــذه الــلــحــظــة، فـــإن هـــذه الجهود 
إيــران ببساطة لا تشارك  مؤجلة لأن 
بطريقة مــجــديــة». وأضـــاف: «الكثير 
يعتمد على ما تقوله إيران، وعلى ما 
تفعله وعلى ما إذا كانت ستشارك أم 
لا». وأردف: «في غضون ذلك، شهدنا 
بالطبع تزويد إيران روسيا بطائرات 
مسيرة لمساعدتها في العدوان على 

أوكرانيا».

لوحة تعرض أسعار العملات في محل صرافة بطهران أمس (أ.ف.ب)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

فيلمان في مهرجان برلين 
يصوران أهوال التعذيب في إيران

ــــلام الإيـــرانـــيـــة، يــطــلــب المــخــرج  ــد الأفــ فـــي أحــ
الإيراني مهران تمدن، من أشخاص يجري معهم 
مقابلات سرد الأهوال والفظائع التي شهدوها في 
السجن. والفيلم عبارة عن سرد متدفق عن تعذيب 
إيـــران.  معتقلين سياسيين سابقين فــي ســجــون 
الفيلم فــي مــهــرجــان بــرلــين السينمائي  وعُــــرض 
الدولي يوم السبت ضمن عرض لفيلمين للمخرج 
نــفــســه عـــن الانــتــهــاكــات فـــي الــســجــون الإيــرانــيــة. 
ويسلط الفيلم الضوء على ممارسات التعذيب 
التي يقول المخرج إنها تفاقمت بعد ثورة ١٩٧٩، 

وما زالت قائمة حتى اليوم.
«رويترز»: «إنها تحدث الآن…  وقال تمدن لـ
أنا واثق بأن شخصاً ما سيُعذب بهذه الطريقة 
الفيلم في مستودع مهجور في  الليلة». وصُــور 
باريس التي يقيم فيها تمدن. ويتضمن الفيلم 
مقابلات مع ثلاثة معتقلين سابقين. ويقول أحد 
الذين أجريت مقابلات معهم إنه كان يدير شركة 
لتأجير معدات التصوير، قبل أن يتهمه منافسون 
لهم صلة بالحكومة بالتجسس. ووصف الرجل 
كيفية ربـــط قــدمــيــه بــأســلاك كــهــربــائــيــة، وتــمــزق 
جلده، وإخضاعه لوضعية «الحزمة» التعذيبية 
التي يُكب فيها على وجهه على الأرض، وتربط 

يداه في ساقيه المقرفصتين.
وتحدثت سجينة سابقة أخرى، وهي تذرف 
الــدمــوع، عــن أحــد المــشــرفــين على التعذيب الــذي 

كان صغير الجسم، لكنه وافر الحظ من السادية. 
وتحدث الصحافي تاجي رحماني الذي سُجن عدة 
مرات عن كيفية تمكنه من الحفاظ على سلامته 
العقلية في ظل احتجازه في زنزانة بائسة. وقال 
الـــذي يشكل جـــزءاً مــن الاهتمام  الفيلم  تــمــدن إن 
بإيران في المهرجان الدولي هذا العام يستهدف 
مجابهة حراس السجون في إيــران بوحشيتهم. 
وأضاف: «أحد الأهداف هو عرض ما يحدث في 
إيران… والهدف الثاني هو أن يرى المستجوبون 

أنفسهم في المرآة».
وتــــصــــدرت أشـــهـــر ســـجـــون إيـــــــران عــنــاويــن 
الأخبار في الأعوام القليلة الماضية، بعد تسريب 
١٦ مقطعاً مصوراً في ٢٠٢١ من معتقل «إيفين» 
الــدولــيــة  الــعــفــو  يظهر فيها مــا وصــفــتــه منظمة 
حينئذ بأنه «إســاءة معاملة مروعة للسجناء». 
ــــين» اســـــم «جــامــعــة  ــفـ ــ ــلـــق عـــلـــى مــعــتــقــل «إيـ ــطـ ويُـ
إيفين»؛ لأن عدداً كبيراً من الصحافيين والكتاب 
المعارضين اعتقلوا فيه. أما في فيلم تمدن الثاني 
وهو «ماي وورست إنيمي» (ألد أعدائي)، فيبدل 
المخرج المقاعد والأدوار، ويطلب من ثلاثة لاجئين 
لــو أنهم من  سياسيين إيرانيين استجوابه كما 
جهاز أمن إيــران. وهذا فيلم وثائقي آخر لتمدن 
عرضه مهرجان برلين يوم الثلاثاء. وقــال تمدن 
إن الفيلمين يُدخلان المشاهدين في عوالم ضحايا 
التعذيب. وأضاف: «لا يمكننا حقاً عرض العنف 
فــي وثائقي، أيمكننا هـــذا؟! المهم هــو أن يكابده 

المشاهد في السينما».

برلين: «الشرق الأوسط»

وثائق بريطانية: لندن كانت متأكدة
من عدم امتلاك العراق أسلحة محظورة

كـــشـــفـــت وثــــائــــق بــريــطــانــيــة 
عن أن لندن كانت واثقة في عدم 
صحة مــزاعــم امــتــلاك الــعــراق أي 
قدرة على الحصول على أسلحة 
دمــار شامل أو صــواريــخ بعيدة 
المدى، قبل غزوه بقيادة الولايات 

المتحدة بعامين على الأقل.
وحسب «بي بي سي عربية»، 
تـــعـــد وثـــــائـــــق مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
ــرج عــنــهــا،  ــ الــبــريــطــانــي، الـــتـــي أفـ
الأولى من نوعها التي تثبت علم 
رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، 
توني بلير، بخلو العراق من أي 
قدرات لامتلاك أسلحة محظورة 
وفــــقــــا لــــــقــــــرارات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ــبــــل وبــــعــــد إخـــــــراج  الـــــــصـــــــادرة قــ
الجيش العراقي من الكويت في 
شهر فبراير (شــبــاط) عــام ١٩٩١ 

في أعقاب عملية سميت «عاصفة 
الصحراء».

ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــانــــت الـ وكــ
قــد بـــدأت الــغــزو، بــدعــم قـــوي من 
حكومة بلير، بعملية جوية في 
١٩ مــارس (آذار) ٢٠٠٣، بزعم أن 
ــدام كـــان يخفي أســلــحــة دمــار  صـ
شامل، ما يجعل نظامه تهديدا 
لـــلـــســـلـــم فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 

والعالم.
وفـــــي هـــــذا الــــوقــــت، عــرضــت 
الإدارة الأميركية ما زعمت أنها 
أدلـــة دامــغــة عــلــى امــتــلاك الــعــراق 
ــم تعبأ  ــار شـــامـــل. ولـ أســلــحــة دمــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وحلفاؤهما بتحذير العراق من 
الترويج الأميركي للحرب عليه 

بلا أي مبرر.
وبــعــد انــتــهــاء الــحــرب، التي 
أدت إلـــى تــدمــيــر الـــعـــراق ونـــزوح 

ملايين العراقيين وإسقاط نظام 
صــدام حسين، تبين أن ادعـــاءات 
وجـــود أسلحة دمـــار شــامــل لدى 

النظام بلا أساس.
ــــي شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــمـــوز)  وفـ
٢٠١٦، أدانـــــت لــجــنــة تشيلكوت 
الــدور الــذي لعبته بريطانيا في 
الـــحـــرب، وتــحــدثــت بــالــتــفــصــيــل، 
في تقرير مطول، عن المعلومات 
الاستخبارية الخاطئة والأسس 
الــقــانــونــيــة المــشــكــوك فــيــهــا الــتــي 

استند إليها غزو العراق.
بــقــوة عن  ورد بلير مــدافــعــا 
المــشــاركــة فــي الـــغـــزو، مــعــبــرا عن 
«شــعــور بقدر مــن الأســى والندم 
والاعتذار أكثر مما يمكن تصوره 
عـــن الأخــــطــــاء الـــتـــي ارتـــكـــبـــت في 
الإعــــــــــــــداد لـــــحـــــرب تـــســـبـــبـــت فــي 
حــدوث شرخ عميق في المجتمع 

البريطاني».

لحظة إسقاط تمثال صدام حسين في بغداد في ٩ أبريل ٢٠٠٣ (غيتي)

بغداد: «الشرق الأوسط»

السلطات عزت مقتل ٩ مدنيين بينهم امرأتان إلى نزاع عشائري

نائب عراقي يتهم «ميليشيات» بالوقوف وراء مجزرة في ديالى

تضاربت الرواية الرسمية بشأن 
المــجــزرة الــتــي وقــعــت، أول مــن أمــس، 
وأودت بــحــيــاة ٩ مـــزارعـــين ضمنهم 
امــرأتــان فــي منطقة الجيايلة شمال 
شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى 
الــروايــة التي أدلــى بها  العراقية، مع 
النائب عــن المحافظة رعــد الدهلكي، 
واتهم فيها ميليشيات مسلحة منفلتة 
بــالــتــورط فـــي المـــجـــزرة. وقــــام أهــالــي 
المــنــطــقــة، أمــــس، بــتــشــيــيــع الــضــحــايــا 
بــحــضــور عــــدد كــبــيــر مـــن المــواطــنــين 
وأعضاء من البرلمان الاتحادي وعدد 
مـــن المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين. وتــتــحــدث 
مصادر أخــرى عن مقتل وإصابة ما 

لا يقل عن ١٣ مدنياً في الحادث.
وقالت خلية الإعــلام الأمني في 
وقت سابق، إن «نزاعاً عشائرياً بين 
قرية الجيايلة والبوبالي في قضاء 
الـــخـــالـــص بـــمـــحـــافـــظـــة ديـــــالـــــى، أدى 
إلـــى قــتــل وجــــرح عـــدد مـــن المــواطــنــين 
بينهم امــرأتــان، وعــلــى الــفــور هرعت 
قــطــعــات مـــن الــجــيــش والـــشـــرطـــة إلــى 
مكان الحادث، وتم تطويق القريتين 
والــفــصــل بينهما». وكشفت الخلية 
ــلـــى عـــــدد مــن  عــــن «إلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عـ
المتورطين بالحادث من قبل قطعات 
الجيش والشرطة؛ لاتخاذ الإجراءات 
القانونية الأصولية بحقهم، وتجري 
ــقـــة  ــتـــابـــعـــة ومـــلاحـ حـــالـــيـــاً عـــمـــلـــيـــة مـ

المتورطين الآخرين بالحادث».
ــة الــنــائــب رعــد  ــ وتــقــاطــعــت روايــ
الــحــادث بشكل كامل  الدهلكي حــول 
ــيـــث قـــال  مــــع الــــــروايــــــة الـــرســـمـــيـــة، حـ
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «كـــل مـــن يــقــول  لــــ
إن الــــحــــادث نــتــيــجــة نـــــزاع عــشــائــري 
فهو كــذاب ومنافق ويتعمد تغييب 

أبــداً،  الحقيقة، المــوضــوع ليس كذلك 
وابتدأت تفاصيل الحادث قبل نحو ٣ 
أسابيع حين قامت مجموعة مسلحة 
بقتل مجموعة أشخاص في منطقة 
الــشــيــعــيــة  الـــبـــوبـــالـــي ذات الأغـــلـــبـــيـــة 
الــجــيــايــلــة، وفلت  ــاورة لمنطقة  ــجـ والمـ
الـــجـــنـــاة مـــن الـــعـــقـــاب كـــالـــعـــادة، لكن 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة قــامــت بــخــطــف ٧ 
أشخاص من قرية الجيايلة بذريعة 
أنـــهـــم يــقــفــون خــلــف حـــــادث الــقــتــل». 
وأضـــــاف الــدهــلــكــي: «الــجــمــيــع يعلم 
أن القصة لا تتعلق بنزاع طائفي أو 
عــشــائــري، إنــمــا بــأطــمــاع ميليشيات 
وفصائل منفلتة مرتبطة بجماعات 
نفوذ تريد ترويع الأهالي لدفعهم إلى 
الفرار من مناطقهم بهدف الاستيلاء 

لاحقاً على أراضيهم وممتلكاتهم».
الــحــادث الأخير،  وعــن تفاصيل 
ذكر الدهلكي أن «مجموعة مسلحين 

دخـــــلـــــت، ظــــهــــر الاثــــــنــــــين، إلـــــــى قـــريـــة 
الجيايلة وقامت بقتل امرأتين كانتا 
ــلـــزراعـــة، وقــتــلــت  تــعــمــلان فـــي حــقــل لـ
كــذلــك ٦ مـــزارعـــين، واخــتــطــفــت شــابــاً 
يعاني مــن إعــاقــة ظهر لاحــقــاً أنــه قد 
قتل هو الآخر ومثّل بجثمانه في قرية 
البوبالي». وتابع: «أقول إن الحادث 
إرهــابــي ميليشياوي؛ لسبب بسيط 
الــتــصــدي  قــــوات الأمــــن تستطيع  لأن 
لأي جماعة إرهــابــيــة، لكنها تخشى 
التصدي لبعض الميليشيات المسنودة 
من أحزاب معينة؛ لأن القوات يمكن أن 

تعاقب بعد ذلك».
وعن موقف الحكومة وإرسالها 
لجنة لتقصي الحقائق، ذكر الدهلكي 
أن «ثمة اهتماماً حكومياً بالموضوع، 
لــكــنــه غــيــر كــــاف، وقـــد قــامــت الــقــوات 
باعتقال ٦ من المتورطين في الحادث، 
بـــألا تــســوف القضية،  لكننا نــطــالــب 

ويتم إطلاق سراح الجناة لاحقاً مثلما 
حـــدث فــي مــجــازر ســابــقــة. شخصياً 
أطالب رئيس الوزراء بزيارة المنطقة 
والإشـــراف الشخصي على مجريات 
التحقيق». وكان الدهلكي أصدر في 
وقت سابق بياناً قال فيه: «في الوقت 
الذي نستنكر فيه هذا العمل الإرهابي 
الجبان من قبل الميليشيات المنفلتة 
ــالــــى، فــإنــنــا نــحــمّــل  فـــي مــحــافــظــة ديــ
المــســؤولــيــة الكاملة،  الــقــوات الأمــنــيــة 
ونــدعــوهــا إلـــى الــقــيــام بــواجــبــهــا في 
الــعــادل من  مسك الأرض والقصاص 
ــة اطــمــئــنــان  الـــجـــنـــاة، وإرســـــــال رســـالـ
إلـــى الــعــوائــل المـــذعـــورة لــضــمــان عــدم 
تــكــرار هكذا أحـــداث مؤسفة». وحــذر 
مـــن إمــكــانــيــة «الـــذهـــاب إلـــى خــيــارات 
أخرى دولية وقانونية لحماية أهلنا 
العزل في حال عدم تدخل القائد العام 
شخصياً، أو عدم قدرة القوات الأمنية 

على الحفاظ على أرواح المواطنين». 
المــيــلــيــشــيــات  وأضـــــــــاف أن «خـــــــــروج 
وتنفيذ جــرائــمــهــا فــي وضـــح النهار 
الــــقــــوات الأمــنــيــة  ــن  ودون خــشــيــة مــ
ــداً، ودلــيــل واضــح  ظــاهــرة خــطــيــرة جـ
على خــروج زمــام السيطرة من أيدي 
الــدولــة، وهــو تحدٍّ للدولة والقانون 

والسلم المجتمعي».
ومـــع تــأكــيــدات الــدهــلــكــي بــشــأن 
تـــورط ميليشيات فــي حـــادث القتل، 
أكد قائد عمليات ديالى، اللواء الركن 
عــلــي فــاضــل عــمــران، فــي تصريحات 
صحافية، أن «الهجوم حصل بسبب 
خلافات سابقة وهو جنائي ١٠٠ في 
المــائــة». وأشـــار عــمــران إلــى أن قواته 
لديها «كل البراهين والأدلة والوثائق 
التي تدين الجناة، وهناك إجــراءات 
قضائية اتخذت فوراً وتمت مداهمة 
ــم الآن هـــاربـــون خـــارج  مــنــازلــهــم، وهـ
ــــق أمــــس،  ــــت لاحـ ــــي وقـ ــقـــة». وفـ ــنـــطـ المـ
وصــل وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي 
إلى محافظة ديالى؛ للإشراف المباشر 
عــلــى لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي المـــجـــزرة. 
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه 
«تنفيذاً لتوجيهات وزيـــر الداخلية 
عبد الأمير الشمري، زار وكيل وزارة 
الــداخــلــيــة لـــشـــؤون الــشــرطــة الــفــريــق 
عادل عباس الخالدي، على رأس وفد 
أمني، محافظة ديالى»، وأضافت أن 
«الــوكــيــل عقد فــور وصــولــه اجتماعاً 
ــقــــر قــــيــــادة  لــــلــــقــــادة الأمــــنــــيــــين فـــــي مــ
الشرطة، واستمع بإيجاز عن الوضع 
الأمني الراهن في المحافظة، والوقوف 
ــــذي وقــع  عــلــى مــلابــســات الـــحـــادث الـ
ــنــــين)، والإشــــــراف المــبــاشــر على  (الاثــ
اللجنة التحقيقية التي شكلت بهذا 

الصدد».

الفريق الخالدي لدى وصوله إلى ديالى أمس للإشراف على التحقيق  (واع)

بغداد: فاضل النشمي
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قناة اتصال سرية بين رام الله وتل أبيب ساعدت في خلق «الوضع الجديد»

الفلسطينيون ملتزمون بالتفاهمات ما التزمت إسرائيل بها
رام الله: كفاح زبون

ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ أقـــــــرت الــــقــ
التفاهمات التي تــم التوصل إليها 
مع إسرائيل عبر الولايات المتحدة، 
بوقف «الخطوات الأحــاديــة» لفترة 
مؤقتة، في محاولة لتجنب تصعيد 
كــبــيــر فــــي شـــهـــر رمــــضــــان الـــقـــريـــب، 

وخلق أجواء ثقة.
ــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئــ وأكـــــــد الــ
مــحــمــود عــبــاس بــعــد تــرؤســه لجنة 
مــــصــــغــــرة مـــنـــبـــثـــقـــة عــــــن الــــقــــيــــادة 
الفلسطينية تعنى بوضع توصيات 
واتخاذ القرارات السياسية، ضرورة 
وقـــف الإجــــــراءات أحـــاديـــة الــجــانــب، 
وفـــتـــح أفـــــق ســـيـــاســـي وصـــــــولاً إلـــى 
إنــهــاء الاحــتــلال الإســرائــيــلــي لأرض 
دولــــة فــلــســطــين عــلــى حــــدود الــرابــع 
ــران) لـــعـــام ١٩٦٧  ــ ــزيـ ــ مـــن يــونــيــو (حـ

وعاصمتها القدس الشرقية.

ــة الاتـــــفـــــاق  ــنــ ــجــ ــلــ ــت الــ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ونـ
الأخـــيـــر وطــبــيــعــة الاتــــصــــالات الــتــي 
جرت مع الأميركيين والإسرائيليين 
ودول عــربــيــة، وتـــقـــرر المــضــي قــدمــاً 
في ذلــك لكن مع مراقبة التصرفات 

الإسرائيلية.
«الــشــرق  وقــــال مــصــدر مــطــلــع لـــ
ــتــــأكــــيــــد عــلــى  الأوســـــــــــط» إنـــــــه تـــــم الــ
الــفــلــســطــيــنــي  الـــــطـــــرف  الــــــتــــــزام  أن 
بالتفاهمات منوط بالتزام إسرائيل.

وأضــاف: «سنراقب التصرفات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأرض. عليهم 
ــيـــطـــان ووقــــف  ــتـ الامـــتـــنـــاع عــــن الاسـ
عــمــلــيــات الـــهـــدم وتــقــلــيــص اقــتــحــام 
مــــنــــاطــــق الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ننتظر أيضاً خطوة أميركية جادة 
لإعادة فتح القنصلية الأميركية في 

القدس».
ــدر، فــــــإن تــنــصــل  ــ ــــصــ ووفــــــــق المــ
الإســرائــيــلــيــين مــن الاتــفــاق سيعني 

«تحركاً فلسطينياً فورياً»، وقد تم 
إبلاغ الأميركيين بذلك سلفاً.

ــانـــت الإدارة الأمــيــركــيــة قد  وكـ
ــــي دفــــــع اتـــفـــاق  نـــجـــحـــت، الأحـــــــــد، فـ
فــلــســطــيــنــي إســـرائـــيـــلـــي قــــدمــــاً، تــم 
ــذي  ــاء الـــتـــصـــويـــت الــ ــغــ بـــمـــوجـــبـــه إلــ
كـــــــان مـــــقـــــرراً الاثـــــنـــــين فـــــي مــجــلــس 
ــي عـــلـــى مــــشــــروع قــــرار  ــدولــ ــن الــ ــ الأمــ
يـــديـــن المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة، 
ــــي غــيــر  ــاسـ ــ ــيـــان رئـ ــبـ ــه بـ ــدالــ ــبــ ــتــ واســ
ملزم، مقابل امتناع إسرائيل لعدة 
أشــهــر عــن اتــخــاذ خــطــوات أحــاديــة، 
مـــثـــل الـــبـــنـــاء الاســـتـــيـــطـــانـــي وهــــدم 
مـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــقــدس 
لــعــدة شــهــور، وتقليص اقتحامات 
ــنــــاطــــق الــفــلــســطــيــنــيــة وتــجــمــيــد  المــ
إخــلاء فلسطينيين من مناطق «ج» 

في الضفة.
ــيـــل  ــــن جـــهـــة إســـرائـ ــقـــة مـ ــفـ الـــصـ
شملت أيضاً «تنظيم» الرسوم عند 

الــحــدودي بين الضفة  اللنبي  معبر 
الغربية والأردن.

ــــك، تــعــهــدت الــســلــطــة  مــقــابــل ذلـ
بسحب المــشــروع من مجلس الأمــن، 
ــقــــت عــلــى إجــــــراء نـــقـــاش حــول  ووافــ
الخطة الأمنية التي بلورها الجنرال 
الأميركي مايك فنزل من أجل إعادة 
الـــقـــوات الفلسطينية على  ســيــطــرة 

مناطق شمال الضفة.
وشملت الصفقة أيضاً موافقة 
الــحــديــث حــول  الفلسطينيين عــلــى 
آليات استعادة التنسيق الأمني مع 
إســرائــيــل. وجـــاءت التفاهمات بعد 
ضغوط وتدخلات أميركية مباشرة، 
تضمنت أيضاً وعداً بدعوة الرئيس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس للقاء 
الرئيس الأمــيــركــي جــون بــايــدن في 
البيت الأبيض خلال العام الحالي، 
ــيـــل مـــن أجــل  ــرائـ وتـــقـــديـــم طــلــب لإسـ
إعــادة فتح القنصلية الأميركية في 

الــقــدس.  وفــي الوقت الــذي كــان فيه 
الإسرائيليون غاضبون إلى حد ما 
مــن الــبــيــان الــرئــاســي لمجلس الأمــن 
وانضمام واشنطن له، رحب أمين سر 
اللجنة التنفيذية منظمة التحرير، 
حــســين الــشــيــخ، الـــثـــلاثـــاء، بــالــبــيــان 
ــراءات الإســرائــيــلــيــة  ــ الـــذي أدان الإجــ
أحادية الجانب، وطالبها بالتوقف 
عنها والالتزام بالاتفاقيات الموقعة 

بين الطرفين والشرعية الدولية.
وشــكــر الشيخ الـــدول الأعــضــاء 
ــــص بــذلــك  فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، وخــ
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة بــرئــاســة دولـــة 

الإمارات.
الــشــيــخ كــــان واحـــــداً مـــن الــذيــن 
ســاهــمــوا بــدفــع التفاهمات بحسب 
مـــوقـــع «والــــــلا» الإســـرائـــيـــلـــي، الـــذي 
كشف عن وجود قناة اتصال سرية 
تعمل منذ أسابيع طويلة بين مكتب 
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، ورئــيــس 

ــة بــنــيــامــين  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة الإسـ
نتنياهو.

وقــالــت ٣ مــصــادر مطلعة على 
الاتصالات السرية إن الفلسطينيين 
بادروا إلى الاتصال عبر الشيخ الذي 
أرسل في الأسابيع التي سبقت أداء 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الــيــمــين، رســالــة 
نــتــنــيــاهــو عــبــر الإدارة  إلــــى مــكــتــب 
الــســلــطــة  ــفــــادهــــا أن  ــة، مــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
الــفــلــســطــيــنــيــة مــســتــعــدة لــلــعــمــل مع 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن الــتــبــايــن الــعــمــيــق فـــي وجــهــات 
النظر. ثم أعــاد إرسالها مرة أخرى 
الــيــمــين، فرد  بعد أن أدت الحكومة 
مــكــتــب نــتــنــيــاهــو بـــالإيـــجـــاب، وعـــينّ 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي تــســاحــي 
هنغبي مسؤولاً عن الاتصالات مع 

الفلسطينيين، وكلفه بذلك.
وتــحــدث هنغبي والشيخ عدة 
مــــرات عــبــر الــهــاتــف والــتــقــيــا كــذلــك، 

وكــان اللقاء الأخير في وقت قريب، 
وركــز على توطيد التفاهمات التي 
تــــوصــــل إلـــيـــهـــا الــــطــــرفــــان بـــرعـــايـــة 

أميركية.
ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ وأكــــــــــــــــد مــــــــــســــــــــؤول سـ
إســـــرائـــــيـــــلـــــي كــــبــــيــــر وجـــــــــــود هـــــذه 
الاتـــــــــصـــــــــالات، لــــكــــنــــه حــــــــرص عــلــى 
الــتــوضــيــح أنــهــا لــيــســت مــفــاوضــات 
سياسية مع السلطة الفلسطينية، 
مضيفاً: «من المهم جداً وجــود قناة 
اتـــصـــال مــبــاشــر، لــتــبــادل الــرســائــل 
ــل الـــخـــلافـــات والمـــشـــكـــلات عــلــى  ــ وحـ
الأرض بما يضمن منع التصعيد».

وهذه هي المرة الأولى التي يتم 
الــكــشــف فــيــهــا عــن وجــــود اتــصــالات 
مـــــبـــــاشـــــرة بــــــين مــــكــــتــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ــــي اتــــصــــالات  ــتـــب عــــبــــاس، وهــ ــكـ ومـ
تــعــلــم بــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة، لكن 
ليس من الواضح ما إذا كان جميع 
قــادة أحــزاب التحالف في الحكومة 

المــتــشــددة عــلــى عــلــم بها،  اليمينية 
أو بمضمون المحادثات التي جرت 

خلالها.
هنغبي نفسه أشار ضمنا يوم 
الاثــنــين، إلــى الــتــواصــل مــع السلطة 
خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع مــــؤتــــمــــر رؤســــــــاء 
المــنــظــمــات الــيــهــوديــة فـــي الـــولايـــات 
ــه عـــلـــى هــامــش  ــ المـــتـــحـــدة، بـــقـــولـــه إنـ
ــيـــين حـــول  ــركـ ــيـ ــع الأمـ ــاقـــشـــات مــ ــنـ المـ
كيفية خلق وضع جديد في المنطقة، 
أبــلــغ الفلسطينيين بــضــرورة وقف 
التحركات القانونية ضد إسرائيل 
فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة 

ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.
لــــهــــم أن عــلــيــهــم  كــــمــــا أوضــــــــح 
العمل ضد المجموعات الفلسطينية 
ــفـــة، مــقــابــل  المــســلــحــة شـــمـــالـــي الـــضـ
تقليص عمليات الجيش الإسرائيلي 
هــنــاك. وتــحــدث هنغبي عــن طلبات 

الفلسطينيين المعروفة كذلك.

«الدولة العميقة» تتصدى لنتنياهو

إسرائيل إلى أين بعد تمرير أول قوانين «الانقلاب» القضائي؟

تل أبيب: نظير مجلي

كما كان متوقعاً، أقر الكنيست 
الإسرائيلي أول مشروعي قوانين، 
التي تعرفها المعارضة بالانقلاب 
ــأكــــثــــريــــة أصــــــــوات  ــي، بــ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
الائـــــــتـــــــلاف. وجــــــــاء هـــــــذا الإجــــــــراء 
تعبيراً عن إصرار حكومة بنيامين 
نتنياهو على المضي في مشروعها، 
رغــــــــم المـــــعـــــارضـــــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 
الــواســعــة فـــي الـــبـــلاد والمــظــاهــرات 
الـــضـــخـــمـــة، بــــل رغـــــم الـــتـــحـــذيـــرات 
الأميركية والــدولــيــة، وبــدء سحب 
مــلــيــارات الاســتــثــمــارات الأجنبية. 
وهذا يدل على أن الحكومة تدوس 

على مدوس الوقود بلا حساب.
ــو أن هـــذه  الــتــفــســيــر لـــذلـــك هــ
الــحــكــومــة تـــخـــوض مــعــركــة حــيــاة 
أو موت ضد المؤسسة القضائية، 
ولــيــســت وحــدهــا، بــل هــي تستعد 
ــزيـــد مــن  ــار بـــمـ ــ ــال هــــــذا المـــــسـ ــ ــمـ ــ لإكـ
القوانين لاحقاً. وقد أكد ذلك وزير 
الــذي يقود  القضاء، يــاريــف لفين، 
عملية الانــقــلاب الــتــي كــان قــد أعد 
لــهــا مــنــذ ســــنــــوات، بـــقـــولـــه: جــهــاز 
ــاء والــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة  ــقـــضـ الـ
وكبار الموظفين في جهاز الدولة لم 
يديروا إسرائيل كدولة ديمقراطية، 
أقــامــوا طبقة نخبوية حاكمة  بــل 
بسطوة وغطرسة على كــل شــيء. 
فجعلوا من المحكمة العليا «عائلية 
أو حــمــولــة تــضــم المـــقـــربـــين»، ومــن 
وســائــل الإعـــلام منبر ســمــوم ضد 
ــن الـــجـــامـــعـــات دكـــانـــاً  ــ ــمـــين، ومـ ــيـ الـ

لليسار، وبفضلهم صار المستشار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة فـــوق الــدولــة 
ــار حـــكـــم الــشــعــب  ــ ــ ــعــــب، وصـ والــــشــ

منبوذاً.
ــــيـــــاهـــــو ولـــــفـــــين  ــم نـــــتـــــنـ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ تــ
ورفاقهما بثقة بالغة فــي النفس 
ــار الـــــــذي تـــحـــقـــق».  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــن «الانـ ــ عـ
ــتـــرضـــخ  ــم، سـ ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وحـــــســـــب تـ
المــطــاف وتقبل  المحكمة فــي نهاية 
بـــحـــل وســــــط يــــكــــون مـــبـــنـــيـــاً عــلــى 
إصــدار حكم شكلي على نتنياهو 
في محاكمته على قضايا الفساد، 
يــبــقــيــه فـــي الــحــكــم. وكــــان مــحــامــو 
الــلــيــكــود قد  نتنياهو ورفــاقــه فــي 
رفضوا في الماضي الاقتراح الذي 
طرحه الرئيس الأسبق للمحكمة 
ــاراك، ويقضي  ــ ــارون بــ ــ الــعــلــيــا، أهــ
بـــإبـــرام صــفــقــة يــعــتــرف بموجبها 
نــتــنــيــاهــو بــالــتــهــم، ويـــصـــدر عليه 
حكم بدفع غرامة من دون سجن، 

شرط أن يعتزل السياسة.
رفــــــــــــاق نــــتــــنــــيــــاهــــو رفـــــضـــــوا 
الوساطة؛ لأنهم يعتبرون إصلاح 
القضاء مطلباً عقائدياً، من دونه لا 
قيمة لحكم اليمين. فأحزاب اليمين 
الــديــنــي الــتــي تــمــثــل المــســتــوطــنــين 
وغــــــــــــــــلاة المـــــــتـــــــطـــــــرفـــــــين بــــــقــــــيــــــادة 
سموتريتش وبن غفير، يرون فيها 
مــحــطــة ضـــروريـــة لــلــســيــطــرة على 
الضفة الغربية، وكل ما يرافق ذلك 
مــن تعزيز وتوسيع للاستيطان، 
وتحويل المناطق الفلسطينية إلى 
كانتونات محاصرة بالمستوطنات 
ــلــــى أجــنــدتــهــم  ــرات. وعــ ــكــ ــســ ــعــ والمــ
إحــــداث فــوضــى وإســقــاط السلطة 

الفلسطينية.
وفي الأحزاب الدينية المتزمتة 

(الــحــريــديــم) يــوجــد حــســاب طويل 
وعسير مع المحكمة العليا؛ لأنها 
فــــرضــــت عـــلـــى أبـــنـــائـــهـــم الـــخـــدمـــة 
الــعــســكــريــة الإجـــبـــاريـــة، وحـــاولـــت 
ــفــــوذهــــم فـــــي المــــــــدارس  تـــقـــلـــيـــص نــ
والمعاهد الدينية، وتحارب فكرهم 
الأرثــــوذكــــســــي وســيــطــرتــهــم عــلــى 

المؤسسة الدينية.
لكن مــا يفهمه نتنياهو جيداً 
الــــتــــي يــخــوضــهــا  الـــــحـــــرب  هـــــو أن 
ــيــــســــت مــــــع مـــــجـــــرد مـــتـــظـــاهـــريـــن  لــ
يــــرفــــعــــون شــــــعــــــارات، ولـــيـــســـت مــع 
المعارضة السياسية الضعيفة التي 

ستمل بعد بضعة أسابيع، ويمكن 
إجــهــاضــهــا بــعــمــلــيــة عــســكــريــة في 

الضفة، كما حصل عام ٢٠١٢.
مــن يــعــارض خطته الــيــوم هي 
الــدولــة العميقة في إسرائيل، ومن 
يقود المظاهرات وينظمها ويمولها، 
هـــم أولـــئـــك الـــذيـــن يــمــســكــون بــزمــام 
الأمـــور والمــفــاتــيــح فــي الــدولــة، وهم 
مجموعة كبيرة من الجنرالات في 
ــادة الأجـــهـــزة  ــ جــيــش الاحـــتـــيـــاط وقــ
الأمنية، وهؤلاء ما زالوا بغالبيتهم 
يمثلون قـــوى الأمـــن ويــعــبــرون عن 
مــصــالــح أجــهــزتــهــم، ومــعــهــم كــبــار 

مــوظــفــي الــــدولــــة. ومــحــافــظــو بنك 
إسرائيل السابقون، ومديرو البنوك 
الــــتــــجــــاريــــة، ورؤســـــــــاء الـــجـــامـــعـــات 
ــاء  ــنـ ــثـ ــتـ ومــــعــــاهــــد الأبــــــحــــــاث (بـــاسـ
معاهد الأبحاث اليمينية)، ومئات 
العلماء وبينهم الثلاثة الحاصلون 
عــلــى جــائــزة نــوبــل، وقــــادة الــقــطــاع 
الاقـــتـــصـــادي والـــهـــايـــتـــك، ورؤســـــاء 
الأجــهــزة الــطــبــيــة، وفـــوق كــل هــؤلاء 
جــهــاز الــقــضــاء، المــحــاكــم والــنــيــابــة 
والمـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة 
والمستشارون القضائيون للوزارات 

وللكنيست ونقابة المحامين.

وقد نجح هؤلاء معاً في تجنيد 
تأييد لهم في الخارج، بدءاً بالرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن وإدارتــــــــــه، 
إلـــى الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون، والأمـــم المــتــحــدة وأعــضــاء 
ــركـــي وقــــادة  ــيـ فـــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـ
يــهــود الـــولايـــات المــتــحــدة، وعــلــمــاء 
يهود من مختلف دول العالم. وهدد 
أصحاب الشركات والاحتكارات في 
أميركا وأوروبــا وأستراليا بسحب 

استثماراتهم من إسرائيل.
ــزال  ــوقــــت الـــحـــاضـــر لا يــ فــــي الــ
يــبــدوان أنهما يخوضان  الــطــرفــان 

ــرب رأســــــــاً بـــــــــرأس، وكـــل  ــ ــحـ ــ هــــــذه الـ
منهما يريد أن يكسر الطرف الآخر. 
نتنياهو يمضي في مشروعه ويسن 
الــقــوانــين، والقضاء يرفض أي حل 
وسط ويستعد للإعلان عن نتنياهو 
«متعذراً عن أشغال وظيفته كرئيس 
حــكــومــة؛ لأنــه يــحــاول التأثير على 
القضاء الذي يحاكمه بتهم الفساد».

رئــــيــــس الــــــدولــــــة هـــيـــرتـــســـوغ، 
المــعــارضــة السياسية  ومــعــه حــزبــا 
الكبيران، «يوجد مستقبل» بقيادة 
الــوطــنــي» بقيادة  لبيد و«المــعــســكــر 
بيني غانتس، معنيون بحل وسط، 
وكذلك الأصدقاء في الخارج. وهم 
ينطلقون في ذلك من المحاولة لإنقاذ 
إســرائــيــل مــن نفسها، ومنعها من 
التدهور إلى حرب أهلية. لكن، بعد 
الــتــصــويــت فــي الكنيست عــلــى أول 
قــانــونــين فـــي الــخــطــة، صـــار صعباً 
عــلــى لــبــيــد وغـــانـــتـــس الــــدخــــول في 
مفاوضات حل وســط. وهما أصلاً 
يتعرضان لانتقاد قادة الاحتجاج؛ 
لأنـــهـــمـــا لا يـــتـــصـــرفـــان كــمــعــارضــة 
ــة نــتــنــيــاهــو.  ــكـــومـ مـــقـــاتـــلـــة ضــــد حـ
ــبــــب لـــــم يـــســـمـــح لــهــمــا  ولـــــهـــــذا الــــســ
بــإلــقــاء خطاب  المــظــاهــرات،  منظمو 
في المظاهرات السبع الضخمة في 
تــل أبــيــب، خــلال الأســابــيــع السبعة 
المــاضــيــة. وبــقــي هــيــرتــســوغ وحــده 

في مهمة الوساطة.
ــة الآن  ــعــــركــ وقــــــد تـــــجـــــاوزت المــ
ــإذا افــتــرضــنــا أن  حــــدود الــقــضــاء، فــ
هيرتسوغ نجح في مهمته وتوصل 
إلــى تفاهمات على خطة الإصــلاح، 
فــهــل ســتــشــمــل نــجــاة نــتــنــيــاهــو من 
ــاز الـــقـــضـــائـــي لا  ــهــ المـــحـــكـــمـــة؟ الــــجــ
يبدي استعداداً لذلك. وإذا شملت 

الصفقة نتنياهو، فماذا سيحصل 
لـــلـــمـــوضـــوعـــات الأخـــــــــــرى؟ هــنــالــك 
ــدة مــلــفــات مــتــفــجــرة يــريــد حلفاء  عـ
نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــتـــحـــهـــا. الإصــــــــلاح فــي 
ــــلام وملف  قــوانــين الــصــحــافــة والإعـ
الجامعات والأكاديمية. وهناك ملف 

وزارة الثقافة.
وهــنــاك القوانين التي يطلبها 
المتدينون، وكذلك الإجـــراءات التي 
يــطــالــب بــهــا بــن غفير والــتــي تصل 
إلى إقامة ميليشيات مسلحة لفرض 
الــوســط العربي  النظام والأمـــن فــي 
وفي القدس الشرقية. وهناك مطالب 
سموتريتش لسحب صلاحيات من 
الــجــيــش فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. هــذه 
كــلــهــا مــوضــوعــات ســاخــنــة وقــابــلــة 

للانفجار.
نتنياهو ليس حراً في التعاطي 
مع أي منها، ويكتفي حالياً بإطفاء 
الـــحـــرائـــق، إلـــى حـــين حــصــولــه على 
شيء ينقذ وضعه. والوضع المثالي 
عـــنـــده هـــو أن يــنــجــو مـــن المــحــاكــمــة 
ويبقى رئيس حكومة ويغير تركيبة 
ــيـــون يــســعــون  ــيـــركـ حــكــومــتــه. والأمـ
ــنـــاع غــانــتــس  لـــذلـــك، ويـــحـــاولـــون إقـ
ولبيد بالموافقة على حكومة وحدة 
وطـــنـــيـــة مــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، والـــتـــوجـــه 
إلـــى صــفــقــة شــامــلــة تــشــمــل توسيع 

اتفاقيات إبراهيم وضرب إيران.
لــكــن الــعــثــرات أمــــام هـــذا الحل 
ــة الــعــمــيــقــة  ــالـــدولـ لــيــســت قــلــيــلــة، فـ
حتى الآن «لا تريد أقــل مــن رأســه» 
ــن يــتــطــاول  حـــتـــى يــصــيــر عـــبـــرة لمــ
عليها. وأربابها يقولون: نتنياهو 
قزم أمــام دونالد ترمب الــذي نجح 
الأميركيون في إسقاطه. فلماذا لا 

ننجح نحن هنا؟

نتنياهو مع وزيرة النقل والسلامة في جلسة الكنيست الاثنين للتصويت على إصلاح النظام القضائي (رويترز)

السيسي ناقش مع شوكت ميرزوييف في القاهرة مجابهة «الإرهاب»

توافق مصري ـ أوزبكي على أهمية حل قضية «سد النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جـــــدد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي التأكيد على موقف بلاده الرامي 
إلى الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن 
«سد النهضة». وقال السيسي، في مؤتمر 
ــــي شــوكــت  ــكــ ــ ــيـــره الأوزبــ ــافـــي مــــع نـــظـ صـــحـ
مــيــرزويــيــف، (الــيــوم الــثــلاثــاء)، إنــه «تــوافــق 
خلال المباحثات مع رئيس أوزبكستان، على 
أهمية إيــجــاد حــل لقضية (ســد النهضة)، 
وتــشــجــيــع الــجــانــب الإثــيــوبــي عــلــى توقيع 
اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل 

السد».
وبــــــين مـــصـــر وإثــــيــــوبــــيــــا نـــــــزاع مــمــتــد 
بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا 
الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى  على 
الــقــاهــرة أن يــؤثــر عــلــى حــصــتــهــا مـــن مــيــاه 

النهر.
ــد رئـــيـــســـا مـــصـــر وأوزبــــكــــســــتــــان  ــقــ وعــ
جلسة مباحثات (الثلاثاء) في القاهرة، تم 
خلالها التباحث بشأن العلاقات الثنائية 
والمستجدات الدولية والإقليمية، أسفرت عن 
توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات 
مــخــتــلــفــة خــــاصــــة بـــالـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة 

والــــزراعــــة والــســيــاحــة. وقــــال الــســيــســي إنــه 
تــم خـــلال المــبــاحــثــات «الاتـــفـــاق عــلــى سرعة 
عــقــد الــلــجــنــة المــصــريــة المــشــتــركــة لــلــتــعــاون 
الاقــتــصــادي فــي أقــرب وقــت ممكن، ووضــع 
الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة بــين الــجــانــبــين موضع 
الــتــعــاون الأمني  التنفيذ»، مــؤكــدا «أهــمــيــة 

والمعلوماتي في مجال مكافحة التطرف».
واتفق الرئيسان على «أهمية» إيجاد 
ــال  ــة. وقــ ــيــ ــدولــ ــنـــزاعـــات الــ ــلـ حــــل ســـيـــاســـي لـ
الرئيس المصري إنه «تم الاتفاق على أهمية 
إيــجــاد حــل للقضية الفلسطينية، وإيجاد 
حل سياسي للنزاع الروسي الأوكــرانــي لما 

له من تأثيرات على العالم كله».
وفـــي بــيــان مــشــتــرك عــقــب المــبــاحــثــات، 
وزعــتــه الرئاسة المصرية، أعــرب الرئيسان 
عــن «قلقهما العميق» إزاء انتشار ظاهرة 
ــاب» بــاعــتــبــارهــا تمثل «أحـــد أخطر  ــ «الإرهــ
ــا  ــ الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة لــلإنــســانــيــة»، وأدانـ
«اســتــخــدام الــديــن لتبرير أو دعــم أو رعاية 
(الإرهاب)». وطالبا المجتمع الدولي بالعمل 
للقضاء على «الإرهاب». ودعا الرئيسان إلى 
«العمل على اجتثاث الشبكات (الإرهابية)، 
ومــلاذاتــهــا الآمــنــة، والــقــضــاء عــلــى بنيتها 
التحتية، وقنوات تمويلها ومنع تحركات 

(الإرهـــــابـــــيـــــين) عـــبـــر الـــــحـــــدود، ومـــواجـــهـــة 
محاولات التنظيمات (المتطرفة) استخدام 
الإنــتــرنــت ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لزرع (التطرف) بين الشباب وتجنيد الكوادر 
(الإرهابية)، وتعزيز التعاون الثنائي بهدف 

مواجهة تلك المخاطر والتحديات».
ــن  ــم الأمــ ــ وشــــــدد الـــرئـــيـــســـان عـــلـــى «دعــ
ــان، وعــــــدم  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــــــي أفـ
السماح بوجود مــلاذات آمنة (للإرهابيين 
والمـــتـــطـــرفـــين) فـــيـــهـــا»، مـــؤكـــديـــن دعــمــهــمــا 
ــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة في  ــاثـ «جـــهـــود الإغـ

أفغانستان تفادياً لحدوث أزمة إنسانية».
وعــلــى صعيد الــتــعــاون الــثــنــائــي، أكّــد 
الرئيسان تــوافــر الرغبة المشتركة لتطوير 
التعاون على جميع المستويات السياسية 
والــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة 
والثقافية والعلمية. واتفق الجانبان على 
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات بـــين بـــرلمـــانـــي الــبــلــديــن، 
 فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــعـــزيـــز أنــشــطــة 

ً
ــة ــ ــاصـ ــ وخـ

مجموعتي الصداقة، وتبادل الخبرات على 
صعيد الدورين التشريعي والرقابي. كما 
ــرورة الاهتمام  الــرئــيــســان على «ضــ تــوافــق 
بــالــحــوار مــع الــشــبــاب». ووقـــع الــجــانــبــان ٩ 

مذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

الرئيسان المصري والأوزبكي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

خبراء يتحدثون عن سيناريوهات «غامضة» لمستقبل التنظيم

«إخوان مصر»... صراع «جبهات الخارج» يثير مخاوف القيادات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ــــات «غــــامــــضــــة»  ــــوهـ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ
ــــوان»  بــاتــت تــحــاصــر تنظيم «الإخـ
الــــذي تــصــنــفــه الــســلــطــات المــصــريــة 
«إرهــابــيــاً»، مع اتساع حــدة النزاع 
بــــين «قـــــيـــــادات الــــخــــارج فــــي لــنــدن 
وإسطنبول» على قيادة «الإخوان»، 
الأمـــر الـــذي يــرى مــراقــبــون أنــه «قد 
اتــجــاه تقسيم التنظيم،  يــدفــع فــي 
ــــذي يــقــبــع مـــرشـــده مــحــمــد بــديــع  الـ
وقياداته داخل السجون المصرية». 
ووفــق خبراء في شــؤون الحركات 
ــإن «الــصــراع  الإســلامــيــة بــمــصــر، فـ
الدائر داخل تنظيم (إخوان مصر) 
يُــثــيــر مــخــاوف (قـــيـــادات الــخــارج)، 
ــد يُـــلـــمـــح لـــظـــهـــور (تـــــيـــــارات) أو  ــ وقـ
(مــجــمــوعــة صــغــيــرة) جــديــدة، غير 
المــتــصــارعــة على  الــثــلاث  الجبهات 
قــــيــــادة الـــتـــنـــظـــيـــم، وهـــــي (لــــنــــدن)، 
و(إسطنبول)، و(تيار الكماليين)».
فمنذ مطلع نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، يــتــولــى محيي 
ــن جــبــهــة لــنــدن)  ــزايــــط (مــ ــديـــن الــ الـ
ــمــــال مـــرشـــد  ــأعــ ــم بــ ــائــ ــقــ مـــنـــصـــب الــ
«الإخـــــــوان» بــشــكــل (مـــؤقـــت)، عقب 
وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال 
ــاً. وفـــي  ــقـ ــابـ مـــرشـــد «الإخـــــــــــوان» سـ
المقابل سارعت «جبهة إسطنبول» 
بإعلان تعيين محمود حسين قائماً 
بأعمال المرشد. ويرى المراقبون أن 
«(التيار الثالث أو تيار الكماليين) 
يــــحــــاول الآن  الـــــعـــــام)  أو (المـــكـــتـــب 
الاستفادة من الانقسام بين جبهتي 
(لـــنـــدن) و(إســطــنــبــول)، فــضــلاً عن 
حــديــث عــن (تــيــار رابـــع جــديــد) قد 
ينشق عــن (مــجــمــوعــة لــنــدن) حــال 
الــتــي تعلقت  عـــدم تنفيذ مــطــالــبــه، 
بضرورة ترتيب إدارة (الإخوان)».

ــق الــخــبــيــر فـــي الــحــركــات  ــ ووفـ

الإسلامية بمصر، أحمد زغلول، فإن 
«جميع السيناريوهات مطروحة 
حـــــــول مـــشـــهـــد الــــــصــــــراع الـــحـــالـــي 
داخـــل (الإخـــــوان)، ووارد أن تظهر 
(تــيــارات) أو (مجموعات صغيرة) 
جـــديـــدة، مــا دام لا يــوجــد مــشــروع 
ــادة تــحــســم جــمــيــع  ــ ــيـ ــ ســـيـــاســـي وقـ
هــذه الــصــراعــات، فضلاً عــن تحكم 
المصالح الشخصية فــي التنظيم، 
التيارات المتصارعة  وكــل تيار من 
يحاول أن يحافظ على مكتسباته، 
فالتنظيم لم يشهد طــوال تاريخه 
انقسامات مثل التي يشهدها الآن»، 

على حد قوله.
تـــعـــلـــن «جــبــهــة  لــــم  وإلـــــــى الآن 
لــنــدن» اســم القائم بأعمال المرشد 
الجديد، على الرغم مما تــردد عن 
وجود توافق على تسمية القيادي 
الإخــــوانــــي صــــلاح عــبــد الـــحـــق في 
المــنــصــب؛ لكن «تــم تأجيل الإعــلان 

رسمياً، لحين الحصول على (بيعة) 
للقائم بالأعمال الجديد من جميع 

الأطراف»، وفق المراقبين.
وحــــــول تـــأخـــر إعــــــلان «جــبــهــة 
لــنــدن» اســم القائم بأعمال المرشد 
قـــال زغـــلـــول: «إن طبيعة  الــجــديــد، 
هذه التنظيمات قائمة على الولاء 
لشخص مُعين، وحــال غيابه قد لا 
فــراغــه، مثلما  يستطيع أحـــد مـــلء 
يحدث في (الإخوان) الآن (في إشارة 
لإبــراهــيــم مــنــيــر)؛ إلا عــبــر تكليف 
مــبــاشــر مــن محمد بــديــع مــثــلاً، أو 
قــيــادات (الإخــــوان) داخــل السجون 
المــصــريــة»، لافــتــاً إلـــى أن «إبــراهــيــم 
منير لم يعطِ فرصة لأحد من قيادات 
التنظيم داخل (مجموعة لندن) أن 
يظهر في المشهد التنظيمي خلال 

فترة قيادته للتنظيم».
ومـــــا زالــــــت الـــرســـالـــة الأخـــيـــرة 
ــيـــم فــي  ــنـــظـ ــتـ ــــاب الـ ــبـ ــ لمـــجـــمـــوعـــة شـ

«جبهة  الخارج، التي تدين بالولاء لـ
«تــكــويــن  ــنـــدن»، والـــتـــي طــالــبــت بـــ لـ
(مــكــتــب إرشـــــاد جــديــد لــلــتــنــظــيــم)، 
وإعــــــداد لائــحــة جـــديـــدة لا تــجــامــل 
ــة عــــلــــى حــــســــاب أخـــــــرى،  ــمـــوعـ مـــجـ
وتضع حلولاً للمشكلات الداخلية 
أمـــوال التنظيم  للتنظيم، وحــصــر 
وتقنينها رسمياً، بما لا يدع مجالاً 
أفــراد بعينهم»، مثار  لإيداعها مع 

جدل داخل تنظيم «الإخوان».
ــــر الــخــبــيــر فــــي الـــحـــركـــات  وذكــ
الإســــلامــــيــــة بـــمـــصـــر أن أكــــثــــر مــن 
يعانون داخل التنظيم، هم شباب 
«الإخـــوان» في الــخــارج، خصوصاً 
الــخــارج)».  البعيدين عــن (قــيــادات 
ووفق المراقبين فإن «معظم (شباب 
ــطُــــروا  ــــارج) اضــ ــــخـ الــتــنــظــيــم فــــي الـ
(تيار الكماليين)،  لـ إلــى الانضمام 
ويــــــــرون ضــــــــرورة (الــــتــــمــــرد) عــلــى 
أوضـــــاع الــتــنــظــيــم الــحــالــيــة؛ حيث 
ــبـــاب أن قـــيـــادات  يـــــرى هــــــؤلاء الـــشـ
(لــنــدن) و(إســطــنــبــول) خــرجــت عن 
خـــط الــتــنــظــيــم الــــذي رســمــه حسن 
الــبــنــا (مـــؤســـس الإخـــــــوان)، وســيــد 
قطب (مُنظر التنظيم)، وأنــه لا بد 
للتنظيم أن يأخذ مساراً بعيداً عن 

هذه القيادات».
ويــــشــــار إلـــــى أن الــــصــــراع بــين 
ــبـــول»  ــنـ جــبــهــتــي «لــــنــــدن» و«إســـطـ
على منصب القائم بأعمال المرشد، 
سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر 
الماضية، عقب قيام إبراهيم منير 
لــــشــــؤون  الإداري  ــتــــب  ــكــ المــ ــلّ  ــ ــحـ ــ بـ
التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة 
ــاد  عــلــيــا» بــديــلــة عـــن «مــكــتــب إرشــ
الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة 
لــنــدن»، «مــجــلــس شــــورى» جــديــداً، 
وإعـــفـــاء أعـــضـــاء «مــجــلــس شـــورى 
إســطــنــبــول»، ومــحــمــود حسين من 

مناصبهم.

محيي الدين الزايط (يمين) ومحمود حسين (متداولة على حسابات إخوانية)
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رواتبهم تتراوح بين ما يوازي ٦٠ و٢٦٠ دولاراً شهرياً

٩٠ ألف موظف يُضربون في لبنان طلباً لتأمين «الخبز والاستشفاء»

بيروت: نذير رضا

لــم يلتحق جــاد (٤١ عــامــاً)، منذ الشهر 
ــــدى الــــــوزارات  المـــاضـــي بــمــركــز عــمــلــه فـــي إحـ
التزاماً بالإضراب المتواصل الذي  اللبنانية، 
لــبــنــان،  فـــي  الـــعـــامـــة  أعــلــنــه مــوظــفــو الإدارة 
لعجزه عن دفع بدل النقل، واحتجاجاً على 
تدهور راتبه. فالراتب «لم يعد يكفي لتأمين 
الخبز لعائلتي، والإضــاءة لمنزلي»، فيما لم 
الــحــكــومــة، المتعثرة مــالــيــاً، لتدبير  تتوصل 
يمكّن الموظفين من الصمود والقيام بمهامهم.

وحــال جاد تشبه أحــوال عشرات الآلاف 
مــن المــوظــفــين الــذيــن تــبــحــث الــحــكــومــة، على 
مراحل، في تحسين أوضاعهم، تمهيداً لزيادة 
الــعــام، الذي  إنتاجية القطاع. وبــات القطاع 
كــان يستنزف نحو ٣٣ في المائة من موازنة 
المالية العامة قبل الأزمة المالية التي تعصف 
بــالــبــلاد مــنــذ الــعــام ٢٠١٩ «يــنــجــز مــعــامــلات 
الــحــيّ»، حسب تعبير نقابي  الناس باللحم 
لبنانيّ، في إشارة إلى تراجع القدرة الشرائية 

للرواتب.
وبــــدأت الإضـــرابـــات تــتــلاحــق مــنــذ نحو 
عامين، إثر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل 
الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل قـــيـــاســـي، وكــانــت 
الــحــكــومــة تــمــنــح حـــوافـــز مــالــيــة عــلــى شكل 
مــســاعــدات، قــبــل زيــــادة راتــبــين عــلــى الــراتــب 
الأســاســي فــي مــوازنــة الــعــام ٢٠٢٢، لكن تلك 
الـــــزيـــــادات الــتــهــمــهــا الــتــضــخّــم مــــرة أخــــرى. 

وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الإداريــــــــة لـــرابـــطـــة مــوظــفــي 
الإدارة العامة أواخر الأسبوع الماضي، تمديد 
الإضـــــراب المــتــواصــل مــنــذ نــحــو شــهــر، حتى 
مساء الجمعة المقبل «على أن تتخذ القرارات 

اللازمة تباعاً، على ضوء التطورات».
ويبدأ سلم رواتب موظفي القطاع العام 
بـ٥ ملايين ليرة (٦٠ دولارا)، ويبلغ أقصاها 
عـــنـــد مـــوظـــفـــي الـــفـــئـــة الأولـــــــى (أي المـــديـــريـــن 
العامين) ٢١ مليون ليرة (٢٦٢ دولاراً) حسب 
ــراوح رواتــــب  ــتــ ــة لــلــمــعــلــومــات». وتــ ــيـ «الـــدولـ
الــذيــن يشكلون الفئة  موظفي الفئة الثالثة 
الأكــبــر مــن مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام، بــين ٦٫٦ 
لــيــرة (٨٢ دولاراً) و١٣ مــلــيــون ليرة  مــلــيــون 

(١٦٥ دولاراً).
وتحاول الحكومة تحت ضغط الإضراب 
البحث عــن مــخــارج. وبــحــث اجــتــمــاع ترأسه 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس تداعيات 
الأزمــــة المــالــيــة عــلــى ســيــر المــرفــق الـــعـــام، وتــم 
بـــإعـــداد  المـــــال  الـــتـــوافـــق عــلــى تــكــلــيــف وزارة 
ــتـــاج إضــافــي  ــــي يــتــعــلــق بـــبـــدل إنـ ــوّر أولـ تـــصـ
يُعطى لموظفي القطاع العام وبدل نقل، ليتم 
إقرار هذا الموضوع في جلسة قريبة لمجلس 

الوزراء.
ولــم يــلــقَ الــقــرار الحكومي ارتــيــاحــاً في 
ــراراً  ــ ــفـــوف المـــوظـــفـــين الــــذيــــن رأوا فـــيـــه «قــ صـ
ــه يــنــظــر فــي  ــ ــة لأنـ ــ ــ غـــيـــر مــــريــــح، يـــعـــمّـــق الأزمـ
تــداعــيــاتــهــا»، و«يـــعـــزز قـــرارنـــا بــالاســتــمــرار 
بـــالإضـــراب»، حــســب مــا قــالــت رئــيــســة رابــطــة 

«الشرق  لـ موظفي الإدارة العامة نــوال نصر 
الــحــكــومــة «تتجاهل  ــــط»، مــعــتــبــرة أن  الأوســ
مطالب شريحة تمثل مع عائلاتها جزءاً كبيراً 
اللبناني»، مضيفة أن الحكومة  من الشعب 
بــدل معالجتها،  فــوق الأزمـــة  «تضيف أزمـــة 
لأنهم يتعاملون بشكل غير إنساني معنا، 
ويحرمون الموظف من حقه الإنساني بالعيش 

والطعام والشراب والاستشفاء».
الرابطة باعتماد منصة ثابتة  وتطالب 
الــدولار،  لموظفي القطاع العام لسعر صــرف 
يحصلون بموجبها على رواتبهم بالدولار 
وفق سعر صرف منخفض، بما يمكنهم من 
صــرف الــــدولارات فــي الــســوق المــوازيــة بسعر 
صرف مرتفع، وهي «دولرة جزئية للرواتب، 
تخفف من حجم خسائر قيمة الــراتــب»، إلى 
جانب توفير الحق بالاستشفاء، وبــدل نقل 
من البنزين يكفي لإيصال الموظف إلى مكان 

عمله.
وتــقــول نــصــر: «إنــنــا نــرفــض المقترحات 
الحكومية التي تتحدث عن تخصيص ٥ لترات 
بنزين يومياً فقط، لأنها لا تكفي الموظفين 
لــلــوصــول إلـــى مــكــان عــمــلــهــم، خــصــوصــاً لمن 
يــســكــنــون فــي مــحــافــظــات مــخــتــلــفــة»، مــؤكــدة 
«نــطــالــب بمعاملتنا إنــســانــيــاً، وبالحصول 
على ما يمكننا من تأمين أبسط حاجاتنا»، 
ــن إنـــهـــاء  ــهــــواجــــس مــ ــن غـــيـــر أن تـــخـــفـــي الــ مــ
هــذا الــقــطــاع «علما بــأن دولـــة بــلا قــطــاع عام 
ستتحوّل إلى شركة محاصصة، وتؤدي إلى 

مزيد من الاحتكارات».
وكـــان تخفيض مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام، 
أحد المقترحات الإصلاحية الثلاثة التي طالب 
بــهــا صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لمــســاعــدة لبنان 
منذ العام ٢٠١٧ لتخفيض استنزاف الموازنة 
العامة، إلى جانب خدمة الدين العام، وقطاع 
الكهرباء. وانخفضت قيمة الأجور والرواتب 
بـــعـــد تــــراجــــع قــيــمــة الــعــمــلــة مــــن ١٥٠٠ لــيــرة 

للدولار، إلى ما يزيد على ٨٠ ألف ليرة الآن.
ــة أعــــــدتــــــهــــــا «الــــــدولــــــيــــــة  وفـــــــــــي دراســــــــــــــ
للمعلومات»، تبينّ أن رواتــب ومخصصات 
القطاع العام بلغت تكلفتها في العام ٢٠٢٢ 
نحو ٨٫٦ ألف مليار ليرة سنويا (١٠٧٫٥ مليون 
دولار على سعر الصرف الحالي للدولار)، أي 
مــا يـــوازي ٢١٫١ فــي المــائــة مــن مجمل نفقات 
الــعــام ٢٠٢٢، حسب ما  المــوازنــة العامة لذلك 
يــقــول الــبــاحــث فـــي «الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات» 

«الشرق الأوسط». صادق علوية لـ
ويشير إلى أن العدد الإجمالي لمجموع 
الــعــام يبلغ ٩٠٦٨٩ موظفاً  الــقــطــاع  مــوظــفــي 
وموظفة، من دون القوى العسكرية، ويشمل 
الإداريـــــــين والأجـــــــراء والمـــتـــعـــاقـــديـــن. ويــشــيــر 
علوية إلى أن ١١٨٨ موظفاً تركوا العمل في 
الإدارات الرسمية خــلال سنة ٢٠٢٢، بسبب 
تداعيات الأزمة، فيما يناهز عدد المتقاعدين 
الـــ٣٠٠ موظف. ويرجح أن يُحال إلى  سنوياً 
التقاعد أكثر من ١٨٠٠ موظف خــلال خمس 

سنوات.

الرئيس نجيب ميقاتي ترأس اجتماعاً أمس لبحث ذيول الأزمة المالية على موظفي القطاع العام (دالاتي ونهرا)

انفصال «الوطني الحر» و«حزب الله» 
بات أمراً واقعاً

بيروت: كارولين عاكوم

بات الانفصال بين «حزب الله» و«التيار 
الوطني الحر» أمراً واقعاً، بعد ١٧ عاماً على 
توقيع «اتفاق مارمخايل» الذي كرّس تحالفاً 
«سياسياً استراتيجياً» بينهما. سنوات مرّ 
فيها التحالف بكثير من المحطات السياسية 
التي شهدت خلافات بين الطرفين حول قضايا 
عدة؛ لكنها لم تصل إلى المرحلة التي وصلت 
إليها اليوم من التصعيد؛ لا سيما من قبل 
مسؤولي «التيار»، على خلفية الانتخابات 
الرئاسية والجلسات الحكومية التي يدعو 
لعقدها الرئيس نجيب ميقاتي، على الرغم 

«تصريف الأعمال». من كون حكومته لـ
وآخــر المــواقــف كــان مــا صــدر عــن رئيس 
«التيار» النائب جبران باسيل الذي هاجم 
الحزب قبل أيام من دون أن يسميه، بسبب 
الــحــزب للنائب السابق  الــخــلاف على دعــم 
سليمان فرنجية، وقـــال باسيل: «يــريــدون 
تنفيذ إصــلاحــات؛ لكنهم فــي الــوقــت نفسه 

يريدون الإتيان برئيس فاسد».
وعلى الرغم من محاولة بعض المسؤولين 
في «التيار» القول إن باسيل لم يكن يستهدف 
الحزب، قال أمس النائب عن «التيار» جيمي 
جبور، في حديث تلفزيوني، إن «التباعد بين 
التيار والحزب حاصل، والانفصال واقع، ولم 
يبقَ من الاتفاق سوى حفظ ظهر المقاومة»، 
الله» مسؤولية إنهاء  وحمّل جبور «حــزب 
الــلــه) فــضــل فك  ــفـــاق، معلناً أن «(حــــزب  الاتـ
التفاهم مع (التيار)، واعتبر أنه لم يعد هناك 

لزوم للعلاقة التحالفية».
الله»  ت مــصــادر مقربة مــن «حـــزب  وردَّ
على هــذا المــوقــف، بــالــقــول إن «الــتــيــار» هو 
الــذي بدأ حملته على الحزب، واعتبرت أن 
من الواضح أن «التيار» يريد فك التحالف؛ 
لكنه يرمي الكرة في ملعب الحزب. وقالت 
«الشرق الأوسط»: «موقف الحزب  المصادر لـ
واضح منذ البداية، وقد عبّر عنه الأمين العام 
الــلــه. هــو متمسك بالتحالف  حــســن نــصــر 
التفاهم إلا  وحريص عليه، ولــن يخرج من 
إذا أراد شريكه ذلك. وكان قياديوه قد قالوا 
لهم مراراً: إذا كنتم محرجين بهذا التحالف، 

فلكم الحرية الكاملة في الانسحاب».
ــادر أن الــعــلاقــة بين  ومــــع اعــتــبــار المـــصـ
الحليفين تمر في ظرف حرج للغاية، تقول: 
ــريـــدون الانــســحــاب  «بــمــا أن قــــادة الــتــيــار يـ
فــلــيــنــســحــبــوا بــعــيــداً عـــن الــســقــوف الــعــالــيــة 
والشتائم، علماً بــأن التعليمات كانت في 

(حـــزب الــلــه) حــتــى اللحظة الأخـــيـــرة، بعدم 
ــــأي كــلــمــة  ــتـــعـــرض لــلــتــيــار ومـــســـؤولـــيـــه بـ الـ
سلبية، فالحزب لم يرد إلا عندما جرى المس 

بمصداقية أمينه العام».
وترفض المصادر القول إن «التيار يحفظ ظهر 
التأكيد على  المــقــاومــة»، كما قــال جبور، مجددة 
الله بــأن «المقاومة ليست  ما سبق أن قاله نصر 
بحاجة إلى غطاء، أو لمن يحمي ظهرها»، وذلك في 
حديثه مرات عدة عن مواصفات رئيس الجمهورية 
ر المصادر عن عتب الحزب وقيادييه  المقبل. وتعبِّ
على سلوك «التيار» ومسؤوليه، مذكرة بما جرى 
فــي الانتخابات الرئاسية عــام ٢٠١٦، وتوضح: 
«وقع خلاف بين الحزب ورئيس البرلمان نبيه بري 
الــذي رفــض انتخاب ميشال عــون للرئاسة؛ لكن 
ذلك لم ينهِ العلاقة بينهما، ومبدأ الحزب الدائم 
هو أنه عندما يختلف مع حلفائه يبحث الخلاف 
في الغرف المغلقة». وتسأل: «لمــاذا اليوم عندما 
طرح الحزب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية 
لرئاسة الجمهورية، اتخذ التيار قرار الخروج من 
التحالف؟ ولمــاذا لا تستمر العلاقة التي قد يتم 

العمل على إنعاشها؟».
وتــجــدد المـــصـــادر الــتــأكــيــد عــلــى تمسك 
«حــــزب الــلــه» بــفــرنــجــيــة مــرشــحــاً لــلــرئــاســة، 
وإن لم يعلن ذلك رسمياً حتى الآن، معتبرة 
الــســيــاســيــة، ومـــا أنتجته  الــبــلــد  أن تركيبة 
الانتخابات النيابية الأخيرة، بحيث لم يعد 
أي طرف يملك الأكثرية في البرلمان، تتطلب 

كثيراً من الصبر والجهد.
وفي رد على سؤال عما إذا كان ترشيح 
فــرنــجــيــة لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة كــــان قد 
طُــــرح أو أُعـــطـــي وعــــداً بـــذلـــك، عــنــد الاتــفــاق 
على انتخاب عون رئيساً عام ٢٠١٦، تؤكد 
المــصــادر أن هــذا الأمـــر لــم يحصل، وتــقــول: 
«لم يتم البحث في الرئاسة إلا عند اقتراب 

انتهاء ولاية عون».
ومــا بــات يــبــدو واضــحــاً مــن خــلال هذه 
ــواقــــف، أن صــفــحــة «اتـــفـــاق مــارمــخــايــل»  المــ
طُويت ما لم يحدث أي مستجد، وهذا الأمر 
لا بد من أن ينعكس مزيداً من التعقيد على 
انتخابات رئــاســة الجمهورية، مــع تشرذم 
ــلـــى مـــرشـــح،  ــفـــاقـــهـــا عـ ــدم اتـ ــ ــ ــة وعـ ــعــــارضــ المــ
وانفراط عقد فريق «حزب الله»، في موازاة 
الإرباك الحاصل في عمل البرلمان وحكومة 
ــال، نــتــيــجــة الـــخـــلافـــات في  ــمــ تــصــريــف الأعــ
مقاربة هذا الأمر بين الأفرقاء، بحيث تعتبر 
معظم الكتل أن التشريع في البرلمان وانعقاد 
جلسات الحكومة غير دستوريين، في ظل 

الفراغ الرئاسي.
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خبراء سوريون: الخسائر الأولية للزلزال تفوق الناتج المحلي بسبعة أضعاف
مـــــع تــــجــــدد الــــــهــــــزات والـــــــــزلازل 
فـــــي ســـــوريـــــا وتــــركــــيــــا، دعــــــت الأمـــــم 
إلــى تسريع  الــدول الأعضاء  المتحدة 
المساهمة في حملة المساعدات التي 
أطــلــقــتــهــا. وقـــال ســتــيــفــان دوجــاريــك 
المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو 
غوتيريش، إن الزلزال الجديد الذي 
حـــدث مــســاء الاثــنــين «يــشــيــر إلـــى أن 

المخاطر في المنطقة كبيرة».
ــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  ــ وأضــ
الثلاثاء: «إننا بحاجة إلى مزيد من 
الأمـــوال على نحو مستعجل أكثر». 
وذلــــك بــعــد أســـبـــوع مـــن دعــــوة الأمـــم 
تــقــديــم ٣٩٧٫٦ مــلــيــون  إلــــى  المــتــحــدة 
دولار مــســاعــدات إنسانية لضحايا 

الزلزال في سوريا.
وقدر خبراء سوريون الخسائر 
الأولــيــة لــلــزلــزال الـــذي ضــرب سوريا 
في ٦ فبراير (شباط) الجاري بسبعة 
المـــحـــلـــي، أي نحو  الـــنـــاتـــج  أضـــعـــاف 
٤٤٫٥٣٥ مــلــيــار دولار، وأكــــد هـــؤلاء 
نـــدوة حــواريــة عقدتها «جامعة  فــي 
الــزلــزال،  دمــشــق» لمناقشة تــداعــيــات 
أن الحكومة في دمشق «لن تستطيع 

معالجة الخسائر وتجاوزها من دون 
مساعدات خارجية».

الــنــاتــج المحلي  إلـــى أن  ويـــشـــار 
الإجمالي لسوريا يبلغ ٢٥ تريليون 
يــــعــــادل ٥٫٥  ــا  لـــيـــرة ســــوريــــة، (أي مــ
مليار دولار). وأوضـــح نــائــب عميد 
كلية الاقتصاد الدكتور علي كنعان، 
أن تــلــك الـــتـــقـــديـــرات «وُضــــعــــت وفــقــاً 
لــلــمــعــدلات الــوســطــيــة الــعــالمــيــة، وأن 
الـــرقـــم الـــتـــقـــديـــري لــلــخــســائــر يشمل 
الأضرار المالية، وتبلغ بمعدل وسطي 
تقديري نحو ١٩٫٧٥٠ مليار دولار، 
مــنــهــا ٥ مـــلـــيـــارات خـــســـائـــر المـــنـــازل 
المتهدمة، و٧٫٥ مليار خسائر المنازل 
المتصدعة، و٠٫٥ مليار دولار خسائر 
ــة، و٦٫٧٥  ــامـ مـــؤســـســـات حــكــومــيــة عـ
البنية التحتية  مليار دولار خسائر 

المنهدمة والمتصدعة».
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك هــنــاك (كــلــفــة) 
الــخــســائــر الـــبـــشـــريـــة، وتـــقـــدر بنحو 
نــحــو  مــنــهــا  مـــلـــيـــار دولار،   ٢٠٫٧٨٥
٣٫٢٨٥ مليار دولار للإنفاق لمدة عام 
على نحو ٣ ملايين فقدوا منازلهم، 
و١٠ مليارات خسارة خبرات علمية، 
و٧٫٥ مليار دولار للجرحى والذين 

أصيبوا بعاهات دائمة.

وقــــــدمــــــت الـــــــنـــــــدوة الـــــحـــــواريـــــة 
أفــادت  إحصائيات أولية للخسائر، 
بمقتل ٦ آلاف شخص، وإصــابــة ٢٠ 
ألف شخص، وتهدم ٢٥ ألف مسكن، 
ونــحــو ٥ آلاف محل تــجــاري ومبنى 
عــــام، ونــحــو ٦٠ مـــدرســـة، وغــيــرهــا، 
إضـــافـــة إلــــى تـــشـــرد نــحــو ٣ مــلايــين 
شخص، باتت منازلهم غير صالحة 
للسكن بسبب تهدمها أو تصدعها، 
وكـــذلـــك تــعــطــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
ــرقــــات وجــــســــور وشـــبـــكـــة كــهــربــاء  طــ
ومـــيـــاه واتـــصـــالات وصــــرف صــحــي، 

وغيرها.
ومع تواصل الهزات الارتدادية 
وتـــصـــدع مـــزيـــد مـــن المــــنــــازل، تــــزداد 
الحاجة للمساعدات الإغاثية العاجلة 
في ظل وضع اقتصادي منهار، على 
الــرغــم مــن تــواصــل تــدفــق المــســاعــدات 
الـــدول الحليفة  الــيــوم الأول مــن  منذ 
لـــلـــنـــظـــام، ودول أخــــرى  والـــصـــديـــقـــة 

عربية وأوروبية.
ومنذ اليوم الأول، أعلنت دولة 
الإمــــــــــــــارات تـــخـــصـــيـــص مـــبـــلـــغ ١٠٠ 
مليون دولار لمساعدة المتضررين من 
الزلزال مناصفة بين تركيا وسوريا، 
المــبــلــغ ٥٠ مليوناً  ــادت وزادت  ثـــم عــ

ــلـــيـــون دولار  لــــســــوريــــا، مـــنـــهـــا ٢٠ مـ
لتنفيذ مشروعات إنسانية استجابة 
لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل، 
بالتنسيق مــع مكتب الأمـــم المتحدة 
ــا). كما  لــلــشــؤون الإنــســانــيــة (أوتــــشــ
أرسلت أكثر من ٤٥ طائرة عن طريق 
الجسر الــجــوي إلــى ســوريــا، شملت 

١٢٠٠ طن من المواد الغذائية، و٢٩٠٠ 
خــيــمــة لــدعــم مــراكــز الإيـــــواء. وكــانــت 
دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة فـــي مقدمة 
ــبـــرت لــلــمــســاعــدة في  ــــدول الـــتـــي انـ الــ
عمليات الإنقاذ والإغاثة، مع المملكة 
العربية السعودية التي فتحت جسراً 
جوياً لتحط طائرات سعودية محملة 

بالمساعدات في سوريا للمرة الأولى 
مــنــذ عـــام ٢٠١٢، مـــع رصـــد نــحــو ٥٠ 
مــلــيــون دولار فـــي إطــــار المــســاعــدات 
الإنسانية، تلبية لنداء الأمم المتحدة.

وكانت روسيا وإيران الحليفتان 
للنظام حاضرتين في موقع الزلزال، 
ــالـــي  ــم مـ إعـــــــــلان عـــــن حــــجــ مـــــن دون 

مــحــدد لــلــمــســاعــدة المــقــدمــة. وحسب 
وسائل إعــلام النظام، فقد «سارعت 
إيــــــران إلــــى فــتــح جـــســـور جـــويـــة إلــى 
ــوريـــا كـــافـــة، فـــي دمــشــق  مــــطــــارات سـ
وحلب والــلاذقــيــة، وأرســلــت طائرات 
مــحــمــلــة بـــمـــواد إغــاثــيــة وطــبــيــة، مع 
الــخــبــراء المتخصصين في  فريق مــن 
العمل الإغاثي، وأنشأت مستشفيات 

ميدانية». 
أما روسيا، فقد أرسلت (وأيضاً 
حــســب وســائــل إعــــلام الــنــظــام) نحو 
٣٠٠ مــنــقــذ، وفـــرقـــاً طــبــيــة مختصة، 
وفـــرق إنــقــاذ مــع المـــعـــدات، وطــائــرات 
محملة بالمساعدات والمــواد الإغاثية 
ــلــــة. وأصــــــــــدر وزيــــــــر الــــدفــــاع  ــامــ الــــشــ
الــروســي سيرغي شويغو تعليمات 
ــيــــة  ــكــــريــــة الــــروســ لـــــلـــــوحـــــدات الــــعــــســ
الموجودة في سوريا «بالبدء في إزالة 
تداعيات الزلزال ومساعدة الضحايا. 
وتـــشـــكـــيـــل مـــجـــمـــوعـــة طــــواقــــم طــبــيــة 
عسكرية متنقلة في قاعدة حميميم 
الجوية لتقديم المساعدة بشكل دائم».

وكانت الجزائر في طليعة الدول 
الــتــي شــاركــت بــفــرق إغاثية وطــواقــم 
إنسانية وطبية لانتشال الضحايا، 
وأرسلت أول فريق إنقاذ من الحماية 

الوطنية محملاً بالمساعدات الإغاثية، 
تبعتها في اليوم ذاته فرق من مصر، 
تــبــعــتــهــا فـــي الأيـــــام الــلاحــقــة بــاخــرة 
مــحــمــلــة بــــــــ٥٠٠ طــــن مــــن المـــســـاعـــدات 
ــقـــاذ من  ــلـــت فــــرق إنـ ــيـــة. ووصـ ــاثـ الإغـ
لــبــنــان مــن الـــدفـــاع المــدنــي والإطـــفـــاء، 
ــيـــش  ــجـ ــن الـ ــ ــ وأطــــــــبــــــــاء ووحـــــــــــــــدات مـ
اللبناني، وسيارات إسعاف، كما تم 
بــري، بالإضافة  فتح جسر إنساني 
إلــى حملات نظمها «حــزب الله» في 
إلــى جانب حملات  اللاذقية وحــلــب. 
«الحشد الشعبي» القادمة من العراق، 
وحملات أخرى من مختلف الأطياف 

العراقية.
كما أرسلت المملكة الأردنية فريق 
بحث وإنــقــاذ، وكــــوادر طبية ومــواد 
إغــاثــيــة وأدويــــة ومــســتــلــزمــات طبية 
وعــلاجــيــة. وأرســلــت تونس طائرات 
عسكرية محملة بمساعدات، وفــرق 
نجدة وإنقاذ، وفرقاً طبية مختصة 
محملة بمساعدات إنسانية، تتمثل 
فـــي مـــــواد غـــذائـــيـــة وأدويـــــــة وحــلــيــب 
الرضع وأغطية وملابس، كما أرسلت 
فــنــزويــلا طـــائـــرة مـــســـاعـــدات إغــاثــيــة 
وإنــســانــيــة، وفــريــقــاً مــن الــخــبــراء مع 

معداتهم، وكلاباً مدربة.

شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تعبر «باب الهوى» إلى الشمال السوري الثلاثاء (رويترز)

دمشق: «الشرق الأوسط»

وزيرتا خارجية وداخلية ألمانيا 
تتفقدان مناطق منكوبة في تركيا

اســـتـــبـــقـــت وزيـــــرتـــــا الـــداخـــلـــيـــة 
الألمانية نانسي فــيــزر، والخارجية 
أنالينا بيربوك، زيارتهما للمناطق 
المــنــكــوبــة بــالــزلــزال فــي ولايـــة غــازي 
عنتاب جنوب شرقي تركيا، بتأكيد 
تضامن ألمانيا مع تركيا وسوريا في 

كارثة الزلزال.
فــــــــيــــــــزر: «إن رؤيــــــــة  وقــــــــالــــــــت 
ق، والمــعــانــاة  ــذي لا يـــصـــدَّ الـــدمـــار الــ
ــبــهــا الــزلــزال  الــلامــتــنــاهــيــة الــتــي ســبَّ
فــي تركيا وســوريــا، تحطم قلوبنا 
جميعاً». وأضافت، في تصريحات 
قبيل توجهها رفقة وزيرة الخارجية 
بـــيـــربـــوك إلــــى ولايـــــة غـــــازي عــنــتــاب 
إلــى تركيا  (الأربــعــاء)، أنها تتوجه 
«من أجل إظهار التضامن مع عشرات 
آلاف الضحايا جراء الزلزال المدمر»، 
نــقــلــت وكــالــة «الأنـــاضـــول»  حسبما 
الــتــركــيــة. وأضـــافـــت: «نــــود تنسيق 
مساعداتنا الإضافية ودعمنا على 
أفــضــل وجـــه مــمــكــن، فـــرؤيـــة الــدمــار 
ق والمـــــعـــــانـــــاة غــيــر  الــــــــذي لا يـــــصـــــدَّ
المتناهية، التي أحدثها هذا الزلزال 
فــي تــركــيــا وســـوريـــا تــحــطــم قلوبنا 

جميعاً».
الـــــقـــــوات  إلــــــــى «أن  وأشـــــــــــــارت 
إلـــى تركيا  المسلحة الألمــانــيــة نقلت 

أكثر من ٣٤٠ طن مواد إغاثية، عبر 
٢٠ رحــلــة جـــويـــة، كــمــا يــنــقــل ســلاح 
الجو (اليوم) إلى تركيا ١٣ طناً من 
المواد الإغاثية تضم ١٠٠ خيمة و٤٠٠ 
سرير مخيم وأكثر من ١٠٠٠ كيس 
نوم». وأضافت أن «إمدادات الإغاثة 
التي قدمتها هيئة الإسناد التقني 
الألمانية لشمال غربي سوريا بلغت 
٧٣ طـــنـــاً، مــكــونــة فـــي مــعــظــمــهــا من 
خيام وبطانيات ودفايات ومولدات 

طاقة كهربائية».
قــالــت بيربوك إن  مــن جانبها، 
ــة الــــزلــــزال، الـــــذي أودى  ــارثـ حــجــم كـ
ــــف شـــخـــص «لا  بـــحـــيـــاة نـــحـــو ٥٠ ألـ
ق، ومــــحــــزن لــلــغــايــة».  ــدَّ ــ ــــصـ ــكـــاد يُـ يـ

إلــى أن الحكومة الألمانية  وأشــــارت 
رت دعماً عملياً وسريعاً للغاية 

ّ
«وف

عبر إرســال فرق بحث وإنقاذ ونقل 
مساعدات إغاثية، وتسهيل إجراءات 
منح تأشيرات الدخول». وأضافت: 
الــوضــع على  نــرى  «والآن، نــريــد أن 
إلــى المتضررين،  الأرض، ونستمع 
ونقيّم كيفية الاستمرار في المساعدة 

بأفضل طريقة ممكنة».
ــان بــعــد  ــ ــرتـ ــ ــــوزيـ ــه الـ ــتـــوجـ ــتـ وسـ
قيم في بلدة 

ُ
غازي عنتاب إلى مخيم أ

بازارجيك في كهرمان ماراش، التي 
كان مركز الزلزال الأول في ٦ فبراير 
(شباط) بقوة ٧٫٧ درجة، وستلتقيان 
ممثلي منظمات مدنية في المنطقة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«هلع» اللبنانيين من الزلزال يدفعهم لقضاء ليلتهم في الحدائق والسيارات

بات عدد كبير من اللبنانيين ليلة الاثنين – 
الثلاثاء، في الشوارع بعد الهزة الارتدادية التي 
شعر بها الجميع نتيجة الزلزال الجديد الذي 

أصاب منطقة هاتاي التركية.
عر، خرج عدد كبير من المواطنين 

ّ
وبسبب الذ

بــســيــاراتــهــم إلـــى «مـــعـــرض رشــيــد كـــرامـــي» في 
ــداوي في  ــبــ طــرابــلــس والـــحـــدائـــق المــــجــــاورة والــ
شمال لبنان، أما في بيروت، فلجأ كثيرون إلى 
اللذين يخلوان  محيط حرج بيروت والطيونة 

من السكان.
ــازل عـــلـــى مــنــاطــق  وانـــســـحـــب إخـــــــلاء المـــــنـــ
الــخــوف جلياً على  لبنانية أخـــرى، حيث ظهر 
ســـكـــان مــنــاطــق أخـــــرى فـــي الــعــاصــمــة بــيــروت 
خــصــوصــاً فــي الــدكــوانــة والــنــبــعــة، إلـــى جانب 
مناطق أخرى في الجبل، حيث تجمعت أعداد 

كبيرة من العائلات في الحدائق.
ويـــســـيـــطـــر الـــهـــلـــع عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين مــنــذ 
وقــوع الــزلــزال المــدمّــر فــي تركيا وســوريــا فــي ٦ 
فبراير (شباط) الماضي، حيث بات القلق رفيق 
الــذعــر يومياً لا  اللبنانيين، وتــتــكــرّر مشهدية 
سيما عند حصول الهزّات الارتــداديــة، رغم كل 
التطمينات من الخبراء الجيولوجيين والمعنيين 

بعلم الزلازل.
اتها وشــؤون 

ّ
وفــي غياب دولــة تتابع ملف

ائعات والأخبار المغلوطة 
ّ

المواطنين، تنشط الش
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتُــضــاف 
إلــى عوامل نفسية انعكست هروباً من المنازل 

وافتراش الشوارع.
ويـــــؤكـــــد الأســــــتــــــاذ المــــحــــاضــــر والــــبــــاحــــث 

فـــي الــجــيــولــوجــيــا وعــلــم الـــــزلازل فـــي الــجــامــعــة 
بــيــروت الدكتور طوني نمر، أن  الأميركيّة فــي 
الــهــزّات الأرضــيــة الأخــيــرة وقعت في تركيا في 
منطقة الإسكندرون إلى جوار أنطاكيا، وبسبب 
قــوتــهــا الــتــي بلغت ٦٫٣ شــعــر الــلــبــنــانــيــون بها 
رغــم وقوعها على بُعد أكثر من ٢٠٠ كيلومتر 
«الشرق  عن شمال لبنان. وأشار في تصريح لـ
الأوسط» إلى أن تأثير الهزة الأخيرة «كان نفسيّاً 
أكثر منه مادياً، وذلك لما سبّبت الهزّات السابقة 

من دمار وخسائر في الأرواح».
ــزّات  وبــالــتــفــصــيــل يـــشـــرح نـــمـــر: «خــــط الـــهـ
يـــزال محصوراً بالبرّ نسبياً مع  الارتـــداديـــة لا 
بعض الاســتــثــنــاءات»، مضيفاً أن فالق البحر 

المــيــت يــمــتــد حــتــى مــســافــة ١٠٠٠ كــيــلــومــتــر بــراً 
مـــن خــلــيــج الــعــقــبــة حــتــى تــركــيــا ومــــن ضمنه 
أنـــه لا يمكنه أن يتحرّك  الــيــمــونــة، «غــيــر  فــالــق 
بأكمله، فحركته تأتي على أقسام». ويشير إلى 
أن «الحركة الزلزالية التي تحدث في تركيا لا 
ر عليه، بل إن خطرها يمكن أن يؤثر 

ّ
يمكن أن تؤث

على الفوالق البحرية لا سيما تلك الممتدة من 
اللاذقية حتى الساحل اللبناني».

ويؤكد نمر أن الهزّات الارتدادية ستستمر 
صيب بالزلزال الكبير، 

ُ
«حتى يرقد الفالق الذي أ

وهــــذا أمــــر لا يــمــكــن تــوقــع مـــدتـــه، ولــكــن نسبة 
الــهــزة  إلـــى  خــطــورتــهــا تبقى متدنية بالنسبة 

الأساسية».

وعن تصرّفات المواطنين عند حدوث الهزات 
ونزولهم إلى الشوارع، يقول: «كل شخص يعلم 
الــذي يسكنه ويحدد نسبة  البناء  مــدى متانة 
الخطر عند حــدوث الــهــزات». أمــا بالنسبة إلى 
افتراش الطرقات والنوم في السيارات في لبنان 
بعد حدوث هزة في تركيا، فرأى «أنه لا حاجة 
إلــى الــقــيــام بهكذا أفــعــال»، مشيراً إلــى أن قــرار 
إقفال المدارس من القرارات الخاطئة، «لما ينتج 
عــنــه مــن ضـــرر نفسي وخـــوف بــين الــتــلامــيــذ لا 
سيما أن مصدر الهزة بعيد عن لبنان أكثر من 

٢٠٠ كيلومتر».
الــصّــدمــات والــخــبــيــرة في  وتـــرى معالجة 
علم النفس الدكتورة سناء حمزة، في حديث 
«الشرق الأوســط»، أن الهلع الــذي يعاني منه  لـ
اللبنانيون نتيجة حصول هزات متتالية، «أمر 
طبيعي يُعرف بالصدمة الحادة، وهي تستمر 
لشهر، ولكن إن تطوّرت الحالات بطريقة أكثر 
يصبح الأمر غير طبيعي، وعندها تُعرف الحالة 
باضطراب مــا بعد الصدمة، وفــي هــذه الحالة 

يصبح الشخص في حاجة إلى معالجة».
وتؤكد حمزة أن الخوف يختلف من شخص 
إلى آخــر، وتــرى أنه «أصبحت هناك مبالغة في 
ردّة الفعل، وذلك بسبب تعرض اللبنانيين لعدد 
مــتــتــالٍ مــن الــصــدمــات فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة»، 
وتضيف: «لكن الأمر يصبح غير طبيعي عندما 
ــروع فــي  ــ ــشـ ــ ــوم، والـ ــ ــنـ ــ لا يــســتــطــيــع الـــشـــخـــص الـ
سلوكيات خاطئة، وتعاطي أدويــة الأعــصــاب». 
وتشير إلى أنه «عندما تزيد الحالة على حدّها، 
كــالــنــوم فـــي الــــشــــوارع وفــــي الـــســـيـــارات، يصبح 
الأمر غير طبيعي وخاطئاً، وتصبح ردّات الفعل 

مبالغاً فيها وتُعرف بالـوسواس».

عائلات لبنانية هربت إلى الشوارع ليل الاثنين - الثلاثاء (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

 وزيرتا الخارجية والداخلية الالمانيتان في منطقة كهرمان ماراش (د.ب.أ)

٦ قتلى وعشرات المصابين... وتراشق بين إردوغان والمعارضة

ثورة زلزالي هاتاي تعمق جراح تركيا بعد كارثة ٦ فبراير

ــزالان جـــديـــدان ضــربــا  ــ عــمــق زلــ
ــاتــــاي فــــي جــــنــــوب تــركــيــا  ولايـــــــة هــ
جراحاً لم تندمل بعد خلفها زلزالا 
اللذان ضربا ١١  ٦ فبراير (شباط) 
ولايــــة فـــي جــنــوب وشــــرق وجــنــوب 
شرقي تركيا، إلى جانب مناطق في 

شمال سوريا.
زلزالان آخران، قالت السلطات 
إنـــهـــمـــا «مــــســــتــــقــــلان»، هــــــزا ولايـــــة 
هـــاتـــاي الــتــي كــانــت الأكـــثـــر تــضــرراً 
من الزلزالين السابقين اللذين جاء 
مركزيهما في بازاجيك وإلبيستان 
في كهرمان مــاراش بقوة ٧٫٧ و٧٫٦ 

درجة بفاصل زمني ٩ ساعات.
الـــــــــزلـــــــــزالان الــــــجــــــديــــــدان وقــــع 
مركزاهما في بلدتي دفنة وصمان 
لــــيــــل الاثـــــنـــــين -  فـــــي هــــــاتــــــاي،  داغ 
ــة  بـــقـــوة ٦٫٤ و٥٫٨ درجــ ــاء،  ــثــــلاثــ الــ
بــفــاصــل زمــنــي ٣ دقـــائـــق فــقــط، في 
تـــمـــام الــســاعــة الــثــامــنــة بــالــتــوقــيــت 
المــحــلــي، وخــلّــفــا قــتــلــى ومــصــابــين. 
ــارت بـــســـبـــبـــهـــمـــا بــعــض  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــا انـ ــمــ كــ
المباني التي سبق وتضررت بشدة 
في الزلزالين السابقين، ليعود الهلع 
والـــخـــوف يــســيــطــران عــلــى مــنــاطــق 
الزلزال التي كانت بدأت فيها حركة 
ــة الأنــقــاض ومــحــاولات  نشطة لإزالـ
التطبيع مع نمط الحياة الجديد في 

مدن المخيمات والحاويات.
الــــــــكــــــــوارث  إدارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
والطوارئ التركية (أفــاد)، في بيان 
الثلاثاء، تسجيل ٩٠ هزة ارتدادية 
أشـــدهـــا ٥٫٨ درجـــــات عــلــى مقياس 
ريختر عقب الزلزال الذي ضرب بلدة 
دفنة في هاتاي ليل الاثنين بقوة ٦٫٤ 
ــــال ٦ آلاف  ــة. ولــفــتــت إلـــى إرسـ ــ درجـ
خيمة ليلاً إلى المنطقة من أجل إيواء 
المواطنين، مــؤكــدةً استمرار إرســال 

الخيام جواً وبراً.
ــة، فــي  ــحــ الــــصــ ــــت وزارة  ــالـ ــ وقـ
بيان، إن ٦ أشخاص فقدوا حياتهم 
بــيــنــهــم ١٨ بــحــالــة  ــيــــب ٢٩٤،  وأصــ

خطيرة.

ــة،  ــنــ ــة دفــ ــديــ ــلــ ــــس بــ ــيـ ــ وقـــــــــال رئـ
ــوزال: «نــحــن فــي وضــع  ــ إبــراهــيــم جـ
ــة... فـــقـــد الـــعـــديـــد مــن  ــايـ ــغـ ــلـ ســـيـــئ لـ
مـــواطـــنـــيـــنـــا أرواحـــــهـــــم فــــي زلـــزالـــي 
كهرمان ماراش في ٦ فبراير الحالي. 
ــارات ونــرســلــهــا إلــى  ــطــ نــتــلــقــى الإخــ
مكتب الوالي... ليس لديّ ما أقوله، 

لقد انتهينا».
مــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس بلدية 
صامان داغ، رفيق إيرلماظ، انهيار 
عدد من المباني في البلدية، ووجه 
نــداء عاجلاً لإرســال الخيام ومــواد 
الإغــاثــة عــلــى نــحــو عــاجــل، حــيــث لا 
يزال هناك نقص شديد في الخيام. 
وأكــــد أن هــنــاك حــاجــة إلـــى ١٥ ألــف 

خيمة.

ــددت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة  ــ ــ وجــ
تحذيراتها المشددة للمواطنين من 
الــزلــزال،  دخــول المباني فــي مناطق 
ــك المــــتــــضــــررة مــنــهــا  ــلـ ــة تـ ــاصــ ــخــ وبــ

بزلزالي ٦ فبراير.
وعــــــــــــبــــــــــــر عـــــــــضـــــــــو جـــــمـــــعـــــيـــــة 
الجيوفيزيائيين فــي تركيا، أحمد 
أفــــجــــون أرجـــــــــان، عــــن دهـــشـــتـــه مــن 
وصــف زلــزالــي هــاتــاي بالمستقلين، 
ــلاً إن «الــــحــــديــــث يـــطـــلـــق عــلــى  ــ ــائـ ــ قـ
عــواهــنــه، كمهندس جيوفيزيائي، 
أنا مندهش كيف قرر نائب الرئيس 
(أوكطاي) أنهما زلزالان مستقلان، 
هذه هزة ارتدادية تتسبب في كسر 
الزلزالي... لا تتوقف تركيا  الحزام 

عن اختراع العجائب».

وكـــــــتـــــــب الــــــعــــــضــــــو المــــــؤســــــس 
لأكاديمية العلوم عالم الجيولوجيا 
نــاجــي غــــورور، أن الــهــزات المتكررة 
تـــؤثـــر عـــلـــى أنـــظـــمـــة الأعــــطــــال عــلــى 
الفالق الزلزالي في المنطقة التي وقع 
فــبــرايــر، ويمكن توقع  بها زلـــزالا ٦ 
حــدوث زلازل جــديــدة، فــلا تخافوا، 
فــالــزلــزال حقيقة سيستمر، ويجب 
أن تكون أجندتنا هي إقامة مناطق 
ــة، ويـــجـــب أن نــطــالــب  ــنــ ســكــنــيــة آمــ

بإقامة مدن مقاومة للزلازل».
وفــــــــي عــــــــــودة إلــــــــى زلـــــــزالـــــــي ٦ 
فبراير، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث 
والـــطـــوارئ، أمــس الــثــلاثــاء، ارتــفــاع 
ألــفــاً و٣١٠  إلــى ٤٢  حصيلة القتلى 
أشـــخـــاص، مــشــيــرة إلــــى أن ٧ آلاف 

ــزة ارتــــداديــــة وقـــعـــت عقب  و١٨٤ هــ
الزلزالين. وتضررت ١١ ولاية تركية 
مــن الـــزلـــزال، هــي كــهــرمــان مــــاراش، 
ــا، ديــار  غــازي عنتاب، شانلي أورفـ
ــان، عــثــمــانــيــة،  ــ ــامـ ــ ــة، أديـ ــنـ بـــكـــر، أضـ
ــغ،  هــاتــاي، كــلــيــس، مــالاطــيــا وإلازيــ
الواقعة في جنوب وشــرق وجنوب 
شرقي تركيا، إلى جانب مناطق في 
شمال سوريا. وقد تضرر أكثر من 

١٣ مليون شخص.
بــيــان،  فـــي  ــافــــت الإدارة،  وأضــ
أن فــــرق الإغـــاثـــة قــامــت بــنــشــر ٣٠١ 
ألــف و٢٨٩ خيمة، وتــركــيــب ٦ آلاف 
و٣٧٥ حــاويــة تــم إرســالــهــا مــن قبل 
الـــــوزارات والمــؤســســات ذات الصلة 
ودول أخــــــرى ومـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة. 

إلــــى أن إجـــمـــالـــي ١٤٧٤٠  وأشـــــــارت 
من أفــراد البحث والإنــقــاذ والإغاثة 
المحليين والدوليين يعملون حالياً 
في الميدان، وتم تخصيص ٤ مراكز 
خــدمــة اجــتــمــاعــيــة متنقلة لجهود 
الدعم النفسي في حالات الكوارث في 
كهرمان ماراش وهاتاي وعثمانية 
ومــالاطــيــا، وتــلــقــى ٦٩٨ ألــفــا و٢٤٤ 
شــخــصــا دعــمــا نــفــســيــا، مــنــهــم ٤٩٧ 
ألفا و٩٣ شخصاً في منطقة الزلزال 

و٢٠١ ألف و١٥١ شخصاً خارجها.
ــه، قـــال الرئيس  فــي الــوقــت ذاتــ
التركي رجب طيب إردوغان إن ٨٦٥ 
ألف مواطن باتوا يعيشون في خيام 

بسبب الزلزال.
وواصـــــــــــــل إردوغــــــــــــــــــان لـــلـــيـــوم 

ــتـــوالـــي جــولــتــه في  الـــثـــانـــي عــلــى الـ
الــولايــات المنكوبة رفقة حليفه في 
ــالــــف الــــشــــعــــب» رئــــيــــس حـــزب  «تــــحــ
«الــحــركــة القومية» دولـــت بهشلي، 
حــيــث زارا عــثــمــانــيــة (مــســقــط رأس 
بــهــشــلــي) وغـــــــازي عـــنـــتـــاب، وقـــــال، 
فـــي تــصــريــحــات فـــي عــثــمــانــيــة، إنــه 
ألــف مبنى  تــم فحص مليون و١٢٣ 
بمنطقة الزلزال، واتضح وجود ٤٥٨ 
ألــف وحـــدة سكنية داخـــل ١٣٩ ألف 
مبنى منهار أو أصابها ضرر جسيم 

بحاجة للهدم الفوري.
وقـــــال إردوغــــــــان إن الــحــكــومــة 
ــــرى فــي  ــقـ ــ ــاء الـ ــ ــيـ ــ ــلـــى إحـ ســـتـــعـــمـــل عـ
مناطق الزلزال، مثل مراكز المدن في 
غضون عــام، مؤكداً أنه سيتم بناء 
ألــف منزل ريفي في المحافظات   ٧٠

المتضررة وتسليمها لأصحابها.
وخــــلال تــصــريــحــات أدلــــى بها 
الــحــاويــات، التي أقيمت  فــي مدينة 
في بلدة نورداغي في غازي عنتاب 
التي أصابها ضــرر شديد للغاية، 
ــازل الـــتـــي ســتــبــنــى في  ــنــ قــــال إن المــ
الـــزلـــزال فــي الأشــهــر المقبلة  منطقة 
ستحدد بناء على ضوء التقييمات 
فـــي منطقة  ــة  ــاريـ الـــجـ والـــــدراســـــات 
الزلزال بأكملها. وأضاف: «سنجعل 
ــــرى،  ــرة أخــ ــ ــقـــف مــ ــتـــاب تـ غـــــــازي عـــنـ
وســتــكــون أقـــوى مــن خـــلال الحفاظ 
وبنيتها  التاريخية  هويتها  على 

الديمغرافية».
ــان هــجــومــاً حــاداً  ــ وشـــن إردوغــ
على زعيم المعارضة التركي كمال 
ــزاب  ــادة أحــ ــ ــلــــو، وقــ كــلــيــتــشــدار أوغــ
المعارضة المنضوين تحت «طاولة 
الستة»، قائلاً: «يدعي (كليتشدار) 
أن الــهــلال الأحــمــر تــأخــر فــي تقديم 
المــســاعــدات، نحن وتحالف الشعب 
هنا، ونقدم كل الخدمات. وأطالب 
المواطنين بعدم الاستماع إلى أعداء 
الشعب». ووصف كليتشدار أوغلو 
ومن حوله، بأنهم «عديمو الشرف 

والأخلاق والحيثية».
ــه، عـــلـــق كــلــيــتــشــدار  ــبـ ــانـ مــــن جـ
أوغــلــو عــبــر حــســابــه فــي «تــويــتــر»، 

مـــخـــاطـــبـــاً إردوغــــــــــــان: «تــــوقــــف عــن 
ــعــــراض والـــتـــبـــاهـــي، الـــنـــاس  ــتــ الاســ
الـــذيـــن مـــاتـــوا وأصـــيـــبـــوا فـــي زلــــزال 
هــاتــاي مــســاء الاثــنــين أجــبــروا على 
ــتــــي قــالــت  الـــــعـــــودة إلــــــى المـــــنـــــازل الــ
حكومتك إنها ذات أضـــرار بسيطة 
الــبــرد، فأين هي المساعدات  بسبب 

التي تصل إلى الناس؟».
وأضـــــاف: «إن مــعــظــم ضحايا 
زلزال هاتاي، من الأشخاص الذين 
اضـــطـــروا إلـــى دخــــول المــبــانــي التي 
صنفت على أنها ذات أضرار طفيفة، 
لــم يتمكنوا مــن العثور على  لأنهم 

خيمة في هاتاي».
وتـــــــابـــــــع: «إنــــــهــــــم غــــيــــر أكــــفــــاء 
ويــــهــــددون الــشــعــب، لأنــنــا نحتفظ 
ــــــــوم بـــــتـــــدويـــــن  بـــــــالـــــــدفـــــــاتـــــــر ونـــــــــقـ
المــــلاحــــظــــات... تـــوقـــف (إردوغـــــــــان) 
عــــن الـــتـــبـــاهـــي، لا يــمــكــنــك إحـــضـــار 
الـــخـــيـــام والـــحـــاويـــات والمـــراحـــيـــض 
المتنقلة لضحايا الزلزال على مدى 
الأسبوعين الماضيين، لذلك اضطر 
الــنــاس إلـــى الـــعـــودة لمــنــازلــهــم التي 
قلتم إن بها أضـــراراً طفيفة بسبب 

البرد».
إلــى ذلـــك، أعلنت مــصــر، مساء 
ــال قــافــلــة مــســاعــدات  ــ الاثــــنــــين، إرســ
لإغــاثــة المــتــضــرريــن مــن الـــزلـــزال في 
ــم  ــار «دعــ ــ ــا، فــــي إطــ ــ ــوريـ ــ تـــركـــيـــا وسـ
وتضامن الشعب المصري مع أبناء 
ــا؛ تــنــفــيــذاً  ــيــ ــا وتــــركــ شــعــبــي ســــوريــ
لــتــوجــيــهــات الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي». وغــــادرت سفينة إمــداد 
مصرية من ميناء العريش متجهة 
إلــى سوريا وتركيا محملة بمئات 
الأطـــنـــان مـــن المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة، 
تتضمن كميات كبيرة مــن الخيام 
ــيــــة  ــاطـــــين والمـــــــــــــواد الــــغــــذائــ ــ ــــطـ ــبـ ــ والـ
والأدويــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة، 
مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن 
الاجــــتــــمــــاعــــي والأزهـــــــــــــر الـــشـــريـــف 
وجمعية الهلال الأحمر وصندوق 
ــر»؛ لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي  ــ ــــصـ «تـــحـــيـــا مـ
الزلزال  تخفيف الآثــار الناجمة عن 

المدمر في البلدين.

مشهد من الجو للدمار الذي تسبب به الزلزال الجديد في أنطاكيا (أ.ف.ب)... وفي الإطار جنديان تركيان في أحد شوارع هاتاي أمس (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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الغنوشي أمام القضاء التونسي مجدداً 
بتهمة «التحريض» على الشرطة

مثل رئــيــس «حــركــة النهضة» 
ــد الــغــنــوشــي؛ أحــد  الــتــونــســيــة راشــ
ــارضـــين الــرئــيــســيــين لــلــرئــيــس  ــعـ المـ
ــام الــقــطــب  ــ قــيــس ســعــيــد، أمـــــس، أمـ
الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب؛ في 
دعـــوى اتهمته بــوصــف الشرطيين 
«الـــطـــغـــاة»، بــعــد أن تــقــدمــت بها  بــــ
نــقــابــة الــشــرطــة فــي أعــقــاب سلسلة 
ــقـــالات نـــفـــذت وســــط الأوســـــاط  ــتـ اعـ
ــبـــرايـــر  ــلـــع فـ ــنــــذ مـــطـ الـــســـيـــاســـيـــة مــ
(شباط) الحالي. لكن بعد التحقيق 

معه؛ تقرر إبقاؤه في حال سراح.
ومن المقرر أن يمثل الغنوشي 
ــام «كــتــيــبــة الــبــحــث والــتــحــقــيــق»  أمــ
الــتــابــعــة لــلــشــرطــة، غـــداً الــخــمــيــس، 
فـــي إطـــــار تــحــقــيــق آخــــر فــتــح على 
أســـــــاس شــــكــــوى رفـــعـــهـــا شـــرطـــي، 
ادعــــى أنــــه يــمــلــك تــســجــيــلاً هاتفياً 
يدين رئيس «حزب النهضة» الذي 
صــرح لــدى وصــولــه إلــى مقر قطب 
مكافحة الإرهاب للصحافيين قائلاً: 
«خصومنا عــجــزوا عــن مواجهتنا 
بالوسائل الديمقراطية، فالتجأوا 
إلـــــى اســـتـــخـــدام الــــقــــضــــاء»، مـــؤكـــداً 
ــاً ســيــاســيــاً  ــدافــ ــهــ ــتــ ــاك اســ ــ ــنـ ــ أن «هـ
لــلــمــعــارضــة يــتــم بــمــلــفــات فـــارغـــة. 
ــفــــات مـــفـــبـــركـــة...  ــلــ مـــحـــاكـــمـــات ومــ
ــة بـــمـــلـــفـــات  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــهــــدف المــ ــتــ تــــســ
فـــارغـــة... لــلــتــمــويــه وصــــرف النظر 

عن المشكلات الحقيقية لتونس».
مــن جــهــتــه، نـــدد أحــمــد نجيب 
الشابي، رئيس تحالف المعارضة 
الرئيسي «جبهة الخلاص الوطني»، 
«المـــضـــايـــقـــات الــقــضــائــيــة» بحق  بــــ
الغنوشي. وقــال لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «إنــهــا سياسة قصيرة 
ــر فــــي مــــواجــــهــــة الإخــــفــــاقــــات  ــظـ ــنـ الـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وفــي 
مواجهة العزلة الدولية للسلطة»، 
مــؤكــداً أن «الــقــمــع لــم يــوقــف مطلقاً 
لـــلـــحـــريـــة». وســـبـــق أن مثل  الـــتـــوق 
الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان، 
أمــــــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق المــخــتــص 
بـــقـــضـــايـــا الإرهـــــــــــاب، فــــي نــوفــمــبــر 
الثاني) ٢٠٢٢ لاستجوابه  (تشرين 
فـــي قــضــيــة تــتــعــلــق بــتــهــم «تسفير 

إلــى سوريا  متطرفين» مــن تــونــس 
والـــعـــراق. واســتــدعــي أيــضــاً فــي ١٩ 
المــاضــي للتحقيق  يــولــيــو (تـــمـــوز) 
مــعــه فـــي قــضــيــة تــتــعــلــق بتبييض 
أموال وفساد، لكن «حزب النهضة» 

نفى التهم الموجهة لزعيمه.
كما اعتقل منذ بــدايــة فبراير 
الحالي ما لا يقل عن ١٠ شخصيات؛ 
المــعــارضــين المنتمين  معظمهم مــن 
إلــــى «حـــــزب الــنــهــضــة» وحــلــفــائــه، 
بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية 

خاصة كبيرة، ورجل أعمال نافذ.
في سياق ذلك، قال مصدر من 
ــزب الــنــهــضــة»، لــوكــالــة الأنــبــاء  «حــ
الــتــحــقــيــق  قــــاضــــي  الألمـــــانـــــيـــــة، إن 
حــقــق مـــع الــغــنــوشــي بـــشـــأن كلمة 
ــــي دعـــــــوى حـــرّكـــتـــهـــا  «طــــــاغــــــوت» فـ
نــقــابــة أمــنــيــة ضــــده، وهــــي اللفظة 
التي تستخدم مــن قبل الجماعات 
المتشددة في تونس في إشارة إلى 
قـــوات الأمـــن والــجــيــش، وتعتمدها 
تبريراً لشن هجماتها الدموية ضد 
هذه القوات. لكن «حركة النهضة» 
قالت إن التهمة «ملفقة» و«كيدية» 
تستهدف المعارضين للرئيس. فيما 
تجمع أمـــام مقر القطب القضائي 
ــاديــــون  ــيــ ــنــــاصــــرون لـــلـــحـــركـــة وقــ مــ
ــامــــون، لإعــــلان  ــحــ ــزب، ومــ ــ ــحـ ــ ــن الـ مــ

تضامنهم مع الغنوشي.
من جهة ثانية، أصــدر قاضي 
ــقــــطــــب الـــقـــضـــائـــي  ــالــ ــيــــق بــ ــقــ ــتــــحــ الــ
ـــي تــونــس  ــي فـ ــ ــالـ ــ ــادي والمـ ــتــــصــ الاقــ
الــعــاصــمــة أمـــراً بسجن نـــور الــديــن 
ــعـــــــام لإذاعـــــــــة  بــــــــوطــــــــار، المـــــــديـــــــر الـــــ
«موزاييك»، بتهمة الإســاءة لأعلى 
هرم السلطة ورموز الدولة، وتأجيج 
ــبــــلاد. لــكــن مــصــادر  الـــوضـــع فـــي الــ
حقوقية تونسية قالت إن التهمة 
التي أودع بمقتضاها السجن لها 

علاقة أيضاً بتبييض أموال.
وعدّ أيوب الغدامسي، محامي 
ــادر لــيــلــة أول  ــرار الـــصـ ــقـ ــار، الـ بـــوطـ
من أمــس «تهمة كيدية»، وقــال في 
تصريح إعلامي: «تمنينا أن يتخذ 
قاضي التحقيق قراراً شجاعاً، بناءً 
على معطيات قانونية فــي الملف، 
وقرائن، تثبت أن التهمة كيدية، لكن 

ذلك لم يحدث».

تونس: المنجي السعيداني

حكومة الدبيبة تلتزم الصمت حيال مقتل أحد عناصر الأمن في العاصمة الليبية

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات «الوحدة» غرب طرابلس
ــدة»  ــ ــــوحـ الـــتـــزمـــت حـــكـــومـــة «الـ
الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، الصمت، حيال مقتل أحد 
عـــنـــاصـــر الأمــــــــن فـــــي «اشـــتـــبـــاكـــات 
عنيفة بالأسلحة الثقيلة»، اندلعت 
على نحو مفاجئ بين قوات تابعة 
للحكومة وســط الأحــيــاء السكنية 
في مدينة العجيلات، على بعد ٨٠ 
كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. 
ــال شـــهـــود عـــيـــان ووســـائـــل  ــ وقـ
إعـــــــلام مــحــلــيــة إن «الاشـــتـــبـــاكـــات 
اقــتــصــرت على منطقة جنان  الــتــي 
عطية بــالمــديــنــة، بــين كتيبة تابعة 
لــــــوزارة الـــدفـــاع وعــنــاصــر مـــن قــوة 
التابعة  الــزاويــة،  دعــم مديرية أمــن 
لــوزارة الداخلية، أسفرت عن مقتل 
أحــد عناصر الأخــيــرة»، بينما ذكر 
مــســؤول فــي فــرع «الــهــلال الأحــمــر» 
الليبي بالعجيلات، أنه «تم القبض 
عــلــى ٦ أشــخــاص مــن المــطــلــوبــين»، 
بينما وجه الفرع تحذيرات للسكان 
المحليين بالابتعاد قدر الإمكان عن 
النوافذ والأبواب خلال الاشتباكات، 
الــــــخــــــروج مــــــن دون أي  ــنــــب  ــجــ وتــ
«الظروف  تنسيق، نظراً لما وصفه بـ

الراهنة التي تمر بها المدينة».
ولــم يعرف سبب الاشتباكات 
الــتــي جــــرت، بــيــنــمــا نــفــذت الــقــوات 
الأمــنــيــة عــمــلــيــة مــشــتــركــة لاعــتــقــال 
بعض المطلوبين للعدالة. ولم يصدر 
الــفــور أي تعليق مــن حكومة  عــلــى 

الدبيبة أو أجهزتها الأمنية حيال 
هذه الاشتباكات التي تعد الأحدث 
ــي الـــعـــجـــيـــلات الــتــي  ــن نـــوعـــهـــا فــ مــ
تشهد منذ فترة طويلة توتراً أمنياً، 
بين الميليشيات المسلحة المتنازعة 

على مناطق النفوذ والسيطرة.
من جهة أخــرى، أشاد الدبيبة 
«جــــهــــود فــــــرق الإنـــــقـــــاذ الــلــيــبــيــة  ـــ بــ
الــتــي أرســلــهــا إلـــى تــركــيــا، لتقديم 

الإغاثة والمساعدة لضحايا الزلزال 
الأخــــيــــر». وأثـــنـــى لــــدى اجــتــمــاعــه، 
مـــــســـــاء الاثـــــــنـــــــين، فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ــلـــس، مـــع الـــفـــرق المـــكـــونـــة من  ــرابـ طـ
ــم،  ــ ــدعـ ــ ــــب الــــــطــــــوارئ والـ ــزة طـ ــ ــهـ ــ أجـ
ــكــــري، والــــخــــدمــــات  ــــب الــــعــــســ ــطـ ــ والـ
العلاجية، وهيئة السلامة المدنية، 
والمـــبـــاحـــث الــجــنــائــيــة، ومــفــوضــيــة 
الــكــشــافــة والمـــرشـــدات، بــعــد انتهاء 

أعمالها المكلّفة بها في تركيا، على 
ــاد  الأعـــمـــال الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا. وأشــ
بــمــجــهــوداتــهــم فــي مــســاعــدة الــفــرق 
ــــي أعـــمـــال  ــيــــة؛ خـــصـــوصـــاً فـ ــتــــركــ الــ
الإنقاذ وانتشال الجثث والإسعاف 
ــاء الأجــهــزة  المــيــدانــي. وطــالــب رؤسـ
بــضــرورة الاســتــمــرار فــي تدريبهم 
ورفــــع كــفــاءتــهــم، مـــؤكـــداً «ضــــرورة 
تفعيل عــمــل هيئة الإغــاثــة والــرفــع 

من جاهزيتها».
ــانــــت حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة قــد  وكــ
أعلنت عودة الفرق الليبية من تركيا 
بعد مساعدة شعبها المتضرر جراء 
الــزلــزال؛ حيث كــان فــي استقبالهم 
وزير الحكم المحلي والسفير التركي 

في طرابلس.
ــابــــل، ادعـــــــى مـــســـؤول  ــقــ فــــي المــ
بـــوزارة الداخلية بحكومة  الإعـــلام 

«الاســـــتـــــقـــــرار» المــــــوازيــــــة، بـــرئـــاســـة 
فتحي باشاغا، أن خطتها الأمنية 
فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة ستمتد إلــى 
المــنــطــقــتــين الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة؛ 
لكنه لم يوضح كيفية تحقيق ذلك. 
وأدى الـــلـــواء تــوفــيــق فـــرج صــالــح، 
رئيس جهاز الحرس البلدي، اليمين 
القانونية أمــام باشاغا مساء أول 

من أمس، في مدينة سرت.
ــد نـــاقـــش في  ــان بـــاشـــاغـــا قـ ــ وكـ
اجــتــمــاع حــضــره وزيــــر التخطيط 
والمـــــالـــــيـــــة أســـــامـــــة حـــــمـــــاد، وعـــــدد 
ــالــــوزارات،  مـــن المــراقــبــين المــالــيــين بــ
المــشــكــلات والــعــراقــيــل الــتــي تــواجــه 
عملهم، وحث حماد على تبني خطة 
تنفيذ دورات تــدريــبــيــة للعناصر 
المــالــيــة للجهات العامة،  والـــكـــوادر 
للرفع من كفاءتهم في العمل المالي.

من جهة أخــرى، اتهمت لجنة 
برلمانية نصف الشركات «المتعثرة» 
«عدم تقديم بياناتها على نحو  بـ
ــال  ــر ســلــبــيــاً عـــلـــى عـــمـــلـــهـــا». وقــ ــ أثـ
عــضــو بــلــجــنــة مــتــابــعــة الــشــركــات 
«المــتــعــثــرة» والمــنــســحــبــة، بمجلس 
الـــــــنـــــــواب، خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا مــع 
ممثلي هــذه الشركات، إن نصفها 
لها  لم يقدم التقارير المطلوبة، وحمَّ
المسؤولية الكاملة تجاه تعثر عمل 
اللجنة وتقديم تقريرها النهائي 
الــشــركــات  إلـــى أن  للمجلس، لافــتــاً 
الـــتـــي لـــم تـــقـــدم تــقــاريــرهــا تتحمل 
مسؤولية عــدم إدراجــهــا كشركات 

«متعثرة».

الدبيبة خلال استقبال فرق الإنقاذ الليبية العائدة من تركيا (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

المغرب وهولندا يبحثان قضايا الهجرة وتهريب البشر
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــلــــيــــة  اســــتــــقــــبــــل وزيـــــــــر الــــداخــ
المغربي عبد الوافي لفتيت، أمس 
ــر الــهــولــنــدي  ــــاط، الــــوزيــ ــربـ ــ فــــي الـ
المــكــلــف الــهــجــرة، إيـــريـــك فـــان ديــر 

بورغ.
وذكـــر بــيــان لــــوزارة الداخلية 
ــــلال هـــذه  ــا خـ ــن نـــوهـ ــريــ ــوزيــ أن الــ
المحادثات بالدينامية القوية التي 

الــطــرفــين،  الــتــعــاون بــين  يشهدها 
وخــاصــة فــي مــجــال الــهــجــرة. كما 
أشـــــــادا بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة بـــإطـــلاق 
ــة  ــمـ ــدائـ المـــجـــمـــوعـــة المــخــتــلــطــة والـ
المتعلقة بقضية الهجرة في يونيو 
انــعــقــاد  (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٢، وكـــــذا 
مــخــتــلــف الــلــجــان المــوضــوعــاتــيــة، 
التي مكنت من تحقيق تقدم نوعي 
ومنسق حول كافة أبعاد إشكالية 

الهجرة.

ـــك، اتـــــفـــــق  فـــــــــي ســــــــيــــــــاق ذلــــــــــــ
الـــطـــرفـــان عـــلـــى تـــعـــزيـــز ديــنــامــيــة 
تــبــادل الــخــبــرات والمــعــلــومــات من 
أجــل استباق أفــضــل للتهديدات، 
والتحديات الناجمة عن الأنشطة 
ــــة لـــشـــبـــكـــات الـــتـــهـــريـــب  ــيـ ــ ــــرامـ الإجـ
العابر للحدود، وخاصة تهريب 
المهاجرين والبشر. وذكــر الوزير 
لفتيت في هذا السياق بالتضامن 
الفعال للمغرب والجهود الحثيثة، 

الـــتـــي يــبــذلــهــا فـــي مـــجـــال مــراقــبــة 
الــحــدود، ومحاربة جميع أشكال 
الجريمة العابرة للحدود، والتي 
تجعل مــن المملكة فاعلا رئيسيا 

في استتباب الأمن الإقليمي.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم 
التركيز خلال هذه المحادثات على 
الشراكة ثلاثية الأطــراف (المغرب-
الـــتـــي تشكل  هـــولـــنـــدا-أفـــريـــقـــيـــا)، 
ــدة ذات  خــطــوة اســتــراتــيــجــيــة واعــ

قيمة مضافة، من خــلال التكوين 
المشترك، وتعزيز القدرات والدعم 
الــتــقــنــي لـــفـــائـــدة بـــلـــدان الــجــنــوب 

الشريكة.
من جهة أخرى، أشاد الوزيران 
بالآفاق المفتوحة في مجال الهجرة 
المنتظمة والتنقل الدائري، مبرزين 
الدور الإيجابي للجالية المغربية 
المقيمة بهولندا، التي تشكل رافعة 
لــلــتــقــارب الإنــســانــي والــحــضــاري 

بين البلدين.
وبخصوص القاصرين غير 
المرفقين، استحضر الوزير لفتيت 
تــعــلــيــمــات المــلــك مــحــمــد الــســادس 
مــن أجــل إعـــادة جميع القاصرين 
المغاربة، الذين تم تحديد هويتهم 
على الوجه الأكمل، في احترام تام 
لــحــقــوقــهــم، ولمــصــالــحــهــم الــعــلــيــا 
وللالتزامات الدولية، التي تعهد 

بها الطرفان.
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اجتمعت مع وفد برلماني أميركي... والصين اتهمتها بالاستفزاز

رئيسة تايوان تتعهد تعزيز العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
ــايــــوان تـــعـــزيـــز الــــروابــــط  تـــعـــهـــدت تــ
العسكرية مع الولايات المتحدة للحد من 
«التوسع الاستبدادي»، حسبما أعلنت 
الرئيسة تساي إينغ وين أمس الثلاثاء 

عقب اجتماع مع وفد برلماني أميركي.
وتأتي زيــارة وفد الكونغرس التي 
تستمر خمسة أيام عقب تقارير عن قيام 
مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية 
بــزيــارة قلّما تــحــدث، إلــى الــجــزيــرة ذات 
الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي خــضــم تـــوتـــرات بين 
ــنـــطـــن وبـــكـــين نـــاجـــمـــة عــــن تــحــلــيــق  واشـ
مناطيد صينية فوق الأراضي الأميركية 
تقول واشنطن إنها لأغراض التجسس.
وقالت إثر لقاء مع الوفد الأميركي 
ــوان  ــايــ فــــي مــكــتــبــهــا فــــي تــايــبــيــه إن «تــ
والــولايــات المتحدة ســتــواصــلان تعزيز 

التبادلات العسكرية».
ــاون تــــايــــوان  ــعــ ــتــ ــتــ ــــت: «ســ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
الــولايــات المتحدة  بشكل نشط أكثر مع 
والـــــشـــــركـــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الآخــــريــــن 
لمواجهة التحديات العالمية مثل التوسّع 

الاستبدادي والتغير المناخي».
ــدد الـــرئـــيـــســـة الــتــايــوانــيــة  ــم تـــحـ ــ ولـ
ــذه «الـــتـــبـــادلات» في  ــاذا ستتضمن هـ مــ

المستقبل.
تـــــقـــــوم ســــيــــاســــة واشـــــنـــــطـــــن عــلــى 
ــتـــراف دبــلــومــاســيــاً بــالــبــر الصيني  الاعـ
والالتزام في الوقت نفسه بإمداد تايوان 
بالأسلحة للدفاع عن نفسها، وتؤيد حق 

الجزيرة في تقرير مصيرها.
وتعارض بكين، التي تعتبر تايوان 
جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن أراضــيــهــا وتعهدت 
بـــإعـــادة ضــمــهــا يــومــا مــــا، أي تــبــادلات 
رسمية مع الجزيرة وردت بغضب على 
عدد من الزيارات التي أجراها مسؤولون 
ــايــــوان فـــي الــســنــوات  أمـــيـــركـــيـــون إلــــى تــ

القليلة الماضية.
ــان وزارة  ــلــــســ بــ ــتــــحــــدث  المــ واتـــــهـــــم 

الخارجية الصينية وانغ وينبين الثلاثاء 
«الاستفزاز»، محذرا  القادة التايوانيين بـ
من أن «أي مؤامرة أو مخطط انفصالي 
عديم الجدوى يعتمد على قوات أجنبية 
لتقويض العلاقات على جانبي المضيق 
لـــن يـــــؤدي إلا إلــــى نــتــائــج عــكــســيــة ولــن 

ينجح أبدا».
قــــــال وانــــــــغ فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
روتيني إن سلطات تايوان «لا يمكنها 
الــحــتــمــي نحو  تغيير الاتـــجـــاه الأوســــع 

توحيد الصين».
وفي تايبيه، قالت تساي إن الوقت 
ــن فـــرص  ــ ــد مـ ــزيــ ــكــــشــــاف مــ ــتــ حــــــان «لاســ
التعاون» بين الولايات المتحدة وتايوان. 
وأضــافــت: «معا يمكننا الاســتــمــرار في 

حماية قيم الديمقراطية والحرية».
ــكـــين  ــــــــعــــــــلاقــــــــات بــــــــين بـ شـــــــهـــــــدت ال

ــتـــوتـــر، وردت  ــنـــطـــن المـــزيـــد مـــن الـ وواشـ
الــصــين بــغــضــب عــلــى تــقــريــر لصحيفة 
«فايننشال تايمز» بشأن زيارة أجراها 
مــســاعــد وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي المكلف 

العلاقات مع الصين مايكل تشايس.
وذكــــــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة الــبــريــطــانــيــة 
أن تــشــايــس هــو أول مــســؤول رفــيــع في 
البنتاغون يــقــوم بــزيــارة للجزيرة منذ 

.٢٠١٩
ــه، قـــــــال الــــنــــائــــب عــن  ــيــ ــبــ ــايــ ـــي تــ ــ وفــ
كاليفورنيا رو كــانّــا، العضو في لجنة 
مجلس النواب الأميركي الجديدة المكلفة 
ــع الـــحـــزب  المـــنـــافـــســـة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ
إنــه يــتــرأس الوفد  الشيوعي الصيني، 
الذي يضم نواباً من الحزبين في الزيارة 
الهادفة لتوسيع «الشراكة في المجالين 
العسكري والدفاعي» ولتوطيد العلاقات 

مع قطاع أشباه الموصلات الرائد عالميا 
في الجزيرة.

ــال الــثــلاثــاء: «نــحــن هــنــا لنؤكد  وقــ
على القيم المشتركة بين الولايات المتحدة 
وتايوان، إنه التزام بالديمقراطية، التزام 

بالحرية».
وأضــــــاف كـــانّـــا أنــــه «يـــثـــمّـــن بشكل 
خـــاص» اجــتــمــاعــاً مــع مــوريــس تشانغ، 
تــايــوان لصناعة أشباه  مؤسسة شركة 
الموصلات (TSMC)، أكبر شركة لتصنيع 

الرقائق في العالم.
ــاه المــــوصــــلات  ــ ــبـ ــ ــاع أشـ ــطــ ــلـــب قــ ــقـ انـ
العالمية رأساً على عقب بسبب التباطؤ 
الاقتصادي المستمر الذي أدى إلى تراجع 
الـــطـــلـــب، وأيـــضـــا بــســبــب مــجــمــوعــة من 
ضوابط التصدير الأميركية الهادفة إلى 

منع الصين من حيازة رقائق متطورة.

ــــلاقـــــات بـــــين أكـــبـــر  ــعـ ــ ــــت الـ ــعـ ــ ــراجـ ــ وتـ
ــم إلــــــــى أدنــــــى  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــاديـــــن فــــــي الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
مستوياتها فــي أغسطس (آب) عندما 
أجرت الصين مناورات عسكرية بالقرب 
من تايوان عقب زيارة قامت بها رئيس 
آنــذاك نانسي  مجلس النواب الأميركي 

بيلوسي.
وعبر الجانبان مؤخرا عن الأمل في 
إعادة ضبط الأمور لكن في اجتماع نهاية 
الأسبوع مع وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن اتهم كبير الدبلوماسيين 
الصينيين وانغ يي واشنطن بأن لديها 

تصورا «خاطئا» عن بكين.
ــــذر فــــي وقـــت  وكــــــان بــلــيــنــكــن قــــد حـ
سابق من أن الصين ربما تكون بصدد 
تــســريــع إطــارهــا الــزمــنــي لــغــزو محتمل 

لتايوان.

رئيسة تايوان تساي إينغ وين تتوسط أعضاء الوفد الأميركي في تايبيه أمس (إ.ب.أ)

تايبيه: «الشرق الأوسط»

اليمين الأوروبي ينبذ برلسكوني 
تمهيداً لاحتضان ميلوني

سيلفيو برلسكوني، الاسم الأكثر 
حضوراً في المشهد السياسي الإيطالي 
منذ ثلاثة عقود، والشخصية الإيطالية 
الأكثر إثارة للجدل في الداخل والخارج، 
يــدنــو مــن نــهــايــة مسيرته السياسية، 
ــــدأت مــطــالــع تــســعــيــنــات الــقــرن  الـــتـــي بـ
المـــاضـــي، عــنــدمــا أســـس حـــزب «فــــورزا 
إيطاليا»، الــذي بــدّل اسمه ثلاث مرات 
قــبــل أن يــعــود ليستقر عــلــى التسمية 
الأولى، وتولّى خلالها رئاسة الحكومة 
الإيطالية ثلاث مرات، فيما كان يخضع 
لما يزيد على ٤٠ ملاحقة قضائية بتهم 
الفساد والاحــتــيــال، والتهرب مــن دفع 
الضرائب، ورشــوة القضاة والشهود، 
فــضــلاً عـــن الــفــضــائــح الــجــنــســيــة الــتــي 
غالباً ما كان يتباهى بها للتدليل على 

ذكوريته ومواهبه في الغواية.
درج بــرلــســكــونــي، خـــلال وجـــوده 
عــلــى رأس الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، على 
تعيين وزير للعدل مكلّف بصورة غير 
رســمــيــة بــتــأجــيــل الــنــظــر فــي الــدعــاوى 
التي تلاحق «الفارس»، إلى أن تتجاوز 
مــواقــيــت تـــقـــادم الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، 
ــة  ــم تـــصـــدر بــحــقــه ســــوى إدانــ بــحــيــث لـ
نهائية واحــدة بتهمة تزوير البيانات 

الضريبية.
ــي أواخـــــــر الأســــبــــوع المـــاضـــي،  وفـــ
وبعد أن كانت الأدلة الدامغة وعشرات 
الشهادات تنذر بإدانته بتهمة رشوة 
ــه حـــفـــلاتـــه  ــونــ ـــاركــ ـــشـ ــوا يـ ــ ــانــ ــ ــن كــ ــ ــذيــ ــ ــ ال
ــرات،  ــاصــ ــع قــ الــجــنــســيــة الـــصـــاخـــبـــة مــ
صدر الحكم النهائي بتبرئته استناداً 
إلــى مخالفات وأخــطــاء فــي الإجـــراءات 
الــقــضــائــيــة. لــكــن مــتــاعــب بــرلــســكــونــي 
ــة أخــــــرى؛  ــهـ ــذه المـــــــرة جـــــــاءت مــــن جـ هــــ
الــذي  «الــحــزب الشعبي الأوروبــــــي»،  فـــ
يضمّ أحزاب اليمين المحافظ قرّر نبذه، 
وبـــدأ يمهّد لإبــعــاده، فــي الــوقــت الــذي 
كانت فيه رئيسة الحكومة الإيطالية 
جـــيـــورجـــيـــا مـــيـــلـــونـــي، وحــلــيــفــتــه فــي 
الائتلاف اليميني، تردد في مجالسها 
الخاصة أنها قد ضاقت به ذرعــاً، ولم 
تعد مستعدة للسماح له بزرع الألغام 

أمامها.
ومنذ نزوله إلى الملعب السياسي، 
كما يحلو لــه أن يـــردد، إلــى الــيــوم، لم 
يتوقف برلسكوني عن لعب دور حاسم 
فــي السياسة الإيطالية. لكن التغيير 
الأساسي هو أن حزب «فورزا إيطاليا» 
ــــذي  ــام ١٩٩٤، والـ ــ فــــي عـ ــه  الــــــذي أســـسـ
يمثّل «الحزب الشعبي الأوروبــي» في 
إيطاليا، ضمرت شعبيته في السنوات 
إلــى أن أصبح بقاؤه مرهوناً  الأخــيــرة 
ــذي لـــم يــعــد يجد  بــصــحــة مــؤســســه، الــ
ــلاً إلــــــى الــــظــــهــــور ســــــوى إحــــــراج  ــيـ ــبـ سـ
حليفته رئيسة الحكومة، التي كانت 
قد تولّت أول منصب عام لها كوزيرة 

للشباب في حكومته الثانية.
والمفارقة أن برلسكوني الذي يمثّل 
الجناح المعتدل في الحكومة الائتلافية 
الــتــي تــضــمّ حـــزب «الــرابــطــة» اليميني 
المتطرف الذي يتزعمه ماتّيو سالفيني، 
وحـــــزب «إخـــــــوان إيـــطـــالـــيـــا» الـــــذي قــام 
على أنقاض الحركة الفاشية وترأسه 
ميلوني، قد عثر في الحرب الدائرة في 
الــذي  أوكــرانــيــا على الخنجر المناسب 
يــصــوبّــه إلـــى ظــهــر رئــيــســة الــحــكــومــة، 
كلما شعر بأنه مهمّش، أو أن آراءه لا 

يؤخذ بها.
ــي، وبــعــد  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ ــفـــي الأسـ فـ
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــي الانـ ــ ــه فـ ــوتـ أن أدلـــــــى بـــصـ
الإقليمية، سأله الصحافيون عن رأيه 

في اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بالرئيس الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي والمــســتــشــار 
الألمــانــي أولاف شولتس، واستبعدت 
ــة  ــيـ ــالـ ــطـ عــــنــــه رئــــيــــســــة الــــحــــكــــومــــة الإيـ
ــردّ بــقــولــه: «لــو  جــيــورجــيــا مــيــلــونــي، فـ
ــلــــــوزراء لمــــا اجــتــمــعــت  ــ ــ ــاً ل ــيـــسـ كـــنـــت رئـ
إلــيــه،  أبــــداً بزيلينسكي، ولا تــحــدثــت 
ــار بـــلاده  ــ فــيــمــا نــحــن شـــهـــود عــلــى دمـ
ومقتل جنوده ومواطنيه». ثم أضاف 
ــكـــونـــي، الـــــــذي تـــربـــطـــه صـــداقـــة  بـــرلـــسـ
الــروســي فلاديمير  وطــيــدة بالرئيس 
بــوتــين، أن زيلينسكي يجب أن يرمي 
سلاحه لوقف المزيد من إهراق الدماء، 
مـــتـــغـــاضـــيـــاً عــــن أن بـــــــلاده هــــي الــتــي 
تعرضت للاجتياح الروسي، ليطالب 
بعد ذلــك بــأن تــكــفّ الــولايــات المتحدة 
عــن تمويل شـــراء الأســلــحــة والــذخــائــر 
لأوكرانيا قائلاً: «كي نصل إلى السلام، 
على الرئيس الأميركي جو بايدن أن 
يتحدث إلى زيلينسكي ليقول له: «في 
تـــصـــرفـــك، بــعــد نــهــايــة الــــحــــرب، خطة 
مارشال لإعمار أوكرانيا، لكن بشرط أن 
تعلن غداً وقف إطلاق النار، وإلا فإننا 
ســنــقــطــع عــنــك كـــل المـــســـاعـــدات المــالــيــة 

والعسكرية».
الــتــي أحرجت  هــذه التصريحات 
رئيسة الحكومة الإيطالية، التي أكّدت 
مـــــراراً عــلــى دعــمــهــا الـــتـــام لأوكـــرانـــيـــا، 
ــالــــف  ــتــــحــ ــانـــــب الــ ــ ــــجـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــــطـ واصـ
ــع الــقــنــبــلــة فــي  ــ ــان لـــهـــا وقـ ــ الـــغـــربـــي، كـ
أوســاط «الــحــزب الشعبي الأوروبـــي»، 
الذي كان حتى الآن يغضّ الطرف عن 
شــطــحــات بــرلــســكــونــي، وكــــان قــد بــرّر 
تحالفه مــع اليمين المتطرف لتشكيل 
الحكومة، وهو أمر لم يحدث في أي بلد 
أوروبي آخر. وعندما ارتفعت أصوات 
الأحـــزاب اليسارية تندد بتصريحات 
بــرلــســكــونــي فــــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي 
الأسبوع الفائت، كان رئيس «الحزب 
الشعبي الأوروبي» مانفريد فيبير أول 
المصفقين لها، ليعلن بعد ساعات عن 
إلغاء المؤتمر الأوروبــي للحزب، الذي 
كان مقرراً انعقاده في مدينة نابولي 

بدعوة من برلسكوني.
وفي غضون ذلك، بدأ المحافظون 
الأوروبيون بتوجيه رسائل مباشرة 
إلى رئيسة الحكومة الإيطالية، التي 
ــدادهـــم  ــتـــعـ ــــى اسـ ــوا إلــ ــ ــحـ ــ ســـبـــق أن ألمـ
ــمــــن الــــحــــزب  ــا ضــ ــهــ ــزبــ ــان حــ ــتــــضــ لاحــ
الــــشــــعــــبــــي، والـــــتـــــي كــــانــــت قـــــد أبـــــدت 
استعدادها للتجاوب مع تلك الدعوات.

ـــوزراء الــســابــقــين في  وكـــان أحـــد الــ
حــزب «فـــورزا إيطاليا» قــد صـــرّح منذ 
أســابــيــع عــنــدمــا قــــرر فـــك ارتـــبـــاطـــه مع 
برلسكوني قائلاً: «منذ سنوات لم يعد 
هذا الحزب يمثّل التيار اليميني المعتدل 
والليبرالي والأوروبــي، والتصريحات 
التي تصدر منذ فترة عن برلسكوني 
تدلّ على أنه ليس سوى ما كان دائماً: 

شركة أخرى من شركاته».
ــــزب الــــشــــعــــبــــي  ويـــــــــراهـــــــــن «الـــــــــحـــــ
الأوروبـــــــي» فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر على 
أنــطــونــيــو تــاجــانــي، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــحــالــي، والــرئــيــس الأســـبـــق لــلــبــرلمــان 
الأوروبي، للحفاظ على شعرة معاوية 
مع حــزب برلسكوني. لكن الانتقادات 
اللاذعة التي صــدرت عن زعيم «فــورزا 
ــد حــلــفــائــه الأوروبــــيــــين،  إيـــطـــالـــيـــا» ضـ
الــطــرفــين،  تــنــذر بقطيعة وشــيــكــة بــين 
ــــام جــيــورجــيــا  تــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــاً أمـ
ميلوني، التي قام انتصارها الساحق 
فــي الانتخابات الأخــيــرة على أنقاض 

حليفيها سالفيني وبرلسكوني.

روما: شوقي الريّس

احذروا هندسة جينية مغرضة

الخطر القادم: جينات تقصف العمر

يوظف الباحثون منذ عقد 
مـــن الـــزمـــن هــنــدســة الــجــيــنــات 
الوراثية بقوة في التشخيص 
والــعــلاج بــل حتى فــي الوقاية 

من الأمراض.
ومـــن ذلـــك اســتــخــدام نظام 
 «Zink finger  الـــزنـــك « أصـــابـــع 
الــــــــذي يـــنـــظـــم عـــمـــل الـــجـــيـــنـــات 
أو يــثــبــط عــمــلــهــا، وغـــالـــبـــاً ما 
يُستخدم في إصلاح الجينات 
كــأنــه مــقــصٌّ ذاتـــي يــأمــر بقطع 
الــــجــــزء المــــصــــاب بــالــخــلــل غــيــر 
المـــرغـــوب فــيــه مـــن الــجــين مــثــلاً 
ــا الـــســـرطـــانـــيـــة،  لـــقـــتـــل الــــخــــلايــ
ــام المـــنـــاعـــة .  ــظـ بــتــشــجــيــع مــــن نـ
 TALEN تـــالـــين نـــظـــام  وكـــذلـــك 
 (Transcription Activator - Like
Effector Nucleases). أما نظام 
 system CRISPR -Casكريسبر ٩
بـــزغ نجمه بشكل واســع  فــقــد    
ويـــوجـــد  الآلاف مـــن الــبــشــر من 
قــدمــوا أنفسهم للتجربة على 
 هــــذه الأنــظــمــة بـــهـــدف تحسين 
وضعهم الصحي والشفاء عن 
طـــريـــق هــنــدســة الــجــيــنــات من 
قطع ونقل وتصحيح. وكانت 
أول تجربة ناجحة قد أُجريت 
ســنــة ٢٠٠٠ عــنــدمــا تــم إصــلاح 
النظام المناعي المعطوب لمولود، 
بــالــعــلاج الجيني  والآن نــنــعــم 

ــدة أمــــــــــــراض. وبـــــــــــادئ ذي  ــ ــعـ ــ لـ
بــدء كــان العلماء يستخدمون 
فــيــروســات viral vectors لنقل 
الجين المراد تثبيته في موقعه 
في الجينوم أو في مكان الجين 
المعطوب أو حتى تعديل جين 
يعمل كمستقبل (receptor) لمنع 
أي إنسان من العدوى بفيروس 
الإيـــــدز مـــثـــلاً. غــيــر أن التكلفة 
فــي الــوقــت الــحــاضــر تمنع من 
انتشار مثل هذا العلاج،  حيث 
ــدة  ــعـــلاج لــجــرعــة واحــ يــصــل الـ
الــدم  مــثــلاً لتصحيح جــين فقر 
المنجلي من ٥٠٠ ألف دولار إلى 

٣٫٥ مليون دولار.
مــا إن جـــاء نــظــام كريسبر 
لــلــهــنــدســة الـــوراثـــيـــة وبــطــريــقــة 
ــع  ــطـ ــقـ ــيـ ــة لـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــرافــ ــ ــ ــة وخــ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ سـ
الــفــيــروس مــن مخبئه بجرعة 
واحــدة  من الكروموسوم الذي 
يحمل نظام المناعة، وتم الأمر 
ــالات لــلأشــخــاص  فــــي كــــل الــــحــ
الــذيــن يــدفــعــون مــبــلــغ الــعــلاج. 
لـــديـــنـــا ٤٠٠  ــوّر أن  تــــصــ ولـــكـــن 
مــلــيــون مـــن الــبــشــر بــهــم ٧٠٠٠ 
فـــي جيناتهم  ري  ــوُّ ــحـ تـ مــــرض 
وبالإمكان شفاؤهم،  فما الحل 

لمثل هذا الوضع؟
وما إن أنجز الإنسان طرق 
عـــــلاج لــجــيــنــاتــه حـــتـــى انــتــقــل 
إلى طرق الوقاية من الأمراض 
المُــعــديــة. مثلا تــصــور  أن لديك 

نـــاقـــلاً لـــلأمـــراض مــثــل المــلاريــا 
عبر البعوض وتريد ألا تصاب 
بــه حتى وإن قرصك مــن حيث 
لا تشعر مثلاً إن كنت نائماً أو 
أن طفلك الصغير الذي لا يملك 
ســبــيــلاً لمــنــع قـــرصـــة الــبــعــوض 
 وإذا بــه مــن الــنــوع الـــذي ينقل 
المــلاريــا. فكيف استطاع  طفيل 

العلم منع ذلك؟
فـــــــــــي دراســــــــــــــــــــــة نـــــشـــــرهـــــا 
ــــوب  ــو كـ ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ ــور مـ ــ ــســ ــ ــروفــ ــ ــبــ ــ ــ ال
المــتــخــصــص   ،Matthew cobb
في مدرسة العلوم البيولوجية 
ــر»  ــتــ ــســ ــشــ ــانــ ــة «مــ ــ ــعـ ــ فـــــــي جـــــامـ
ــــؤلـــــف كـــتـــاب  ــيـــة ومـ ــبـــريـــطـــانـ الـ
الــتــاريــخــيــة للعمل  «المــعــنــويــة 
الــبــحــث  يـــقـــول إن  ــنـــي»،  ــيـ الـــجـ
والتطبيق جارٍ على قدم وساق 
لتعقيم بــعــوض الأنــوفــيــلــيــس 
لــكــي لا يــتــكــاثــر. ومـــن ثــم نحدّ 
من معدلات الإصابة بالملاريا 
وينقرض البعوض في نهاية 
ــد شـــــــرح مـــوســـع  ــ ــعـ ــ الأمـــــــــــر. وبـ
يضيف البروفسور أن الطريقة 
ـــبَـــع هـــي اســتــخــدام  الـــتـــي ســـتُـــتَّ
 jumping ــقــــافــــزة الــ الـــجـــيـــنـــات 
سُـــمـــيـــت  ــا  ــمــ كــ وهـــــــي   ،Genes
 genetic Atom :بالحرف الواحد
Bomb، أي قنبلة ذرية جينية، 
كما تقول الأكاديمية الوطنية 

للعلوم والطب الأميركية.
ــا فــهــمــنــاه عــلــمــيــاً ومـــا  ــ ومـ

نعرفه من علم الوراثة أن هناك 
جــيــنــات غــيــر ثــابــتــة لــهــا آلــيــة 
في تغيّر مكانها في الجينوم 
وقــتــمــا دعـــت الـــضـــرورة، وهــي 
ــنــــات  ــيــ غـــــالـــــبـــــاً مــــــــا تـــــــكـــــــون جــ
الــزمــان، من  مرتجعة من قديم 
آلاف السنين، وبعضها بقايا 
هياكل فيروسية نشطة ضاعت 
فــي «الــطــوشــة»، أي تبحث عن 
مـــســـاعـــدة أو مـــحـــرك لــيــنــقــلــهــا 
ــلــــهــــا.  مـــــــن جـــــــين آخـــــــــر ويــــشــــغــ
وتـــأتـــي الــصــدفــة أن تــكــون في 
عــهــدة مــحــرك جــيــنــي عــــادةً ما 
يستخدمه جــين مسرطن مثل 
ـــب  المـــســـبِّ ــجــــين  الــ  ،BRCA١٫٢
الــــــــثــــــــدي، أو جـــين  لـــــســـــرطـــــان 
 c - ,FLTالــحــادة ٣ اللوكيميا 

.KIT, and RAS
ــهــــز الـــبـــاحـــثـــون  المـــــهـــــم، جــ
ــذه الــجــيــنــات الـــقـــافـــزة ليس  هــ
الــبــعــوض عقيماً  فــقــط لــجــعــل 
وإنما لتقصير عمره. والسؤال 
ــبــــل أن  ــقــ المــــــحــــــرج هــــــــو: هــــــل تــ
تــقــرصــك مــثــل هـــذه البعوضة، 
خــصــوصــاً أن المــخــاوف كبيرة 
من تداخل جيناته مع جينات 
الإنسان؟ ولكن هذا إذا كان في 
جــعــبــة الــبــعــوض الــــذي يبحث 
عن لقمة عيشه قطرة دم وفي 
المــقــابــل ينفث لعابه المهندَس 
ــبـــل أن  ــزة قـ ــافــ ــقــ بـــالـــجـــيـــنـــات الــ
ينقصف عمره. وكم من ألوف 

من البعوض التي تمت إضافة 
ر للعمر  هذا الجين القافز المقصِّ
إلــيــهــا لــيــتــحــكــم فـــي جــيــنــاتــنــا 

وعمرنا.
أعتقد أن الوقت حان لرفع 
الصوت ضد هذه الأبحاث التي 
تؤذي البشرية. ونقولها: لا ثم 
 Gene لا لهذا «المحرك الجيني
الـــبـــعـــوض، فيجب  فـــي   «drive
أن نحمي البشرية. والإثــبــات، 
 Keven Esvelt الــســيــد قــالــه  مــا 
 of Technology» مــعــهــد  مــــن 
أنــه   ،«Mssachuset institute
بــحــلــول ٢٠٣٠ ســيــكــون هــنــاك 
 Geneـــ ــ تــســريــب مــفــتــعَــل لــهــذا الـ

drive
مــن المختبر، وقــد احتجّت 
دول الــعــالــم عــلــى مــا حـــدث في 
مدينة ووهــان الصينية، ومن 
ثــم انتشار جائحة «كــورونــا»، 
المــــوضــــوع  نــــعــــرف أن  ونــــحــــن 
سيتكرر، وهناك جهود حثيثة 
لمــنــع إطـــلاق هـــذا المــشــروع ضد 
البعوض في الغابات، ويجب 
ــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  عـــلـــيـــنـــا فـ
السعودية أن نقف يــداً واحــدة 
مــع الــشــعــوب والــــدول لمنع هذا 

المشروع.
* بروفسور باحث في العلوم 
الوراثية واستشاري علم الأمراض 
الإكلينيكية «مستشفى التداوي 
العام» بالدمام

الدمام: د.عبد الجبار علي حسين*

بكين وموسكو تحمّلان المناورات الأميركية تبعات التصعيد

واشنطن تقترح إدانة أممية للتجارب الباليستية لكوريا الشمالية

أعـــلـــن دبـــلـــومـــاســـيـــون أمــيــركــيــون 
أنـــهـــم ســيــســعــون إلــــى وحـــــدة مجلس 
الأمن للتنديد بإطلاق كوريا الشمالية 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة عــلــى الـــرغـــم من 
معارضة الصين وروسيا، اللتين حمّلتا 
الولايات المتحدة تبعات التصعيد من 
خلال زيــادة المــنــاورات العسكرية قرب 

الدولة الشيوعية.
وأطلقت كــوريــا الشمالية صباح 
ــيـــين  ــتـ ــيـــسـ ــالـ الاثـــــــنـــــــين صــــــــاروخــــــــين بـ
قصيري المدى، معلنة أن ذلك الإطلاق 
ــبــــات جــويــة  ــلـــى تــــدريــ رد انـــتـــقـــامـــي عـ
مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا 
الــجــنــوبــيــة قــبــل أقــــل مـــن يــــوم واحــــد. 
ــن يـــومـــين مــن  ــل مــ ــ وجــــــاء ذلـــــك بـــعـــد أقـ
إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً 
عــابــراً لــلــقــارات مــن طــــراز «هــواســونــغ 
١٥» فــي تدريبات «مفاجئة» لاختبار 
قدرتها على «الهجوم المضاد المتنقل 
والــــقــــوي». ويــمــكــن رؤيـــــة الـــصـــواريـــخ 
العابرة للقارات من المنطقة الاقتصادية 
الــخــالــصــة لــلــيــابــان، عــلــى مــســافــة ٢٠٠ 

كيلومتر فقط من هوكايدو.
وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة 

ــيـــويـــورك  ــــين بـــتـــوقـــيـــت نـ ــنـ ــ ــاء الاثـ ــســ مــ
اســتــمــع فــيــهــا إلـــى إحـــاطـــة مـــن الأمـــين 
العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وآســـــيـــــا والمـــحـــيـــط 
الــهــادي، خالد خــيــاري، الــذي نقل عن 
ــام أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش  الأمــــــين الــــعــ
«أسفه الشديد على الانقسامات التي 
ــدولــــي مــــن اتـــخـــاذ  مــنــعــت المــجــتــمــع الــ
ــيــــال جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا  إجـــــــــــراءات حــ
الشعبية الديمقراطية، الاسم الرسمي 
لكوريا الشمالية، والتهديدات الأخرى 
المـــاثـــلـــة أمـــــام الــســلــم والأمــــــن بــأنــحــاء 
الــعــالــم». وكــان غوتيريش نــدد بشدة 
ــاً آخــر  ــاروخـ بـــإطـــلاق بــيــونــغ يــانــغ صـ
عابر للقارات. واقترح خياري خطوات 
عملية لتخفيف التوتر؛ أولاها، اتخاذ 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة «خــــطــــوات فـــوريـــة  كــــوريــ
لاستئناف الحوار المــؤدي إلى السلام 
الدائم وإخــلاء شبه الجزيرة الكورية 
ــنــــوويــــة»، والـــخـــطـــوة  ــلـــحـــة الــ مــــن الأسـ
الثانية تتمثل في «التزام مجلس الأمن 
الحل السلمي والشامل، الدبلوماسي 
والسياسي، للوضع في شبه الجزيرة 
ــكــــوريــــة». أمــــا الــثــالــثــة فــتــركــز على  الــ
«تـــجـــنـــب الـــتـــصـــعـــيـــد غـــيـــر المـــقـــصـــود 

للوضع».

وأبلغت المندوبة الأميركية الدائمة 
ــم المـــتـــحـــدة، لـــيـــنـــدا تـــومـــاس  ــــدى الأمــــ لـ
غرينفيلد، أن بــلادهــا ستقترح بياناً 
رئاسياً فــي مجلس الأمـــن ينص على 
«التنديد» بكوريا الشمالية لإطلاقها 
الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وحــضــهــا 
عــلــى «الامــتــثــال لالــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة 
بموجب كل قــرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة»، بالإضافة إلى تشجيعها على 
«الانــخــراط فــي حـــوار هـــادف». وأكــدت 
المــتــحــدة ستقدم مشروع  الــولايــات  أن 
البيان الرئاسي رغم المحاولات السابقة 
من الصين وروسيا «لإغلاق كل الجهود 

من أجل رد ذي مغزى».
وكانت روسيا والصين استخدمتا 
امتياز النقض (الفيتو) في مايو (أيار) 
ــرار صــاغــتــه  ــ المــــاضــــي لمـــنـــع مــــشــــروع قــ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة كـــــــان ســـيـــفـــرض 
عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

وقــالــت الــصــين وروســيــا مــــراراً إن 
فـــرض مــزيــد مــن الــعــقــوبــات لــن يجلب 
بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات ولن 
يؤدي إلا إلى «طريق مسدودة». وقال 
المــنــدوب الصيني داي بينغ إن  نــائــب 
«قرارات مجلس الأمن بشأن جمهورية 
الــديــمــقــراطــيــة وحــدة  كــوريــا الشعبية 

متكاملة، لا تنص فقط على عقوبات 
ــــوح أيـــضـــاً  ــــوضـ ــو بـ ــدعــ ــل تــ ــ ــا، بـ ــ ــدهـ ــ ضـ
إلــى استئناف المــحــادثــات السداسية، 
الــتــوتــرات، وتعزيز  وتــجــنــب تصعيد 
الحلول من خلال الوسائل السياسية 

والحوار».
وقـــــال نــظــيــره الــــروســــي ديــمــتــري 
بوليانسكي، إن كوريا الشمالية ترد 
بــتــجــارب صــاروخــيــة عــلــى «المـــنـــاورات 
العسكرية غير المسبوقة فــي المنطقة 
تحت مظلة الولايات المتحدة التي من 
الـــواضـــح أنــهــا مــعــاديــة لــبــيــونــغ يــانــغ 

بطبيعتها».
وقال المندوب الياباني كيميهيرو 
ــلــــس، إنـــه  ــاء المــــجــ ــ ــــضـ ــانـــي لأعـ ــكـ ــيـ إيـــشـ
«يمكن للمواطنين اليابانيين العاديين 
ــــروا بـــوضـــوح ســـقـــوط الـــصـــاروخ  أن يـ
ــمــــاء»، مــضــيــفــاً:  الــبــالــيــســتــي مــــن الــــســ
«أفترض أنه يمكننا جميعاً أن نتخيل 
ــة صــــاروخ يطير  مـــدى الــرعــب مــن رؤيـ
ــا». ووصـــــف تـــصـــرفـــات كــوريــا  ــونـ نـــحـ
الــشــمــالــيــة بــأنــهــا «خــطــيــرة وشــائــنــة» 
وتعرض السفن للخطر في منطقتها 
ــعــــرض  ــة وتــ ــالــــصــ ــخــ ــة الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــطــائــرات فــي المنطقة المحيطة لخطر 

كبير.

ــــخ  ــواريـ ــ ــــصـ وفــــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى الـ
الــتــي أطلقتها  الــســبــعــين  الــبــالــيــســتــيــة 
بيونغ يانغ عام ٢٠٢٢، والأربعة حتى 
الآن هــذا الــعــام، تــوقــع نظيره الــكــوري 
الــجــنــوبــي هـــوانـــغ جــونــكــوك أن تــقــوم 
بيونغ يانغ بالمزيد مــن الاســتــفــزازات 
في المستقبل القريب. وقال: «لا توجد 
دولة عضو أخرى تسخر بشكل صارخ 
ــــن ومـــبـــادئ  وتـــهـــدد عــمــل مــجــلــس الأمـ
ــم المــتــحــدة مــثــل جمهورية  مــيــثــاق الأمـ
كوريا الديمقراطية الشعبية». وحض 
المجلس على سد الثغرات في قراراته 

وفرض التنفيذ.
وعقب الاجتماع، انضم عشرة من 
أعضاء المجلس، بالإضافة إلى كوريا 
الــجــنــوبــيــة، إلــــى المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
فــــــي إصـــــــــــدار بـــــيـــــان يـــــديـــــن عـــمـــلـــيـــات 
الإطــلاق الأخيرة. والــدول هي: ألبانيا 
والإكـــوادور وفرنسا واليابان ومالطا 
ومـــوزامـــبـــيـــق وســـويـــســـرا والإمــــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 

والولايات المتحدة.
وجاء في البيان: «لن نظل صامتين 
بينما تعزز كوريا الديمقراطية قدراتها 
النووية والصاروخية غير المشروعة، 

مما يهدد السلام والأمن الدوليين».

واشنطن: علي بردى
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بكين «قلقة للغاية» من «فقدان السيطرة» إزاء تصعيد محتمل للحرب

قالت بكين إنها «قلقة للغاية» 
مـــن الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي أوكــرانــيــا 
وإمكانية أن «تتفاقم، بل تخرج عن 
السيطرة»، فيما عبّر الأمــين العام 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، عن قلقه 
مــن احــتــمــال إمــــداد الــصــين روســيــا 
بــأســلــحــة تــحــتــاج إلــيــهــا مــوســكــو 
ــه  ــهـ ــنــــقــــص الــــــــذي تـــواجـ ــبـــب الــ بـــسـ
ونـــكـــســـاتـــهـــا المـــتـــتـــالـــيـــة مـــيـــدانـــيـــاً، 
مــكــرراً بــذلــك الاتــهــامــات الأميركية 
لــروســيــا. وقــــال ســتــولــتــنــبــرغ: «إن 
الرئيس (فلاديمير) بوتين هو من 
بدأ حرب الغزو الإمبريالية هذه. إن 
بوتين هو من يستمر في تصعيد 
الحرب... ويتزايد قلقنا أيضاً من 
احــتــمــال أن تــكــون الــصــين تخطط 
لتقديم دعم فتاك للحرب الروسية».
ــذه  ــلــــى هــ عــ ــو  ــكــ مــــوســ وردّت 
ــاء وزارة  ــ ــــدعـ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ ــات  ــ الاتــــــهــــــامــ
ــاء،  ــثـــلاثـ ــة، الـ ــيــ ــة الــــروســ ــيـ الـــخـــارجـ
السفيرة الأميركية لــدى موسكو، 
ــي، لــتــســلــيــمــهــا طــلــبــاً  ــســ لــــين تــــرايــ
للولايات المتحدة بسحب «جنود 
وعتاد» حلف شمال الأطلسي في 
أوكرانيا، في إشــارة إلى المساعدة 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــتــلــقــاهــا كييف 
ــدول الــغــربــيــة. وقــالــت وزارة  مــن الــ
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، فــــي بـــيـــان: 

«لوحظ بشكل خــاص أنــه من أجل 
تهدئة الوضع، يتعين على واشنطن 
اتخاذ خطوات نحو سحب قواتها 
وعتادها، التابع للتكتل العسكري 
الغربي، ووقــف أنشطتها المعادية 

لروسيا».
وبـــدوره، تعهد رئيس الإدارة 
ــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، أنـــــــدري  الــــرئــــاســــيــ
يـــــيـــــرمـــــاك، الـــــثـــــلاثـــــاء، بـــــــأن تـــقـــوم 
«طرد ومعاقبة» روسيا،  أوكرانيا بـ
بعد خطاب ألقاه الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في موسكو للأمّة. 
وقـــــــال يــــيــــرمــــاك، فــــي رســــالــــة عــبــر 
«تــلــغــرام»: «بــاخــتــصــار، (الــــروس) 
في مأزق استراتيجي. مهمّتنا هي 
طــردهــم مــن أوكــرانــيــا ومعاقبتهم 

على كلّ شيء».
وقال وزير الخارجية الصيني، 
تـــــشـــــين غــــــانــــــغ فـــــــي بــــــكــــــين، أمـــــس 
ــــلال تــقــديــمــه ورقــــة  (الــــثــــلاثــــاء)، خـ
تفاهم حول «مبادرة الأمن العالمي»، 
ــيـــس الــصــيــنــي  ــرئـ الـــتـــي أعــلــنــهــا الـ
الــحــزب شــي جينبينغ، إن  وزعــيــم 
«الــصــين قلقة للغاية مــن تصعيد 
الـــصـــراع، حــتــى فــقــدان الــســيــطــرة». 
وأضـــــاف خــــلال مــؤتــمــر فـــي بــكــين: 
ــــوار الــســلام  «ســـنـــواصـــل تــعــزيــز حـ
(...) وسنعمل مع المجتمع الدولي 
من أجل تعزيز الحوار والتشاور، 
ومــعــالــجــة مـــخـــاوف كــــلّ الأطـــــراف، 

والسعي لتحقيق الأمن المشترك».
ويــــــــأتــــــــي تـــــصـــــريـــــح الــــــوزيــــــر 

الصيني غداة نفي بلاده الاتّهامات 
التي وجّهها إليها وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، ومفادها 
أنّ بــكــين تــفــكّــر فــي تــزويــد روســيــا 
بــأســلــحــة لمــســاعــدتــهــا فـــي غــزوهــا 
لجارتها أوكــرانــيــا. وقــال بلينكن، 
ــقــــديــــم دعــــــم فـــتـــاك  الإثـــــنـــــين، إن «تــ
لـــروســـيـــا لمــســاعــدتــهــا فــــي حــربــهــا 
الــعــدوانــيــة فــي أوكــرانــيــا ستترتب 
عليه عواقب حقيقية على علاقاتنا 
مع الصين... وسيطرح هذا مشكلة 
حقيقية للصين فــي عــلاقــاتــهــا مع 
ــرى، ولــيــس  ــ ــ ــدول الأخـ ــ ــن الــ كــثــيــر مـ

الولايات المتحدة فقط».
ر 

ّ
تــصــريــح بلينكن، حــذ وإثـــر 

مــســؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتّحاد الأوروبــي جوزيب بوريل 
مـــن أنّ إقــــدام الــصــين عــلــى خــطــوة 
كهذه «سيشكّل بالنسبة لنا خطأ 
أحــمــر» فــي الــعــلاقــة بــين بــروكــســل 
الخارجية  وبــكــين. وأضـــاف وزيـــر 
الــصــيــنــي: «نـــدعـــو الـــــدول المــعــنــيــة 
ف في أسرع وقت ممكن 

ّ
إلى التوق

عــن صــبّ الــزيــت على الــنــار، وإلــى 
ــــوم عــلــى  ــلـ ــ ــاء الـ ــ ــقـ ــ ــن إلـ ــ ــــف عـ

ّ
الــــتــــوق

الصين».
وقبيل أيــام من دخــول الحرب 
عامها الثاني، قالت الصين السبت 
ها ستعرض هذا الأسبوع مقترحاً 

ّ
إن

للتوصّل إلى «حلّ سياسي» للأزمة 
الأوكــرانــيــة. ومــع ذلــك، لم يتعرض 
لــروســيــا بالنقد.  الــوزيــر الصيني 

وقـــــــال تـــشـــين إن الــــصــــين مــلــتــزمــة 
بمحادثات السلام والحوار لمراعاة 
مـــصـــالـــح جــمــيــع الـــــــدول والــســعــي 

لتحقيق الأمن المشترك.
ورفض تشين المخاوف الدولية 
المتزايدة من أن الصين، مثل روسيا 
في أوكرانيا، قد تغزو تايوان، التي 
تعتبرها بكين جزءاً من جمهورية 
ــــين الـــشـــعـــبـــيـــة، فـــــي حـــــين أن  الـــــصـ
الـــجـــزيـــرة الــديــمــقــراطــيــة المــتــمــتــعــة 
بــالــحــكــم الـــذاتـــي تــعــمــل مــنــذ فــتــرة 

طويلة كدولة مستقلة بحكم الأمر 
الواقع. وتعتزم الصين الإعلان عن 
مبادرتها للسلام في الذكرى الأولى 
يـــوم الجمعة  الـــروســـي  لــلاجــتــيــاح 

المقبل.
وقــــــــــــــــــال المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بــــــاســــــم 
ــغ ويــن  ــ الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، وانـ
بــــــين، إن «ورقـــــــــة المـــــوقـــــف» بـــشـــأن 
تسوية الأزمـــة الأوكــرانــيــة ستكون 
ــدة  ــ ــادة ووحــ ــيــ ــســ ــرام الــ ــ ــتـ ــ ــول احـ ــ حــ
الأراضي، وأساسيات ميثاق الأمم 

المتحدة، ومراعاة المصالح الأمنية 
ــة لــجــمــيــع الـــــــدول، ودعـــم  المـــشـــروعـ
المــبــذولــة للتوصل  الــجــهــود  جميع 
لحل سلمي. وأضـــاف المتحدث أن 
المـــعـــلـــومـــات المــعــنــيــة ســتــعــلــن «فــي 
الــوقــت المــنــاســب». وذكـــرت مصادر 
روسية أن وانغ يي، كبير مسؤولي 
السياسة الخارجية في الصين، لا 
يزال في زيارة لموسكو تستمر حتى 
يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي 

بالرئيس فلاديمير بوتين.

وقوبل إعلان الصين بحالة من 
الشكوك على المستوى الدولي، لأن 
القيادة الشيوعية فــي بكين تدعم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
وتعارض الولايات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسي «الــنــاتــو». وقامت 
المتحدثة باسم الخارجية الصينية، 
ماو نينغ، مؤخراً بتلخيص الموقف 
الــصــيــنــي، وذكــــــرت أن «الــــولايــــات 
ــة  المــتــحــدة هــي الــتــي أشــعــلــت الأزمـ
الأوكرانية». وقالت نينغ إن أميركا 
هي أيضاً «العامل الأكبر في تأجيج 

الأزمة».
ــــي، مــن  ويـــســـعـــى الـــرئـــيـــس شــ
خــلال مــبــادرة الأمـــن الــعــالمــي، التي 
ــابــــق،  ــا فـــــي وقـــــــت ســ ــهـ ــمـ ــقـــديـ تـــــم تـ
إلــــى تــبــنــي «رؤيــــــة جـــديـــدة لــلأمــن 
ــاونـــي  ــعـ ــتـ ــل والـ ــامــ ــشــ المــــشــــتــــرك والــ
ــالـــــم. وإلـــــى  ــ ــعـ ــ والمــــــســــــتــــــدام» فـــــي الـ
جــانــب احــتــرام الــســيــادة والسلامة 
المــبــادرة حول  الإقليمية، تتمحور 
الأمــن التعاوني والمستدام و«غير 
القابل للتجزئة»، والامتثال لميثاق 
الأمــم المتحدة، ومــراعــاة «المخاوف 
الأمنية المشروعة والمعقولة لجميع 
البلدان»، والحل السلمي للنزاعات 

من خلال الحوار والمفاوضات.
وتــشــكــل الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
مـــلـــفـــاً حـــســـاســـاً بـــالـــنـــســـبـــة لــبــكــين 
الـــتـــي تــقــيــم عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة قـــويـــة مـــنـــذ ســـنـــوات 
ــو، تـــعـــززهـــا  ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــع مـ ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ عــ

المــصــلــحــة المــشــتــركــة المــتــمــثــلــة في 
موازنة القوى مع واشنطن.

وتنظر بكين بــحــذر لعمليات 
تــزويــد أوكــرانــيــا بالأسلحة. ودعــا 
ف 

ّ
تشين «الدول المعنية» إلى «التوق

ــارة الــضــجــيــج بــصــيــاحــهــا؛  ــ ــن إثــ عـ
اليوم أوكرانيا، وغداً تايوان»، في 
ردّه على المخاوف من غزو عسكري 
صيني محتمل للجزيرة البالغ عدد 
سكانها ٢٣ مليون نسمة. وتابع: 
ــغــــوط ومـــــحـــــاولات احــــتــــواء  «الــــضــ
الــخــارج، تصبح  الصين الآتية من 
قوية أكثر فأكثر... وتشكل تهديداً 
جدياً لسيادة الصين وأمنها». وأكد 
أن «الصين لا تــزال ملتزمة بمسار 
التنمية السلمية. لم تشرع قط في 
نزاع أو حرب، ولم تغزُ شبراً واحداً 

من أرض بلد آخر».
الدبلوماسيين  ووصـــل كبير 
الصينيين وانغ يي إلى روسيا، في 
آخر محطة له خلال جولة أوروبية، 
شــمــلــت فــرنــســا وإيــطــالــيــا والمــجــر 
وألمانيا. وأعلن الكرملين، الإثنين، 
أن وانغ قد يلتقي الرئيس الروسي 
ــه،  ــارتــ ــــلال زيــ فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين خـ
وفق ما أفادت وكالة أنباء «تاس» 
ــغـــوط  ــد الـــضـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ الـــــروســـــيـــــة. وتـ
الغربية على الصين التي لم تدعم 
يــومــاً الــهــجــوم الــروســي، كما أنها 
ها أبــدت مرات 

ّ
لم تنتقده أبــداً، لكن

عديدة دعمها لموسكو في مواجهة 
العقوبات الغربية.

وانغ يي يزور موسكو حالياً (أ.ب)

بكين - بروكسل - كييف - موسكو:
{الشرق الأوسط}

بايدن يهدد بوتين وروسيا بعزيمة «فولاذية» من أميركا و«الناتو»
حمل الرئيس الأميركي جو بايدن، 
في خطاب ألقاه ليل الثلاثاء من كان له 
رمزية خاصة في العاصمة البولندية 
فــي الــذكــرى الــســنــويــة الأولــــى لاجتياح 
روســيــا لأوكــرانــيــا، بــشــدة عــلــى نظيره 
ــاً  ــفـ ــر بــــوتــــين، واصـ ــيـ ــمـ الـــــروســـــي فـــلاديـ
ــتـــزام الـــولايـــات المــتــحــدة حــيــال حلف  الـ
شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو) وأوكـــرانـــيـــا 
بأنه “فولاذي” في “معركة الحرية ضد 

الاستبداد”.
وكــمــا كــــان مــتــوقــعــاً، ســلــط بــايــدن 
فــي خــطــابــه مــن حــدائــق الــقــلــعــة الملكية 
في وارسو الضوء على التزام الولايات 
المــتــحــدة وبـــولـــنـــدا والــحــلــفــاء الآخــريــن 
ــراً بــخــطــابــه في  ــذكـ حـــيـــال أوكـــرانـــيـــا، مـ
مـــارس (آذار) المــاضــي مــن المــكــان ذاتـــه. 
وقـــــال: «عــنــدمــا غــــزت روســـيـــا، لـــم تكن 
أوكـــرانـــيـــا وحـــدهـــا مـــوضـــع الاخـــتـــبـــار. 
واجـــه الــعــالــم كــلــه اخــتــبــاراً”، مــؤكــداً أن 
الــقــومــيــة ومصلحة  “مــصــلــحــة أمــيــركــا 
أوروبـــــا تــتــطــلــب مــنــع روســـيـــا مـــن على 
الحصول على مكافأة لغزوها دولة ذات 
سيادة”. وهاجم نظيره الروسي الذي 
«كـــان يعتقد أنــنــا ســنــتــراجــع”، مضيفاً 
أن بوتين «كان يعتقد أن المستبدين من 
أقــويــاء والأميركيون ناعمون”.  أمثاله 

ولــكــنــه زعــيــم الــكــرمــلــين «يـــواجـــه شيئاً 
اليوم لم يكن يعتقد أنه ممكن قبل عام: 
عزيمة فولاذية لدى الولايات المتحدة”، 
موضحاً بلهجة تهكمية أن بوتين حصل 
عــلــى “انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي» بدلاً من تفكك الحلف الغربي 
الــقــوي. وقـــال إن «دعــمــنــا لأوكــرانــيــا لن 
يتراجع ولن ينقسم الناتو ولن نتعب”، 
مشدداً على أن «شهوة الرئيس بوتين 

الجبانة للأرض والسلطة ستفشل».
وخـــاطـــب بـــايـــدن الــشــعــب الــروســي 
ــذه الــــحــــرب لــم  ــ مـــبـــاشـــرة، قــــائــــلاً إن “هــ
تكن ضــروريــة أبــداً، وأن الغرب لم يكن 
أبــداً لمهاجمة روســيــا”، مشدداً  يخطط 
عــلــى أن “بـــوتـــين اخـــتـــار هــــذه الـــحـــرب” 
خـــلافـــاً لادعــــــــاءات الـــرئـــيـــس بـــوتـــين في 
ــاول بــوتــين  ــ ــاف: «حــ ــ ــ ــه. وأضـ ــ ــيـــوم ذاتــ الـ
الــى أن القوات  تجويع العالم». وأشــار 
الأوكــرانــيــة اســتــعــادت ٥٠ فــي المــئــة من 
الأراضـــي التي احتلتها روســيــا. وكــان 
ــاد الــــى وارســـــو بــعــد ســاعــات  بـــايـــدن عــ
أمضاها في كييف، وأعاد التأكيد على 
التزام الولايات المتحدة الأمن الأوروبي 
خـــلال اجــتــمــاعــه مـــع نــظــيــره الــبــولــنــدي 
أندريه دودا الثلاثاء، في إطار سلسلة 
مشاورات تحضيرية لمرحلة أكثر تعقيداً 

من غزو روسيا لأوكرانيا.
ــر الــــرئــــاســــي فــي  ــقـــصـ ــي الـ ــ وقـــــــال فـ

إنــه «يجب أن يكون لدينا أمن  وارســـو 
فـــي أوروبـــــــــا”، مـــؤكـــداً أن لـــذلـــك أهــمــيــة 
كــبــرى. ووصـــف حلف شــمــال الأطلسي 
(الناتو) بأنه «ربما يكون الأكثر أهمية 
في التاريخ»، معتبراً أنه الآن «أقوى من 
أي وقت مضى» على رغم رهان الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين على انقسامه 
بسبب الحرب في أوكرانيا. وكشف أنه 

أبلغ بوتين بــالآتــي: «إنــك تسعى الــى - 
إضــفــاء الطابع الفنلندي على الناتو. 
ستحصل على حلف الناتو في فنلندا». 
واستطرد: “أعتقد أننا في وضع أفضل 
مـــمـــا كـــنـــا عــلــيــه فــــي أي وقـــــت مـــضـــى”.

وتحدث عن اطلاق “شراكة إستراتيجية 
جديدة مع خطط لبناء محطات طاقة 
نـــوويـــة وتــعــزيــز أمــــن الــطــاقــة والــطــاقــة 

فـــي بــولــنــدا لأجـــيـــال قــــادمــــة”. وأضــــاف 
الــتــحــديــات التي  أن “هــنــاك الكثير مــن 
يتعين علينا مواجهتها، لكنني على 
أنــه يمكننا القيام بذلك سوية  ثقة من 
وتــطــويــر شــراكــتــنــا بــشــكــل أكــبــر بينما 
نواجه التحديات التي نحن على وشك 

مواجهتها”.
في المقابل، أشاد دودا برحلة بايدن 

الى العاصمة الأوكرانية، واصفاً اياها 
الــروح  بأنها “مذهلة”، إذ أنها «عــززت 
المــعــنــويــة لــلــمــدافــعــين عـــن أوكـــرانـــيـــا”. 
وأضـــاف أن هــذه الــزيــارة كانت «علامة 
عــلــى أن الــعــالــم الــحــر، وأكــبــر زعــيــم لــه، 
رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة، يــقــفــون الــى 
جانبهم”. ورأى أن بولندا آمنة بفضل 
وجود القوات الأميركية وقوات من دول 
حلف شمال الأطلسي”، في إشــارة الى 
انتشار نحو ١١ ألف جندي أميركي على 
ــي الــبــولــنــديــة. وكــذلــك اعــتــبــر أن  الأراضــ
زيارة بايدن إشارة مهمة للمستثمرين 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة ومـــن كـــل أنــحــاء 
العالم على أن “بولندا بلد آمن”. وشدد 
ــادة الــوجــود الأمــيــركــي في  على أن «زيــ
أوروبــا، والعلاقات القوية بين الاتحاد 
الأوروبــــي والـــولايـــات المــتــحــدة، وزيـــادة 
التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة في القضايا الاقتصادية، وفي 
القضايا الأمنية، وفي كل شيئ أمر مهم 

بالنسبة لنا”.
وكذلك اجتمع بايدن في وارسو مع 
زعــمــاء مجموعة بــوخــارســت التسعة، 
ــــي أقــــصــــى الـــشـــرق  ــاتــــو فـ ــنــ ــاء الــ ــ ــــضـ لأعـ

الأوروبي.
وكـــــــان مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي جايك سوليفان قال إن خطاب 
ــقـــراطـــي ســـيـــوضـــح أن  الـــرئـــيـــس الـــديـــمـ

ات التي تتخذها الديمقراطيات  الإجراء
في السنوات المقبلة سيكون لها أصداء 
لسنوات قادمة. وأكد أن خطاب بايدن 
لــن يــكــون «نــوعــاً مــا وجــهــاً لــوجــه» مع 
لــيــســت  أن «هـــــــذه  إذ  بــــوتــــين،  خــــطــــاب 
مــســابــقــة بــلاغــيــة مــع أي شــخــص آخــر. 
هذا بيان مؤكد للقيم، ورؤية لما يجب 
أن يـــكـــون عــلــيــه الـــعـــالـــم الـــــذي نــحــاول 
ه والدفاع عنه”. وكشف أن بايدن  بناء
وزيـــلـــيـــنـــســـكـــي نـــاقـــشـــا الـــــقـــــدرات الــتــي 
قــادرة  أوكــرانــيــا «لتكون  اليها  تحتاج 
عــلــى الــنــجــاح فــي ســاحــة المــعــركــة» في 
الأشهر المقبلة. وكان زيلينسكي يدفع 
الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين 
إلــــى تــوفــيــر طـــائـــرات مــقــاتــلــة وأنــظــمــة 
ــــخ بـــعـــيـــدة المــــــدى الـــتـــي رفـــض  ــــواريـ صـ
تــقــديــمــهــا حــتــى الآن. ورفـــض  بـــايـــدن 
سوليفان التعليق على ما إذا كان هناك 
المسألة. مع عدم  أي تحرك بشأن هــذه 
الأفــق للحرب،  فــي  وجــود نهاية تلوح 
السنوية لحظة حاسمة  الــذكــرى  تعد 
بالنسبة لبايدن لمحاولة تعزيز الوحدة 
أن غــزو بوتين كان  الأوروبــيــة وتأكيد 
هــجــومــاً مــبــاشــراً عــلــى الــنــظــام الــدولــي 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة. يــأمــل 
البيت الأبيض أن تساعد زيارة الرئيس 
ــو فــي تــعــزيــز الــعــزم  إلـــى كييف ووارســ

الأميركي والعالمي حيال أوكرانيا.

قال بايدن: دعمنا لأوكرانيا لن يتراجع ولن ينقسم الناتو ولن نتعب (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

علق العمل باتفاقية «ستارت»... وبلينكن «يأسف للغاية» لقراره «غير المسؤول»

بوتين: هزيمة روسيا مستحيلة... والغرب خان التعهدات

أطـــــــلـــــــق الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بوتين، إشارة جديدة على 
تــوســيــع حــجــم المــواجــهــة مــع الــغــرب 
خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، بــعــدمــا علق 
العمل باتفاقية «ستارت» للأسلحة 
الهجومية الاستراتيجية، ما يعني 
دخول العالم في مرحلة جديدة من 

سباق التسلح. 
وشــدد بوتين، في خطابه أمام 
الهيئة التشريعية الروسية الثلاثاء، 
على أن «هزيمة روسيا مستحيلة»، 
مــلــمــحــاً إلــــــى أنــــــه ســـيـــتـــم الــتــعــامــل 
ــنـــاســـب حـــيـــال تــحــويــل  بـــالـــشـــكـــل المـ
الــصــراع فــي أوكــرانــيــا إلــى مواجهة 

عالمية.
الــجــزء الأكبر  وخصص بوتين 
مــن خــطــابــه لــلــحــديــث عــن المــواجــهــة 
المتسعة مع الغرب حالياً، وتداعيات 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا عــلــى تأجيج 
ــال إن الــغــرب  ــ الـــصـــراع الـــعـــالمـــي. وقـ
أجج الحرب الأوكرانية بهدف «إنهاء 

روسيا».
وتــــــســــــاءل: «مــــــــاذا يـــعـــنـــي هـــذا 
نــا  بــالــنــســبــة لــنــا؟ إنــــه يــعــنــي إنــهــاء
وبــــشــــكــــل نــــهــــائــــي ولـــــــلأبـــــــد. إنـــهـــم 
الــصــراع المحلي إلى  يعتزمون نقل 
مــرحــلــة مــواجــهــة عــالمــيــة. هـــذا الــذي 
ــنـــرد وفــقــاً  ــــذا، وسـ نــفــهــمــه مـــن كـــل هـ
لـــذلـــك، لأنــــه فـــي هــــذه الـــحـــالـــة نحن 
نــتــحــدث بــالــفــعــل عــن وجـــود بلدنا. 
لكنهم أيضاً يدركون، ولا يمكنهم أن 
يتجاهلوا، أنه من المستحيل هزيمة 

روسيا في ساحة المعركة». 
وقــــال إن روســـيـــا تــفــهــم وتــعــي 
أهـــداف الــغــرب، وسيتم الــرد عليهم 

وفقاً لذلك. 
ــــي:  ــــروسـ وأضـــــــــاف الــــرئــــيــــس الـ
«النخب الغربية لا تخفي أهدافها 
ــاق هـــزيـــمـــة اســتــراتــيــجــيــة  ــحــ ــي إلــ فــ
ــــرب جــعــل  ــغــ ــ ــد الــ ــ ــريـ ــ بــــــروســــــيــــــا... يـ

المواجهة عالمية». وزاد بقوله: «إن 
مسؤولية التحريض على المواجهة 
وتزايد أعداد الضحايا يقعان على 

عاتق الغرب ونظام كييف». 
ــيــــس بـــوتـــين  ــرئــ كـــمـــا وصــــــف الــ
أوكـــرانـــيـــا بــأنــهــا «مــســتــعــبــدة» من 
الــــدول  الــــغــــرب، وزاد: «كـــانـــت  قــبــل 
الغربية تعد كييف لحرب كبيرة... 
دربوا ضباطاً من الكتائب (النازية) 
الأوكرانية وقاموا أيضاً بتزويدهم 

بالأسلحة». 
يــســتــخــدم  «الـــــغـــــرب  أن  ورأى 
 لــلــحــرب. كلما زاد 

ً
أوكــرانــيــا ســاحــة

مدى الأسلحة التي يزود بها الغرب 
أوكرانيا، سنقوم بدفع العدو بعيداً 
ــنــــا». وأضــــــاف الــرئــيــس  ــيــ عـــن أراضــ
الــروســي: «نــحــن لا نــحــارب الشعب 
الأوكراني، هذا الشعب أصبح أسيراً 
للغرب على المستويات الاقتصادي 

والسياسي والعسكري».
 وقال بوتين خلال خطابه: «أنا 
أن روسيا  الــيــوم  أعــلــن  مضطر لأن 
ســتــعــلــق مــشــاركــتــهــا فـــي مــعــاهــدة 
الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. 
أكرر، ليس الانسحاب من المعاهدة. 
لا، بل بالتحديد تعليق المشاركة. 
ــودة إلــــى المــنــاقــشــة  ــعــ ولـــكـــن قـــبـــل الــ
والــبــحــث بــشــأن تــمــديــد (ســـتـــارت)، 
الــذي تريده تلك  يجب أن نفهم، ما 
الـــــــدول مـــثـــل فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا؟ 
وكــــــيــــــف ســـــنـــــأخـــــذ فـــــــي الاعـــــتـــــبـــــار 
ــة، أي  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ تـــرســـانـــاتـــهـــا الاسـ
الضاربة المشتركة لتحالف  القدرة 

شمال الأطلسي». 
وأضـــــاف: «الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــــن خــــــلال الــــنــــاتــــو، تــــوجــــه إنـــــــذاراً  مـ
وتــنــبــيــهــاً لمــوســكــو بـــشـــأن مــعــاهــدة 
ستارت الجديدة... واشنطن تطالب 
بــتــحــقــيــق الـــنـــقـــاط جــمــيــعــاً، بــيــنــمــا 
تـــخـــطـــط واشـــنـــطـــن لـــلـــتـــصـــرف كــمــا 

تشاء». 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، لــــفــــت الــــرئــــيــــس 
الروسي إلى أن واشنطن «تفكر في 

إجـــراء اختبار للأسلحة النووية»، 
وقـــال: «إن هــذا الأمـــر بــات معلوماً، 
وبـــنـــاء عــلــيــه يــجــب أن تــكــون وزارة 
الدفاع و (روساتوم) على استعداد 
لاختبار الأسلحة النووية في حال 
قامت الولايات المتحدة بذلك أولاً». 

ــــي بــــدايــــة فــبــرايــر  وأضــــــــاف: «فـ
ــاتـــو بـــالـــعـــودة  ــنـ ــاط) طـــالـــب الـ ــ ــبـ ــ (شـ
إلــى معاهدة (ســتــارت) بما في ذلك 
إتاحة الفرصة للإشراف على قوات 
الردع النووية الروسية... إنه مسرح 
العبث بعينه»، مضيفاً: «طلبنا حول 
الإشراف المقابل لم يتم الرد عليه، أو 

تم تجاهله». 
ولــفــت الــرئــيــس بــوتــين إلــــى أن 
إلــحــاق «هزيمة  «الــنــاتــو» يريد أولاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» بــــروســــيــــا، و«بـــعـــد 
ذلــك يريد أن يشرف على منشآتنا 
لــروســيــا أن  الــنــوويــة (...) لا يمكن 
تـــتـــجـــاهـــل ذلــــــــك». وأوضــــــــح بــوتــين 
أن الـــغـــرب «يـــقـــول لــنــا إنـــه لا عــلاقــة 
بــين مــشــكــلات الأســلــحــة الهجومية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، والــــــــصــــــــراع فــي 
أوكرانيا والأعمال العدائية الأخرى 
ضد بلدنا، إلا أنه وفي الوقت نفسه لا 
يخفى على أحد أنهم يريدون إلحاق 
هزيمة استراتيجية بروسيا... هذا 
الــســخــريــة... إنهم  الــنــفــاق، أو  ذروة 
يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية 

بنا والولوج لمنشآتنا النووية».
ــــلال خــطــابــه  ووجـــــــه بــــوتــــين خــ
رســائــل داخــلــيــة إلــى الــــروس، وقــال: 
«أخــاطــبــكــم الــيــوم فــي ظــل تغييرات 
جـــذريـــة وأحـــــــداث تــاريــخــيــة تــحــدد 
مــســتــقــبــل وطــنــنــا وشــعــبــنــا». وأكـــد 
لــلــحــوار،  بـــلاده «كــانــت منفتحة  أن 
وســـعـــت لــلــحــصــول عــلــى ضــمــانــات 
أمــنــيــة لــلــجــمــيــع بـــمـــســـاواة وعــــدل»، 
ــغـــرب مــســؤولــيــة تــأجــيــج  مــحــمــلاً الـ
الوضع وإطلاق الحرب في أوكرانيا.

وقــــال بــوتــين لـــلـــروس: «الــغــرب 
هــو مــن بــدأ الــحــرب، ونحن حاولنا 
ــاً فـــــــي مــــحــــاولــــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ونــــــــحــــــــارب حـ
نـــعـــرف أن  لإيـــقـــافـــهـــا». وزاد: «كـــنـــا 
التالية بعد دونــبــاس هي  الخطوة 
الهجوم على القرم. نحن ندافع عن 
وطننا، الغرب أضاع نحو ١٥٠ مليار 
دولار لتسليح أوكــرانــيــا. لقد منح 
الغرب خلال عام ٢٠٢٠ للدول الفقيرة 

٦٠ مليار دولار. قارنوا الأرقام». 

وفــــي الــبــعــد الاجــتــمــاعــي اتــهــم 
الــــغــــرب بـــمـــحـــاولـــة فـــــرض أجـــنـــدتـــه 
الثقافية على الكنيسة وفرض المثلية 
عليها. وقال إن الكنيسة الإنجليزية 
تبحث حالياً عن صيغة «محايدة» 
الـــجـــلالـــة. ورأى أن «كــــل تلك  لــلــفــظ 
ــــي مــشــكــلــة  ــيـــة هـ ــقـــافـ ــثـ ــكــــلات الـ المــــشــ
أمـــا نــحــن فنسعى للحفاظ  الــغــرب، 
عــلــى أطــفــالــنــا». وفــاخــر بــوتــين بــأن 
ـــراق  ــ «مـــعـــظـــم شــعــبــنــا، مـــتـــعـــدد الأعـ
والأطياف، يدعم عمليتنا العسكرية 

الخاصة». 
ووصـــــــــــف وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، 
قـــــرار الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين تـــعـــلـــيـــق الـــعـــمـــل بـــمـــعـــاهـــدة 
«ستارت الجديدة» الخاصة بتدابير 
ــادة خــفــض الأســلــحــة الهجومية  زيــ
(النووية) الاستراتيجية والحد منها 
مع الولايات المتحدة، بأنه «مؤسف 
للغاية وغير مسؤول». بينما حض 

كلاً من اليونان وتركيا على تخفيف 
التوتر بينهما بغية تعزيز الوحدة 
فــي حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
عشية الذكرى السنوية الأولى لغزو 

روسيا لأوكرانيا.
وكـــــــان كـــبـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الأميركيين يتحدث في ختام زيارته 
لأثينا، مضيفاً أن الولايات المتحدة 
ــثـــب» مـــا ستفعله  كـ ــتـــراقـــب عـــن  «سـ
روسيا عملياً. وأكد أن إدارة الرئيس 
جو بايدن ستعمل على التأكد من 
أن «تموضعنا مناسب لأمــن بلدنا 
وأمــــــن حـــلـــفـــائـــنـــا». وذكــــــر أن إدارة 
ــعــــاهــــدة؛ لأن ذلـــك  ــــددت المــ ــايــــدن مــ بــ
مــن «المــصــالــح الأمنية لبلدنا، وفي 
الواقع من المصالح الأمنية لروسيا»، 
مضيفاً أن «هذا يؤكد فقط ما هو هذا 
العمل غير المسؤول». ورغم ذلك، قال 
بلينكن: «نظل مستعدين للحديث 
عن قيود الأسلحة الاستراتيجية في 
أي وقــت مــع روســيــا بــصــرف النظر 

عن أي شــيء آخــر يحدث في العالم 
أو فــي علاقتنا»، لأنــه «مــن المهم أن 
نــواصــل العمل بمسؤولية فــي هذا 
المــجــال»، معتبراً ذلــك أمــراً «تتوقعه 

منا بقية العالم».
الــيــونــان،  يــــزور  ــان بلينكن  وكــ
بــعــد تــوقــفــه فــي تــركــيــا، حــيــث تفقد 
المــنــاطــق الأكــثــر تــضــرراً مــن الـــزلازل 

المدمرة الأخيرة.
وأفــــــاد مـــســـؤولـــون يــونــانــيــون 
وأتـــراك بأنهم مستعدون للابتعاد 
عن النزاعات الطويلة بينهما حول 
الـــحـــدود الــبــحــريــة فــي شـــرق البحر 
المــتــوســط عــقــب الــــزلازل الــتــي قضى 
فيها أكــثــر مــن ٤٥ ألـــف شــخــص في 

تركيا وسوريا. 
فــــي أن تــتــيــح  وأمـــــــل بــلــيــنــكــن 
ــــى  الــــــهــــــدنــــــة فـــــــرصـــــــة لــــــلــــــعــــــودة إلــ
الدبلوماسية. وقال: «من مصلحتنا 
أن مــن مصلحة كل  بــشــدة، وأعتقد 
مـــن الـــيـــونـــان وتــركــيــا إيـــجـــاد سبل 

لــحــل الــخــلافــات الــقــائــمــة مــنــذ فترة 
طــويــلــة»، داعــيــاً إلـــى «الــقــيــام بذلك 
مــن خـــلال الـــحـــوار، والــدبــلــومــاســيــة 
اتخاذ أي  (…) وسلمياً وعبر عــدم 
ات أحــاديــة أو اســتــخــدام أي  ــراء ــ إجـ
خطاب مشحون من شأنه أن يجعل 
الأمور أكثر صعوبة». وإذ أشار إلى 
الانتخابات البرلمانية اليونانية في 
أبريل (نيسان) المقبل، والانتخابات 
العامة التركية في يونيو (حزيران) 
المـــقـــبـــل، أكـــــد أن «هــــــذا يـــخـــلـــق، فــي 
بــعــض الأحــيــان، حــوافــز لــلانــخــراط 
في خطاب يمكن أن يخلق مزيداً من 

المشكلات».
أثينا كلاً  فــي  والــتــقــى بلينكن 
ــيــــس الـــــــــــوزراء كـــيـــريـــاكـــوس  مــــن رئــ
ميتسوتاكيس، ووزيري الخارجية 
والدفاع؛ لمناقشة «تعميق التعاون 
ــذي تــوســع  ــ الـــعـــســـكـــري الـــثـــنـــائـــي الــ
بشكل كبير في السنوات الأخيرة». 
ــيـــس لـــبـــلـــيـــنـــكـــن:  ــوتـــاكـ قـــــــال مـــيـــتـــسـ
«نــحــن جــمــيــعــاً مــصــابــون بــالــحــزن 
ــيـــة الــتــي  ــانـ بــســبــب الـــكـــارثـــة الإنـــسـ
ضربت جيراننا»، معتبراً أن «هذه 
الــكــارثــة الــرهــيــبــة أثــبــتــت أن هــنــاك 
عــلاقــة عــمــيــقــة بــين شــعــبــيــنــا»، رغــم 
وجــود «اختلافات سياسية كبيرة 

ومهمة».
الــيــونــان  إلـــى  ورافـــقـــت بلينكن 
ــاع الأمـــيـــركـــي  ــدفــ ــر الــ ــ مـــســـاعـــدة وزيــ
الــــدولــــي، سيليست  ــــن  لـــشـــؤون الأمـ
الــــقــــواعــــد  الـــــتـــــي زارت  والانــــــــــــــــدر، 
ــنـــشـــآت المــــوانــــئ فــي  الــعــســكــريــة ومـ
شمال اليونان، حيث سُمح للولايات 
ــي الـــســـنـــوات  ــدة بــــالــــدخــــول فــ ــتـــحـ المـ
الأخيرة، ومنها قاعدة قرب لاريسا 
فـــي وســــط الـــيـــونـــان، اســتــخــدمــتــهــا 
لــطــائــرات مسيرة  الــولايــات المتحدة 
مــن طـــراز «إم كيو ٩ ريــبــر» وميناء 
ألكساندروبوليس قرب الحدود مع 
تركيا، وأصبحت مركزاً لوجيستياً 
مهماً للمساعدة العسكرية الأميركية 

المتجهة إلى أوكرانيا.
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رحلة كفاح اختلطت أرضها بدماء الأبطال لبناء أول دولة مركزية في الجزيرة العربية

السعودية تحتفل اليوم بالذكرى الثانية ليوم تأسيسها الأول قبل ٣٠٠ عام

ــص المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
ّ

لــخ
العزيز، الذي أقرّ في حدث تاريخي 
غير مسبوق، يوماً لذكرى تأسيس 
الـــدولـــة الــســعــوديــة عــلــى يــد الإمـــام 
مـــحـــمـــد بــــــن ســـــعـــــود فــــــي فـــبـــرايـــر 
ــبــــاط) مـــن عــــام ١٧٢٧م... هــذه  (شــ
الــــذكــــرى الـــتـــي تــحــل الـــيـــوم لــلــمــرة 
الثانية على التوالي، بالتأكيد على 
أن هذه الذكرى هي مصدر اعتزاز 
بتأسيس الدولة السعودية، التي 
أرســــت ركــائــز الــســلــم والاســتــقــرار، 
نـــا بــهــذه  مـــشـــدداً عــلــى أن احـــتـــفـــاء
الــذكــرى هو احتفاء بتاريخ دولــة، 
وتلاحم شعب، والصمود أمام كل 

التحديات، والتطلع للمستقبل.
وألقت هذه الذكرى، التي أصدر 
ــلـــك ســـلـــمـــان فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون  المـ
الثاني) من العام الماضي أمراً ملكياً 
يقضي باعتبار ٢٢ فبراير من كل 
ــاً لــلــتــأســيــس»، الــضــوء  ــومـ ــام «يـ عــ
عــلــى تـــاريـــخ الــســعــوديــة الــطــويــل، 
ــــرت بــرمــوز الـــدولـــة والأبـــطـــال،  وذكّـ
واســــتــــمــــرت قـــــرونـــــاً مـــــن الــتــنــمــيــة 
والتقدم والازدهار، وأصبحت رقماً 
صعباً في المعادلة الدولية، ولاعباً 
مــــؤثــــراً فــــي المــــشــــاهــــد الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة منذ 
عـــام ١٧٢٧م، وإلـــى الــيــوم، وعــبّــرت 
هــذه المناسبة السنوية عــن حجم 
الجذور الراسخة للدولة السعودية، 
وولاء وارتــبــاط مواطنيها الوثيق 
بقادتها منذ التأسيس الأول وحتى 

وقتنا الحاضر.
وأجــمــع بــاحــثــون ومــؤرخــون 
وراصدون للتاريخ السعودي على 
ركائز قامت عليها الدولة سياسياً 
واقتصادياً واجتماعيا وثقافياً، 
كما أن وثــائــق المــرحــلــة والأشــعــار 

ــة، أكـــــــــدت قــــــــوة الـــــدولـــــة  ــ ــــوبـ ــتـ ــ ــكـ ــ المـ
الــــولــــيــــدة، وأن طــــمــــوح حــكــامــهــا 
يــــنَ الــبــعــد  لــيــســت لـــه حـــــدود، عَــــادِّ
الأمني، وتحقيق العدل والمساواة، 
والقضاء على الفوضى والتشرذم، 
ــون، الـــخـــصـــائـــص  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ وإقـــــــــــرار الـ
والركائز التي قامت عليها الدولة، 
مستفيدة من تجربة ثرية في دولة 
المدينة التي قامت في الدرعية منذ 
٦٠٠ عــام، وانطلقت منها ملحمة 
الــتــأســيــس قــبــل ثــلاثــة قـــرون لأول 
دولــــة مــركــزيــة فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
العربية، بعد أن تمكن الإمام محمد 
بــن سعود عــام ١٧٢٧م، بتأسيس 
دولــــة ذات اعــتــبــار وقــــوة، بسطت 
نــفــوذهــا عــلــى مــعــظــم أقــطــار شبه 
الجزيرة العربية، كما خضعت لها 
وتحت إمرتها دول خــارجــيــة، بل 
إن طموح حكامها تجاوز المحيط 
المحلي إلى التطلع إلى الهند، حيث 
كـــان الــقــطــب الــبــريــطــانــي مــوجــوداً 
ــدد ما  هـــنـــاك، كــمــا أن وجـــودهـــا هـ
«الخلافة العثمانية»،  كان يعرف بـ
الــتــي تــحــكــم المــنــطــقــة آنـــــذاك، وهــو 
مــا جعل العثمانيين يستميتون 
فــي الــقــضــاء عــلــى الــدولــة الــولــيــدة 
ــة،  ــيــ ــدرعــ ــر عـــاصـــمـــتـــهـــا الــ ــيـ ــدمـ ــتـ بـ
بعد أن ســطّــر حكامها وسكانها 
قصة رحلة كفاح ضــد المستعمر، 
واختلطت أرضها بدماء الأبطال، 
لتسقط الدولة في مرحلتها الأولى 
بفعل خارجي، ثم تنهض مجدداً 
في مرحلتها الثانية لتسقط بفعل 
صراع داخلي، حتى تمكن الملك عبد 
العزيز قبل أكثر من قرن باستعادة 
ــداد، وتــأســيــس  ــ ــ ــاء والأجـ ــ مــلــك الآبـ
ــتــــي أصــبــحــت  ــثـــة الــ ــالـ ــثـ ــة الـ ــ ــدولـ ــ الـ
أكـــــثـــــر قــــــــوة ومـــــنـــــعـــــة، ووضــــعــــت 
اســمــهــا عــلــى خــريــطــة الـــــدول ذات 
الاعتبار السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي، وأصبحت 
لاعباً مؤثراً في المشهد العالمي إلى 

اليوم.
ويــحــتــفــل الــســعــوديــون الــيــوم 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بــــذكــــرى تــأســيــس 
دولـــتـــهـــم قــبــل ٣٠٠ عـــــام، عــلــى يد 
ــام محمد بن  المــؤســس الأول، الإمــ
ــــذه الـــذكـــرى  ســــعــــود، وانـــطـــلـــقـــت هـ

ــة  ــنـ ــديـ الــــتــــاريــــخــــيــــة مــــــن دولــــــــــة مـ
«الــدرعــيــة»، التي لاحــظ المؤرخون 
ــيــــق حــســب  ــع وتــــضــ ــتــــوســ ــا تــ ــ ــهـ ــ أنـ
الاستقرار السياسي فيها، من خلال 
أمـــور ودروس وتــجــارب متراكمة 
وطويلة كانت حاضرة عند الإمام 
مــحــمــد بـــن ســـعـــود بـــن مــحــمــد بن 
مــقــرن، الــذي وُلــد فــي الــدرعــيــة عام 

فــيــهــا  ١٠٩٠هـــــــــ - ١٦٧٩م، وتــــوفــــي 
ـــ - ١٧٦٥م، وظــل يعمل  عــام ١١٧٩هـ
في رحلة كفاح في ميدان القيادة 
والتأسيس، والذي بفضل عبقريته 
ــة المــديــنــة فــي الــدرعــيــة)،  نــقــل (دولــ
ــة الــتــي تــعــارف  إلـــى مــرحــلــة الـــدولـ
المــؤرخــون على تسميتها «الدولة 
الـــســـعـــوديـــة الأولــــــــى»، الـــتـــي شــكّــل 

قــيــامــهــا حــدثــاً كــبــيــراً عــلــى منطقة 
نـــجـــد، وقـــــد بــســطــت هـــــذه الـــدولـــة 
نفوذها على معظم مناطق جزيرة 
العرب، بل وصل الولاء للدولة إلى 
مناطق في كل من العراق والشام، 
حــيــث كــانــت بــعــض الــقــبــائــل فيها 
ــة الـــجـــديـــدة،  ــلـــدولـ تـــدفـــع الــــزكــــاة لـ
وقد أبلى حكامها بــلاءً حسناً في 

الــدولــة، والحفاظ  تأسيس أركـــان 
على اســتــقــرارهــا، لكنها تعرضت 
ــــن قـــوى  ــة مـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ لـــلـــتـــهـــديـــد والمـ
أجنبية ومحلية، كان ثمنها اغتيال 
أحد أئمتها، على يد أحد المأجورين 
في عاصمة الدولة الدرعية، وهو 
الإمــــام عــبــد الــعــزيــز بــن محمد بن 
ســعــود، ابـــن المــؤســس الـــذي خلفه 
في الحكم، ويعد من أعظم الحكام 
الذين ظهروا في جزيرة العرب من 
حيث المهارة العسكرية والإداريــة، 
وقد امتد نفوذ دولته إلى مناطق 
نجد والأحساء وعسير، وأجزاء من 
الحجاز، وساحل الخليج العربي، 
وتمكنت جيوشه من صد حملات 
ولاة الدولة العثمانية المعتدية، كما 
دخــلــت جــيــوشــه مــكــة المــكــرمــة دون 
إراقة دماء عام ١٨٠٣م، وحكم بعده 
ابنه الإمــام سعود بن عبد العزيز 
(ســعــود  بـــن مــحــمــد، الــــذي عـــرف بـــ
الـــذي واصـــل جــهــود أبيه  الكبير)، 
في توسيع نفوذ الدولة، وترسيخ 
الإصــلاحــات، ولم يخرج عن نفوذ 
دولته في جزيرة العرب، إلا مناطق 
قليلة، وكــانــت بعض القبائل في 
كل من العراق والشام، تدفع الزكاة 
ــا اســتــطــاع هـــذا الإمـــام  لـــبـــلاده، ولمـ
الــحــجــاز ازدادت حماسة  تــوحــيــد 
السلاطين العثمانيين ضد دولته، 
لتبدأ الحملات المعتدية لمد نفوذهم 
على الحرمين والقضاء على الدولة 
السعودية، وقد توفي الإمام سعود 
الــعــزيــز بــن محمد، حاكم  بــن عبد 
ــام ١٢٢٩هـــــــــ - ١٨١٤م،  ــ الـــدرعـــيـــة عـ
الله، الذي  ليتولى بعده ابنه عبد 
دخل مع العثمانيين المعتدين في 
حـــروب امــتــدت ٧ ســنــوات، وأبـــدى 
الــــســــعــــوديــــون صـــــمـــــوداً وبـــســـالـــة 
ــمــــلات، لــكــن  لـــلـــتـــصـــدي لـــتـــلـــك الــــحــ

الدولة سقطت.

وبعد فترة من الفوضى ينجح 
الإمام تركي بن عبد الله بن محمد 
بن سعود، في استعادة الرياض 
بـــعـــد طـــــــرده الـــــقـــــوات الــعــثــمــانــيــة 
المــعــتــديــة عــــام ١٢٤٠هــــــــ - ١٨٢٤م، 
ــة  ــعــــوديــ ويــــــؤســــــس الـــــــدولـــــــة الــــســ
ــتــــي انـــتـــهـــت بـــخـــروج  الـــثـــانـــيـــة، الــ
الإمـــــام عــبــد الــرحــمــن بـــن فــيــصــل، 
من الرياض عام ١٣٠٩هـ - ١٨٩١م، 
ليتمكن الملك عبد العزيز بن عبد 
ــام ١٣١٩هـــــــ - ١٩٠٢م،  الـــرحـــمـــن، عــ
ــتـــعـــادة الــــريــــاض، وإعــــلان  مـــن اسـ
قــيــام المملكة العربية السعودية، 
ــــان  ــع المــــؤســــس الـــثـــالـــث أركـ ــ ووضــ
ــهــــدت تـــطـــوراً  ــة، شــ ــريــ دولـــــــة عــــصــ
المــجــالات في  مرحلياً في مختلف 
عـــهـــده، وفـــي عــهــد أبــنــائــه المــلــوك: 
ســعــود، وفــيــصــل، وخــالــد، وفهد، 
وعــبــد الـــلـــه، الـــذيـــن رحـــلـــوا، وتـــرك 
ــة تــبــعــاً  ــتــ كــــل مـــنـــهـــم بـــصـــمـــات لافــ
للظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في فترات حكمهم، 
وبعد تولي الملك سلمان بن عبد 
العزيز، مقاليد الحكم كسابع ملوك 
الــدولــة، وتــولــي الأمــيــر محمد بن 
سلمان ولاية العهد، شهدت البلاد 
نقلات وتغييرات متسارعة ولافتة 
ــــالات الــســيــاســيــة  ــجـ ــ ــل المـ طـــالـــت كــ
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
والثقافية، وكانت محل التقدير في 
قــــرّت العديد 

ُ
الــداخــل والــخــارج، وأ

طلقت مشاريع 
ُ
من التنظيمات، وأ

طــلــقــت رؤيــة 
ُ
أ تنموية كــبــرى، كما 

وطنية شاملة لكل مناحي الحياة، 
لبناء دولة المستقبل، وتسجيلها 
كرقم صعب في المعادلة الدولية، 
إلــى ورشة  وتحولت البلاد اليوم 
عمل متجاوزة تحديات سياسية 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة أملتها 

ظروف محلية وإقليمية وعالمية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان (واس)

الرياض: بدر الخريف

حوّل «الدرعية» الصغيرة إلى عاصمة دولة ذات اعتبار بحكمة رجل ولد حاكماً

الإمام محمد بن سعود... نجا من مؤامرة الاغتيال ليؤسس أول دولة مركزية

ــاريـــخ  ســــر الــــتــــحــــول الـــكـــبـــيـــر فــــي تـ
الجزيرة العربية، وتحقيق أول وحــدة 
فــيــهــا أدى إلــــى نـــشـــوء دولـــــة قـــويـــة من 
خــلال مــبــادئ عــدة تمثلت فــي: تحقيق 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، وعــــدم الــخــروج 
على الــحــاكــم الــشــرعــي، وقــيــادة الحاكم 
للجيوش، والــبــدء فــي توحيد المناطق 
على مراحل، وحرصه على منع اتحاد 
أعـــدائـــه فـــي وقـــت حـــرج لـــه، واســتــشــارة 
أهــل الــرأي قبل اتخاذ أي قــرار سياسي 
أو عسكري، وإقرار نظام للدولة لتحقيق 
العدالة وتطبيق النظام، وتأمين الحماية 
وتحصين البلدان من أي هجوم خارجي، 
وسنّ القوانين والمبادئ للحكم؛ لتحقيق 
العدل ومنع الظلم والتعدي على حقوق 
الرعية، مع إقرار نظام اقتصادي واضح، 
ونشر العلم والتعليم على نطاق واسع.

ــمـــد بـــــن ســـعـــود  قــــصــــة الإمــــــــــام مـــحـ
مؤسس الدولة السعودية الأولى أشبه 
بتراجيديا العظماء الذين سجل التاريخ 
أسماءهم بمداد من ذهــب، وهــو البطل 
والثائر والفارس المغوار والحاكم العادل 
والسياسي المحنك، ورجــل ولد حاكماً، 
بعد أن نجا من مؤامرة اغتيال وتصفية 
مع جموع من رجاله، ليؤسس في بلدته 
الــدرعــيــة وســط الــجــزيــرة العربية دولــة 
مــركــزيــة ذات قـــوة ومــنــعــة، ونــشــر فيها 
الأمن والأمــان، وحقق العدل والمساواة، 
وجعلها منارة ثقافية تعج بطلاب العلم 
في المساجد والمدارس، وفوق ذلك سطر 
ملحمة بــطــولــيــة لافــتــة أشــبــه بالخيال 
للدفاع عن دولته الوليدة التي انطلقت 
مـــن الـــدرعـــيـــة وأصــبــحــت عــاصــمــة لــهــا، 
وهددت كيانات وممالك وإمبراطوريات 
ــة  ــة، وتـــقـــاطـــعـــت الـــدولـ ــرحـــلـ ــاب المـ ــطــ وأقــ
الجديدة مع مصالح تلك الدول السياسية 
والاقتصادية وغير ذلــك، وتابع أبناؤه 
ــفـــاده مــا ســطــره والـــدهـــم بالحفاظ  وأحـ
على الكيان الكبير والأركان التي قامت 
عليها الدولة، لكن الغزاة المستعمرين في 
تلك الفترة تكالبوا على الدولة الوليدة 
القوية وغزوها، ودارت معارك طاحنة 
بــين كــر وفــر دفــع حكامها أرواحــهــم في 
سبيل ذلك لتسقط الدولة مرتين، الأولى 
بفعل خــارجــي، لتنهض مــرة ثانية من 
جديد ثم تسقط بفعل صراع داخلي بين 
الأبـــنـــاء، ليتمكن المــلــك عــبــد الــعــزيــز من 
استعادة ملك الآباء والأجداد، وينهض 
بالدولة ويؤسسها مجدداً بعد ملحمة 
عظيمة وكفاح طويل؛ ليقيم هذا الكيان 
الذي يعرف اليوم باسم «المملكة العربية 

السعودية».
الإمــام محمد بن سعود بن محمد 
ــان بـــن إبـــراهـــيـــم بن  بـــن مـــقـــرن بـــن مـــرخـ
ــريـــدي  ــع المـ ــانـ مـــوســـى بــــن ربـــيـــعـــة بــــن مـ
ــدأ قــصــتــه  ــبـ ــام ١٠٩٠هــــــــــ، تـ ــ ــد عـ ــ ــذي ولـ ــ الــ
مبكراً بمشاركته وتأثيره على مجريات 
الأحداث في فترة إمارة الدرعية الممتدة 
بين ٨٥٠ - ١١٣٩ هـ (١٤٤٦ - ١٧٢٧ م)، إذ 

تعاقب على حكم الدرعية عدد من الأمراء 
الــذيــن كــان لهم دور فــي تأسيس إمــارة 
الدرعية وبروزها بين المدن النجدية، إلا 
أن الدرعية عانت في الفترة التي سبقت 
حكم الإمام محمد بن سعود من بعض 
الانقسامات والاضطرابات السياسية، 
لم يكن الإمام محمد بن سعود في معزل 
عنها، بل اتخذ سياسة مساندة للحاكم 
الشرعي لتحقيق الاستقرار السياسي 
الــدرعــيــة، فلم يقبل بالخروج ضده  فــي 
ــالـــح ذاتــــيــــة أو الإخــــــلال  مــــن أجــــــل مـــصـ
بالمعاهدات المتفق عليها، لهذا كان من 
الــداعــمــين لــلأمــيــر زيـــد بــن مــرخــان بعد 
أن خـــرج ضـــده مــحــمــد بـــن مــقــرن وأخـــل 
ــراف  ــ ــــذي جــمــع جــمــيــع الأطـ بـــالاتـــفـــاق الـ
ــيـــة، وتــمــكــن  حــــول ســيــاســة حــكــم الـــدرعـ
فعلا من منع محاولة قتل زيد بن مرخان 
والانتصار له، واسترداد الحكم لصالحه 

من جديد.
وعلى الصعيد العسكري كان الإمام 
محمد بــن ســعــود مــن فــرســان الــدرعــيــة 
الشجعان، حيث شارك في الدفاع عنها 
وفــي حملاتها العسكرية أيــضــا، حيث 
خرج مع زيد بن مرخان نحو العيينة في 
حملة عسكرية كانت الغلبة فيها لجيش 
اللقاء  الــدرعــيــة، فــعــرض أمــيــر العيينة 
والتفاوض بشكل سلمي وقبل زيد بن 
مرخان ذلك ثم دخل العيينة مع محمد 
بن سعود، ولكن أمير العيينة غدر بهما 
ورتب مؤامرة من أجل اغتيالهما، حيث 
قتل ابــن معمر الأمــيــر زيــد بــن مــرخــان، 
إلا أن محمد بن سعود استطاع النجاة 
والتحصن داخل أحد المواقع الحصينة 
في القصر، ورفض النزول إلا بأمان من 
الــجــوهــرة بنت عبد  أمــيــر العيينة  عمة 
الله بن معمر فأعطته ذلك، وعاد محمد 
بن سعود إلى الدرعية، ليتولى الحكم 

ويؤسس الدولة السعودية الأولى.
ــيـــة الــتــي  ــبـــدايـــة مـــن الـــدرعـ كـــانـــت الـ
شهدت في عهد الإمام محمد بن سعود 
استقراراً وازدهاراً على جميع الأصعدة، 
ــاد، فقد  كما أن قوتها أخــذت فــي الازديــ
تــمــيــزت الــدرعــيــة بــكــونــهــا دولـــة المدينة 
بـــاعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى قــــدراتــــهــــا الـــذاتـــيـــة 
وباستنادها إلى سياسة الحكم الرشيد، 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك أصـــبـــحـــت هــــي المــديــنــة 
الأنـــســـب لــتــأســيــس دولـــــة تــضــم معظم 
أرجاء الجزيرة العربية، بالاعتماد على 
رؤية الإمام محمد بن سعود الجديدة، 
وهي التحول من دولة المدينة إلى الدولة 
الــشــامــلــة، والــســعــي لــتــوحــيــد الــجــزيــرة 

العربية بأكملها.
انطلق الإمــام بمشروع الوحدة في 
نجد قلب الجزيرة العربية التي كانت 
تعاني من انقسامات سياسية وتفكك 
كبير بــين أهــالــي الــبــلــدة الـــواحـــدة، مما 
جعل تحقيق وحدتها من أصعب مراحل 
التوحيد وأخذت وقتاً طويلاً من الزمن.

فكان الإمام محمد بن سعود يشرف 
ويهتم بالشؤون العسكرية للدولة؛ نظرا 
لأهميتها في تحقيق الوحدة، فحرص 

على إعداد جيش قوي عن طريق تدريب 
ــان يــتــولــى  الــجــنــد وتــســلــيــحــهــم، كــمــا كــ
قيادة بعض المعارك بنفسه، لما لذلك من 
دعــم معنوي كبير للجيش، وفــي حال 

غيابه يخلفه ابنه عبد العزيز.
ومن عاصمته الدرعية تمكن الإمام 
ــنــــاع أطـــيـــاف المــجــتــمــع  مـــن الــتــأثــيــر وإقــ
المــخــتــلــفــة بــفــكــرة الــــوحــــدة مــمــا دفــعــهــم 
للمشاركة والتكاتف في سبيل تحقيقها، 
فكان الإمام محمد بن سعود يرسل من 
الدرعية الدعوة للبلدان والقبائل التابعة 

ــه لــلــمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــات الــتــوحــيــد،  لـ
فيقومون بدورهم بإرسال مجموعة من 
إلــى مكان المعركة في  الفرسان والجند 

التوقيت المتفق عليه.
لـــم يــكــن ثــمــن تــحــقــيــق رؤيــــة الإمـــام 
مــحــمــد بــــن ســـعـــود بــالــقــلــيــل، فــمــرحــلــة 
الــتــأســيــس هــي الأصــعــب فــي تــاريــخ كل 
دولــــــة، خــصــوصــاً عــنــد الــنــظــر لأحــــوال 
الجزيرة العربية في ذلك الوقت، فكانت 
ــلــــدان فــــي حـــالـــة تــــــردد دائــــم  بـــعـــض الــــبــ
الــفــرديــة وبـــين مــشــروع  بــين مصالحها 

ــدة، مــمــا جــعــل الــــدولــــة تــســتــنــزف  الــــوحــ
الكثير من مواردها وجهدها في معارك 
دائـــمـــة لــضــبــط الأمـــــن، وراح ضحيتها 
ــام مــحــمــد بـــن ســعــود (فيصل  ــ ابــنــا الإمـ
وســعــود)، إلا أن ذلــك لــم يثن الإمـــام عن 
الــوحــدة والنهوض  عزمه على تحقيق 

بالمنطقة.
وقــد استغرق توحيد نجد أربعين 
عاماً امتدت لعهد الإمام عبد العزيز، رغم 
البلدان أعلن ولاءه للإمام  أن عــدداً مــن 
محمد بــن سعود بشكل مبكر وسلمي 

بعد اعتلاء شأن الدرعية ورواج مبادئها 
وأفكارها ورؤيتها بين عموم أهل نجد، 
مثل بلدة العيينة وحريملاء ومنفوحة، 
إلا إنـــه كــانــت هــنــاك مــعــارضــة قــويــة من 
بعض البلدان النجدية، وأبــرزهــا بلدة 
الــريــاض تحت زعــامــة أميرها دهــام بن 
دواس الـــذي دخــلــت الــدرعــيــة فــي صــراع 
مــعــه لمـــدة ٢٧ عــامــاً، حــتــى تــمــكــن الإمـــام 
عبد العزيز من توحيدها في عام ١١٨٧ 

هــ - ١٧٧٣ م.
ــيـــد قــد  ــتـــوحـ ورغـــــــم أن عـــمـــلـــيـــات الـ
ارتــــكــــزت عـــلـــى تـــوحـــيـــد نـــجـــد كــمــرحــلــة 
أولــى، فإن الأعــداء اتحدوا ضد الدرعية 
ــيـــم المــــجــــاورة بــســبــب تــنــامــي  ــالـ مـــن الأقـ
ــادة نــفــوذهــا، حــيــث قــد شن  ــ قــوتــهــا وزيـ
حــاكــم الأحــســاء فــي عــام ١١٧٢ هـــ حملة 
ضخمة ضد الدرعية، مدعوماً من بعض 
حُـــســـن إدارة  الــنــجــديــة، إلا أن  الـــبـــلـــدان 
الأمام محمد بن سعود، وقوة تحصين 
الدرعية جعلتا الحملة تعود أدراجها 

دون تحقيق مبتغاها.
ويظهر حُسن سياسة الإمام محمد 
بن سعود، بمنع اتحاد أعدائه ضده في 
توقيت حرج، كانت الدرعية فيه تعاني 
من بعض المشكلات، فقد فــاوض حاكم 
نجران وسلم له الأســرى من أتباعه في 
الــدرعــيــة مقابل منع تحالفه مــع حاكم 
الأحساء والرياض ضد الدرعية، وفعلا 
أنقذ الحل الدبلوماسي الدولة من معركة 

غير متكافئة في ذلك الوقت.
الجدير بالذكر هنا أن الإمام محمد 
بـــــن ســــعــــود قـــــد وضــــــع أســــــس الـــنـــظـــام 
ــاً لــلــنــظــام  ــقــ ــكـــم وفــ ــيـــاســـي فــــي الـــحـ الـــسـ
الإســـلامـــي، الـــذي يعتبر مــبــدأ الــشــورى 
ــزه الــرئــيــســيــة، فــكــان  ــائـ فــيــه مـــن أهــــم ركـ
يستشير العلماء وأهل الرأي من داخل 
الأســـرة وخــارجــهــا قبل اتــخــاذ الــقــرارات 

السياسية والعسكرية.
ــلــــة الـــتـــأســـيـــس  ولـــــــم تـــعـــتـــمـــد مــــرحــ
فــي عــهــد الإمــــام محمد بــن ســعــود على 
الحملات العسكرية فقط، بل كان العمل 
عــلــى الــنــواحــي الــحــضــاريــة مــواكــبــاً لها 
لما لها من أهمية في بناء الــدولــة، ومن 
أهــم الأســس لقيام الــدولــة الحديثة سن 
ــقـــوانـــين لــتــنــظــيــم الـــشـــؤون  الأنـــظـــمـــة والـ
العامة والخاصة، فوضع الإمــام محمد 
بن سعود نظام الدولة بالاستناد على 
الشريعة الإسلامية والأخـــلاق العربية 

النبيلة.
وبالنظر للتغير الكبير الذي حدث 
فـــي الأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي عــهــد الإمــــام 
مــحــمــد بـــن ســعــود نــــدرك مــــدى صــرامــة 
وعدالة تطبيق النظام، فنتيجة لنجاح 
ــائـــي فــــي ســــن الأنـــظـــمـــة  ــقـــضـ الــــنــــظــــام الـ
وتطبيقها أصبح النظام رادعـــاً لأفــراد 
المجتمع عن ارتكاب الجرائم، خصوصاً 
أن الدولة كانت تكافئ من يمنع وقوع 
السلب والنهب والاعــتــداء على البلدان 
والــقــبــائــل، وتــعــاقــب مـــن كـــان بــمــقــدوره 
ردع ذلك ولم يفعل، وكانت تعين القضاة 
بالاعتماد على مدى علمهم وخبرتهم، 

وتـــصـــرف لــهــم مـــن بــيــت المـــــال مــرتــبــات 
لــتــمــنــعــهــم مـــن أخــــذ المـــــال مـــن الأطـــــراف 
المتنازعة، كما كان متعارفا عليه سابقا، 
وتساند القاضي بالسلطة التنفيذية؛ 

حتى يتمكن من تطبيق النظام.
ولأهــمــيــة الأمــــن أيــضــا كــــان الإمــــام 
محمد بن سعود حريصا على تحصين 
الــبــلــدان وتــأمــيــنــهــا، فــيــبــنــي الـــقـــلاع في 
مـــوضـــع حـــصـــين، ويــــزودهــــا بـــعـــدد من 
الجند الذين يطلق عليهم اسم الأمناء، 
ويــرتــب لــهــم المـــؤن والــذخــيــرة، فتصبح 
البلدة في مأمن من أي هجوم خارجي.

ووضع الإمام محمد بن سعود على 
كاهله الإشراف العام على جميع شؤون 
الدولة، فكان على تواصل دائم مع أمراء 
الـــبـــلـــدان الــتــابــعــة لــلــدرعــيــة لــلــتــأكــد من 
استقرار الأوضاع، وسيرهم على منهج 
عــــادل مــع الــرعــيــة وفـــق مــا ســن لــهــم من 
قوانين ومبادئ للحكم دون ظلم وتعد 

على حقوقهم.
كما أسس الإمــام محمد بن سعود 
الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــتــشــريــعــات الإســـلامـــيـــة، حــيــث تُــجــمــع 
ــــوال عــلــى حــســب المـــصـــادر المــحــددة  الأمــ
ــا ثــم  ــرهـ شــــرعــــا فـــــي بــــيــــت المــــــــال لـــحـــصـ
لــهــا، وألغى  توزيعها على المستحقين 
الإمـــــــام مــحــمــد الــــضــــرائــــب الـــتـــي كــانــت 
تــفــرض بشكل عــشــوائــي مــن قــبــل حكام 
البلدان على أهلها، حتى شهدت المنطقة 

في عهده نمواً وازدهاراً اقتصادياً.
وكان للعلم والعلماء النصيب الأوفر 
من اهتمام الإمام محمد بن سعود، فقد 
آمن الإمام بقدرة العلم على خلق التغيير 
في أوضاع المنطقة، فأصبحت الدرعية 
في عهده مركزاً نشطاً للحياة العلمية 
فــي نجد خصوصاً والــجــزيــرة العربية 
عموماً، يقصدها العلماء وطلاب العلم 
البلدان، لهذه كانت الدرعية  من جميع 
الــخــيــار الأنــســب للشيخ محمد بن  هــي 
الــوهــاب حينما غــادر العيينة لها  عبد 

في عام ١١٥٧ هـ - ١٧٤٥ م.
وقد تحمل الإمام محمد بن سعود 
مسؤولية رعاية طلاب العلم وحمايتهم 
ــاع عــنــهــم أمـــام  ــدفــ وحـــفـــظ حــقــوقــهــم والــ
المعارضين للنهضة العلمية الجديدة، 
كما حرص على إرسال البعثات العلمية 
المــجــاورة  والــرســائــل للبلدان والأقــالــيــم 
الــوحــدة بالطرق  فــي مــحــاولــة لتحقيق 
ـــه رد عـــلـــى مــنــع  ـــك أنــ ــن ذلــ الـــســـلـــمـــيـــة، مــ
السعوديين من الحج في أن أرسل بعثة 
علمية لمكة في محاولة لتقريب وجهات 

النظر وحل الخلاف.
ذلـــــك الـــتـــحـــول الـــكـــبـــيـــر فــــي تـــاريـــخ 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة يــعــود فــضــلــه لــلإمــام 
ــود، بـــعـــد أن  ــعــ ــن ســ المــــؤســــس مــحــمــد بــ
قضى أربعين عاماً بانياً للدولة ومثبتاً 
لأركــانــهــا، حــتــى تــوفــي رحــمــه الــلــه عــام 
فـــي إمــامــة  ١١٧٩ هــــ - ١٧٦٥ م. وخــلــفــه 
الدولة السعودية الأولى ابنه عبد العزيز 
بن محمد الذي سار وفق رؤية ومنهج 

والده المؤسس في الحكم.

خريطة انتشار الدولة السعودية الأولى في بداية انطلاقتها من الدرعية - السهم يشير 
إلى اتجاه انتشارها والدوائر تحدد بعض المدن والقرى التي انضمت للدولة (الشرق الأوسط)

الرياض: بدر الخريف
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موقعها الأكثر سعة وخصباً وصلاحاً للاستيطان البشري منذ ٨٠٠ عام

الدرعية... منطلق التأسيس وقلعة الأمجاد والخطر الحقيقي على الإمبراطوريات
من بلدة صغيرة تأسست في 
منتصف القرن الخامس الميلادي؛ 
إلــى «دولـــة المــديــنــة»؛ وهــو الاســم 
الأنــســب الـــذي كـــان ســائــداً لكثير 
مــن المـــدن المنيعة والــقــويــة وســط 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، مــثــل الــدرعــيــة 
والـــعـــيـــيـــنـــة... وغـــيـــرهـــمـــا، وعــلــى 
ضفة وادي العرض، الذي يخترق 
سلسلة جبال العارض التي أطلق 
عليها الجغرافيون المتقدمون اسم 
ــعـــروض»، وهـــو الــجــبــل الممتد  «الـ
عــرضــاً وســــط الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
«جبل طــويــق»، احتلت  ويعرف بـ
الدرعية موقعاً مــن خيرة مواقع 
ــــرض ســـعـــة وخــصــبــاً  ــعـ ــ الـ وادي 
ــان. كـــمـــا  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ ــاً لـ ــ ــ ــــلاحـ ــ وصـ
كــانــت الـــدرعـــيـــة خــطــراً وهــاجــســاً 
لممالك وإمبراطوريات منذ أربعة 
قــرون. وقــد ورد ذكــر الدرعية في 
الوثائق والأرشيفات من عثمانية 
وبريطانية وفارسية، إضافة إلى 
مــؤلــفــات الــبــلــدانــيــين والـــرحـــالـــة، 
وشاع ذكرها في الدولة السعودية 
الأولى باعتبارها قوة صاعدة في 
الجزيرة العربية، دفعت بالبعض 
من قــادة الأقــطــاب في تلك الفترة 
ــقـــول: «إن لـــم يُــقــم بــهــجــوم  إلــــى الـ
عليها فإنها ستتمكن مــن سائر 
الممالك»، ولذلك تعرضت لأحداث 
ــام بـــعـــد أن تــكــالــبــت عــلــيــهــا  ــسـ جـ
الدول والقوى في تلك الفترة فتم 
الــغــازي  بــفــعــل  تــدمــيــرهــا لتسقط 

الخارجي.
سجلت الدرعية اسمها منذ 
 عــلــى طــريــق 

ً
 مــهــمــة

ً
قــــرون مــحــطــة

ــل الـــتـــي تــمــتــد مـــن الــبــحــر  ــوافـ ــقـ الـ
ــبــــصــــرة،  ــج الــ ــيـ ــلـ الأحـــــمـــــر إلـــــــى خـ
ــتــــهــــرت بــبــيــوتــهــا الــجــمــيــلــة  واشــ
الـــــبـــــنـــــاء المـــــشـــــيـــــدة بـــــالأحـــــجـــــار، 
ويخترقها وادي حنيفة، وتعج 
مــنــذ الــقــدم بــالمــســاجــد والمــــدارس، 
وتحيط بها حــقــول مترامية من 
القمح والحنطة والشعير، إضافة 
إلـــــى أشــــجــــار الـــنـــخـــيـــل والــــخــــوخ 
والــــتــــين، وعـــــــدّت إحــــــدى مــنــاطــق 
تــربــيــة ســلالــة عــراقــيــة مــن الخيل 
الــعــربــيــة الأصــيــلــة، الــتــي وصلت 
ــالــــك وســـائـــر  شـــهـــرتـــهـــا إلــــــى المــــمــ

الأقطار.
مــــتــــعــــددة  آراء  وطُـــــــــرحـــــــــت 
الــدرعــيــة، لكنها  حـــول تسميتها 
احتفظت بــهــذا الاســـم مــنــذ الــقــدم 
ــرفـــت بــاســم  ــوم، كـــمـــا عـ ــيــ ــــى الــ وإلــ
«العوجا»، ودارت نقاشات حول 
دلالات الاســـــــم الأخـــــيـــــر، وحــســم 

الــتــي طُرحت  المــلــك سلمان الآراء 
بهذا الخصوص بتأكيده الدلالة 
المكانية لــلاســم بــأن الــعــوجــا هي 

الدرعية.
الــدرعــيــة، العاصمة  وضــعــت 
الأولـــى لــدولــة الــســعــوديــة، اللبنة 
الأولـــــــــى لأســــــــاس نــــشــــأة الــــدولــــة 
الــســعــوديــة، فمنها انطلق الإمــام 
ــــود بـــمـــشـــروعـــه  ــــعـ ــد بـــــن سـ ــمـ ــحـ مـ
الـــوحـــدوي، وفــقــاً لــرؤيــة جــديــدة، 
وهــي التحول من «دولــة المدينة» 
إلــى «الــدولــة الشاملة»، والسعي 
لــــتــــوحــــيــــد الــــــجــــــزيــــــرة الــــعــــربــــيــــة 
بــأكــمــلــهــا تــحــت مــظــلــة ســيــاســيــة 
مستقرة تؤهلها لمواكبة الحضارة 

الإنسانية في العالم من حولها.
ومــديــنــة الـــدرعـــيـــة مـــن أعـــرق 
وأقدم المدن النجدية، فقد تأسست 
عــلــى ضـــفـــاف وادي حــنــيــفــة عــام 
بــعــد  وذلــــــــك  ١٤٤٦م،   / هــــــ   ٨٥٠
انتقال مانع المريدي إليها، الذي 
اجتهد فــي عمارتها وتأسيسها 
حتى أصبحت من أقوى الإمارات 
الـــنـــجـــديـــة المـــســـتـــقـــلـــة، وكــــــان لــهــا 
دور كبير في تأمين طريق الحج 
ــرة مـــــن شــــرق  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ ـــارة الـ ـــجــ ـــتــ ــ وال
ــى غــربــهــا.  ــ ــرة الـــعـــربـــيـــة إلـ ــزيـ الـــجـ
تعاقب على حكم مدينة الدرعية 

عدد من الأمراء، حتى وصل الحكم 
لــلإمــام محمد بــن سعود فــي عام 
ـــ / ١٧٢٧ مــؤســس الــدولــة  ــ ١١٣٩هـ

السعودية الأولى.
ــاءت مـــن الــدرعــيــة  الــبــدايــة جــ
المــديــنــة باعتمادها  ــة  كــونــهــا دولـ
على قدراتها الذاتية وباستنادها 
إلــــــى ســـيـــاســـة الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد، 
فــــأصــــبــــحــــت المــــــديــــــنــــــة الأنـــــســـــب 
لتأسيس دولة تضم معظم أرجاء 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، فــقــد شــهــدت 
ازدهـــــــــاراً وتــــطــــوراً فــــي المـــجـــالات 
ــي مــنــتــصــف الـــقـــرن  جــمــيــعــهــا، فــ
الــثــانــي عــشــر الــهــجــري - الــثــامــن 

عشر الميلادي.
ــم  ــ أهــ مــــــــن  ــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ولأن 
أســـبـــاب تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر، جعل 
الأئمة السعوديون الدرعية مقر 
استقطاب العلماء وطلبة العلم، 
وأصبح حيا الطريف والبجيري 
في مقدمة مراكز العلم والعلماء 

والنساخ.
الكتاتيب وحلقات  انتشرت 
المــســاجــد والــجــوامــع  التعليم فــي 
ــــواق  ومـــنـــازل الــعــلــمــاء، بـــل والأسـ
الــعــامــة، ونشطت حركة التأليف 

والحراك العلمي والثقافي.
كــمــا احـــتـــوت الــدرعــيــة وفـــود 

البلدان والقبائل المبايعة للأئمة 
الـــســـعـــوديـــين، وحـــركـــات الــهــجــرة 
ــرار إلـــيـــهـــا بــحــكــم أنــهــا  ــقــ ــتــ والاســ
عاصمة الدولة، مما جعلها تتسع 
ــانـــة وأهـــمـــيـــة،  ــكـ ــــوة ومـ وتــــــــزداد قـ
فكانت الدرعية مقر إدارة شؤون 
ــيـــة والإداريـــــــــــة  ــاسـ ــيـ ــة الـــسـ ــ ــ ــدول ــ الــ

والعسكرية.
 

ارتباط المواطنين بالقيادة

عزم الإمــام محمد بن سعود 
على تحقيق التغيير فــي أحــوال 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة بــعــد أن تولى 
الـــحـــكـــم عـــــام ١١٣٩هــــــــــ / ١٧٢٧م، 
ــدة فــي  ــوحــ وانـــطـــلـــق بـــمـــشـــروع الــ
نـــجـــد، قـــلـــب الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة، 
التي كانت تعاني من انقسامات 
سياسية وتفكك كبير بين أهالي 
البلدة الواحدة، مما جعل تحقيق 
ــل  ــراحــ ــــب مــ ــعـ ــ ــن أصـ ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ وحـ
التوحيد، وأخذت وقتاً طويلاً من 

الزمن.
ــام المــــؤســــس  اســــتــــطــــاع الإمــــــــ
ــيـــق  ــقـ مـــــحـــــمـــــد بــــــــن ســـــــعـــــــود تـــحـ
بــــعــــد أن أشــــــرف  الانــــــتــــــصــــــارات 
بنفسه على إعداد جيش قوي من 
المواطنين الذين آمنوا به وبرؤيته 

ــم  ــهــ ــدة، فـــــدرّبـــــهـــــم ومــــوّلــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
بالأموال والسلاح وتولى قيادتهم 
بنفسه، لما لذلك من دعم معنوي 

كبير للجيش.
ــنـــاع   وتـــمـــكّـــن الإمــــــــام مــــن إقـ
أطياف المجتمع المختلفة بمشروع 
الـــوحـــدة، مــمــا دفــعــهــم للمشاركة 
والــتــكــاتــف فــي سبيل تحقيقها، 
فـــكـــان الإمـــــــام مــحــمــد بــــن ســعــود 
يرسل من الدرعية الدعوة للبلدان 
لــه للمشاركة  الــتــابــعــة  والــقــبــائــل 
في عمليات التوحيد، فيقومون 
بــــدورهــــم بــــإرســــال مــجــمــوعــة من 
الفرسان والجند إلى مكان المعركة 

في التوقيت المتفق عليه.
وبعد توحيد نجد، انطلقت 
حملات التوحيد نحو الأقاليم في 
الجزيرة العربية في عهد الإمــام 
عبد العزيز بن محمد، الذي تمكّن 
مــن إعـــداد جيش قــوي مــن أهالي 
الــبــلــدان والــقــبــائــل، وتـــوجـــه بهم 
إلى إقليم الأحساء حتى تمكنوا 
مـــن تــوحــيــده فـــي عــــام ١٢١٠هـــــــ / 
١٧٩٦م، وفـــي عــهــد الإمــــام سعود 
بـــن عــبــد الــعــزيــز تــمــكــنــت الـــدولـــة 
من توحيد معظم أقاليم الجزيرة 
ــتـــى تــــوّجــــت الــــدولــــة  ــيـــة حـ ــربـ ــعـ الـ
ــدة بــضــم الــحــجــاز  مـــشـــروع الـــوحـ

١٢٢٠هـــــــ / ١٨٠٥م. تــمــتــع أهــالــي 
الــجــزيــرة العربية فــي ظــل الــدولــة 
الـــســـعـــوديـــة الأولــــــى بــالاســتــقــرار 
الـــســـيـــاســـي والأمـــــنـــــي، وازدهــــــــار 
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والــعــلــمــيــة، 
وأصــــبــــحــــت لــــهــــم عــــلاقــــة وثـــيـــقـــة 
لــهــذا بــذلــوا  الــرشــيــدة،  بقيادتهم 
ــــهـــــم وأمــــوالــــهــــم فــــي ســبــيــل  أرواحـ

الدفاع عن حكامهم وموطنهم.
أســـــف الأهــــالــــي عـــلـــى نــهــايــة 
الــدولــة السعودية الأولــى وعــودة 
الأوضــاع إلــى ما كانت عليه قبل 
تأسيسها، ولــكــن بعد ٧ سنوات 
ــدوا الإمـــــــام تــركــي  ــفـــوا وســـــانـــ ــتـ الـ
بـــن عــبــد الـــلـــه فـــي تــأســيــس دولـــة 
الـــســـعـــوديـــة مــــن جــــديــــد فــــي عـــام 
ـــ / ١٨٢٤م، ودعـــمـــوا ابنه  ــ ١٢٤٠هـ
الإمام فيصل بن تركي في عمليات 

التوحيد من جديد.
عاد الملك عبد العزيز للرياض 

ـــ / ١٩٠٢م، عازماً  فــي عــام ١٣١٩هـ
ــاء الــــــدولــــــة مـــــن جـــديـــد  ــ ــنـ ــ ــلــــى بـ عــ
ــهــــا إلــــــــى مـــصـــاف  والـــــنـــــهـــــوض بــ
الـــدول الحديثة المتقدمة بعد أن 
تــراجــعــت الأوضـــــاع فــيــهــا كــثــيــراً؛ 
الــذي حل  نظراً للفراغ السياسي 
بها بعد سقوط الدولة السعودية 
الــثــانــيــة، وبــمــجــرد إعــلانــه الحكم 
السعودي من جديد في العاصمة 
(الــــريــــاض) حــتــى قــدمــت الــوفــود 
ــقـــبـــائـــل مــبــايــعــة  مــــن الـــبـــلـــدان والـ
لــه في  لــه، معربة عــن مساندتها 
عــمــلــيــات الـــتـــوحـــيـــد، وفـــعـــلاً قــدم 
الــســعــوديــون أرواحــهــم وأموالهم 
خــدمــة لــقــادتــهــم ومــوطــنــهــم حتى 
أعلن الملك عبد العزيز، تأسيس 
المملكة العربية السعودية في عام 

١٣٥١هـ / ١٩٣٢م.
طـــرحـــت الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
ــن المــلــك  الـــحـــالـــيـــة، بــتــوجــيــهــات مـ

سلمان بن عبد العزيز ومتابعة 
وإشــــراف مباشر مــن ولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، مشروعاً 
لإعادة تأهيل الدرعية وتطويرها 
التاريخي  والــحــفــاظ عــلــى إرثــهــا 
والــحــضــاري باعتبارها منطلقاً 
ــتـــأســـيـــس وعــــاصــــمــــة لـــلـــدولـــة  ــلـ لـ
السعودية الأولــى، وعُــدّ المشروع 
أكبر مشروع تراثي بالعالم، ونال 
شهرة محلية وإقليمية وعالمية، 
وسيكون أحد المعالم اللافتة في 

السعودية ومقصداً للسياح.
وســــتــــعــــيــــد الـــــدرعـــــيـــــة بـــذلـــك 
ــادهـــــا الــــســــابــــقــــة، وتـــنـــســـج  ــجـــ أمـــ
لــلــعــالــم قــصــة الـــبـــلـــدة الــصــغــيــرة 
الــتــي تمتد على ضفتي  الــواعــدة 
وادي حنيفة، وبــين جبال طويق 
الشامخة، وتحولت إلى عاصمة 
للدولة السعودية الأولى، ومدينة 

جاذبة للسياحة.

أطلال الطريف (فلبي عام ١٣٣٦ - ١٩١٧) 

أحد قصور سلوى (جورج رندل ١٣٥٦ - ١٩٣٧)

الرياض: بدر الخريف

ذكرى تأسيس السعودية

«البيرق»... قطعة القماش الخضراء ما زالت ترفرف منذ ٣٠٠ عام

محمد بن سعود رفع أول راية سعودية مع انطلاقة التأسيس
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــة الــ ــ ــ ــرايــ ــ ــ ــ ــــت ال ــلـ ــ ظـ
ــلـــم»، أو «الـــبـــيـــرق»، تــرفــرف  «الـــعـ
خـــضـــراء مــنــذ ٣٠٠ عـــــام، وتــتــبــع 
باحثون تطوير الراية السعودية 
وتاريخها، ولمحوا إلى أن أول راية 
ســعــوديــة رُفــعــت عــام ١٧٢٧م، في 
عهد الإمــام محمد بن سعود مع 
انطلاقة التأسيس الأول. ورصد 
ــــل عــبــد  ــــراحـ ــاحـــث والمـــــــــؤرخ الـ الـــبـ
الــرحــمــن بـــن ســلــيــمــان الــرويــشــد، 
تـــطـــور الــــرايــــة عــلــى مــــدى قــــرون، 
ــلـــى تــــاريــــخ الــــرايــــة  ــيـــث ركّـــــــز عـ حـ
الـــســـعـــوديـــة، مـــعـــالـــجـــاً الأوســـمـــة 
والمــيــدالــيــات والـــرتـــب العسكرية 
التي عدّها الباحث ركناً من أركان 
العمل الوطني، كما سلّط الضوء 
عـــلـــى قــــوانــــين الأعـــــــلام والــــرايــــات 
ــة والـــرتـــب الـــتـــي تــحــدد  ــمــ والأوســ
سبل التعامل معها في الحالات 
المــخــتــلــفــة، بـــل تـــحـــدد الأوصـــــاف 
الــفــنــيــة الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي يـــجـــب أن 
تتكون الأعلام والرايات والأوسمة 
والرتب والميداليات على موازينها 
ومـــقـــايـــيـــســـهـــا، وتـــضـــع أســالــيــب 
ارتــدائــهــا...  إنــزالــهــا أو  رفعها أو 
ــى الــــعــــقــــوبــــات لــكــل  ــلــ ــــص عــ ــنـ ــ وتـ
مـــن يــخــالــف تــلــك الــتــعــلــيــمــات أو 

ينتهكها.
وفـــــــي كــــتــــابــــه الــــــــذي عـــنـــونـــه 
«تاريخ الراية السعودية - أعلام  بـ
وأوسمة وشارات وطنية»، تناول 
ــــرة، مـــا يمكن  الـــرويـــشـــد ولأول مـ
الرايات والأوسمة  تسميته «علم 
العَلَم  والــرتــب»، ومفهوم ومعنى 
ــلَـــم  ــعَـ فــــي الـــلـــغـــة، مـــوضـــحـــاً أن الـ
يطلق على الــعَــلَــم ومــرادفــاتــه في 
قواميس اللغة: «اللواء» و«البند» 
و«البيرق» و«الدرفس» و«العقاب» 
و«الــنــصــب»، وكــلــهــا يُــقــصــد بها؛ 
قطعة من القماش الملون تُعقد على 
قــائــم. وتـــدل القطعة مــن القماش 

عــلــى رمــــوز وإشـــــــارات إلــــى شــيء 
ذي قيمة كبيرة ومعنى خــاص، 
ولـــهـــذه الــقــيــمــة الــرمــزيــة الــكــبــيــرة 
يحملها الجند في طليعة الجيش 
وفـــي الاســتــعــراضــات، كــمــا تُــرفــع 
على الدور الحكومية في الأعياد 
والمناسبات، وقد اختارت المملكة 
العربية السعودية اللون الأخضر 
تتوسطه شهادة التوحيد (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله)، وتحتها 
سيف مسلول، وهو عَلَم متوارَث 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــدولـ ــ ــذ الـ ــنـ ــابــــت مـ ثــ
ــار الــرويــشــد إلـــى أن  الأولــــى. وأشــ
عَلَم السعودية عَلَم متوارث مرت 
بــه تــطــورات، إلــى أن استقر إطــار 
الــذي هو عليه  العَلَم على النحو 
في أواخــر عهد الملك عبد العزيز 
(رحمه الله)، واتفق الجميع على 
أن الراية السعودية كانت خضراء 
مــشــغــولــة مـــن الـــخـــز والإبـــريـــســـم، 
وقد كُتبت عليها عبارة «لا إله إلا 
الــلــه محمد رســـول الــلــه»، وكانت 

معقودة على سارية بسيطة.
ــول:  ــقــ الــ ــي  ــ فـ ــث  ــاحــ ــبــ الــ وزاد 
ــهــــود  «اســــــتــــــمــــــرت هــــــكــــــذا فـــــــي عــ
المــؤســس الأول الإمــــام محمد بن 
سعود، وابنه الإمــام عبد العزيز 
بن محمد، وابنه الفاتح العظيم 
ــن عـــبـــد الــعــزيــز  الإمـــــــام ســـعـــود بــ
(سعود الكبير) وابنه  المعروف بـ
عــبــد الــلــه بــن ســعــود، الأمـــر الــذي 
أيّده ما ورد من كلمات مسجوعة 
تــدل على هــذا للمؤرخ حسين بن 
غــنــام، وليس ذلــك بمستبعد، بل 
ربــمــا يــكــون أمـــراً مستفيضاً إلــى 
درجة اليقين، لا سيما أن ذلك هو 
شكل الرايات والبيارق في العهد 

الإسلامي على مر العصور».
وأوضــــــح الـــرويـــشـــد أنــــه مع 
ــراع الــبــريــطــانــي -  تــصــاعــد الـــصـ
ــاء دومــنــغــو بــاديــا  الــفــرنــســي جــ
الـــذي تــظــاهــر بــالإســلام  ليبيلخ 
ــاج  ــ ــحـ ــ ــفــــى تــــحــــت اســـــــم «الـ ــخــ وتــ

علي العباسي» ليعمل لحساب 
نــامــلــيــار الــثــالــث، ولــيــســبــر غــور 
الــدولــة الــســعــوديــة، فــوصــل ذلــك 
العميل إلى مكة في شهر يناير 
تــيــح 

ُ
(كــانــون الــثــانــي) ١٨٠٧م، وأ

الــجــاســوس حينها فرصة  لــهــذا 
رؤية دخول جيش الإمام سعود 
إلى مكة المكرمة، فسجل دومنغو 
أو «علي بك العباسي، كما كان 
يسمى»، دخول ٤٥ ألفاً من أتباع 
ســعــود، وهــم فــي ثياب الإحـــرام، 
عَلَم  المــنــاســك، يتقدمهم  لــيــؤدوا 
أخـــضـــر طُــــــــرزت عــلــيــه بـــحـــروف 
إلــه إلا  كبيرة بيضاء عــبــارة «لا 
ــلـــه»، فيما  ــول الـ الــلــه مــحــمــد رســ

ذكـــــر جـــــون لــــويــــس بـــوركـــهـــارت 
في ملاحظاته حــول البدو التي 
دوّنها خلال رحلاته في الشرق، 
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ ــدث عــ ــ ــحـ ــ ــا تـ ــدمــ ــنــ عــ
العسكرية للإمام سعود بن عبد 
الـــعـــزيـــز بـــن مــحــمــد بـــن ســعــود، 
وسلطته الراسخة فــي الجزيرة 
الــعــربــيــة وغـــزواتـــه، فــقــد ذكـــر أن 
«لدى كل شيخ أو أمير من أمرائه 
رايــة خاصة، وأن سعود يمتلك 
عــــــدداً مــــن الـــــرايـــــات المــخــتــلــفــة»، 
ووصف خيامه بأنها ذات جمال 
فــــائــــق، صُـــنـــعـــت فــــي دمـــشـــق أو 
اللون الأســود  بــغــداد، وأنها من 

الشائع عند العرب.

إلــــــى أن أول رايـــــة  ويـــــشـــــار 
سعودية قــد رُفــعــت عــام ١١٣٩هـــ 
(١٧٢٧م) على يد الإمام المؤسس 
محمد بــن ســعــود، الـــذي استمر 
ــة، وكـــــــان يــعــقــد  ــنــ حـــكـــمـــه ٤٠ ســ
الــرايــة لأحـــد أبــنــائــه أو يتولاها 
ــر ابـــن بــشــر في  هــو بنفسه. وذكـ
تاريخه، أن الإمام عبد العزيز بن 
محمد، الحاكم الثاني في الدولة 
السعودية الأولـــى، وابــنــه الإمــام 
يــبــعــثــان رسلهما  ســـعـــود، كــانــا 
إلـــى رؤســــاء الــقــبــائــل، ويــحــددان 
لهم يوماً ومكاناً معلومين على 
مـــاء مــعــين، وتــتــقــدمــهــمــا الــرايــة، 
ــورد، فلا  ــ ــ ــك المـ فــتــنــصــب عــلــى ذلــ

يتخلف أحد من رؤساء القبائل.
وفــــــــــــي عــــــــــــرض ابــــــــــــن بـــشـــر 
ــيـــرة الإمــــــــام تــــركــــي بــــن عــبــد  لـــسـ
الــلــه، جــد الأســــرة المــالــكــة حالياً 
(الجد الخامس لخادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك عــــبــــد الــــلــــه) 
ــــؤســـــس الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة  ومـ
الثانية، قال: «كان إذا أراد الغزو 
يكتب إلى أمراء البلدان ورؤساء 
الــخــروج في  القبائل يــحــدد لهم 
يـــــوم مـــعـــين ومــــوقــــع مـــعـــلـــوم ثــم 
ــه الــحــربــيــة ومــعــدات  يُـــخـــرج آلاتــ
الــجــيــش وأعــــــلاف الـــخـــيـــول قبل 
ـــ١٥ يــــومــــاً، ثــــم يُـــخـــرج  ــ مـــســـيـــره بــ
الـــرايـــة فــتُــنــصَــب قــريــبــاً مـــن بــاب 

ــيـــوم أو  الـــقـــصـــر قـــبـــل خــــروجــــه بـ
يـــومـــين أو ثـــلاثـــة، وكـــــان الإمــــام 
الــرايــة، فحذا  تركي يأمر بحمل 
ــه فـــيـــصـــل حـــــــذوه فــــي نــظــام  ــنــ ابــ
إخراج الراية وتقديمها أمامه أو 

نصبها أمام القصر».
«الشرق  لـ ومــن جانبه، ذكــر 
الأوســـــــــــــط»، الإعــــــلامــــــي عــــدنــــان 
الــطــريــف، أنّ المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
اســـتـــخـــدم فــــي بـــــدايـــــات مــرحــلــة 
العَلَم  التأسيس للسعودية ذات 
أو الراية المستخدَمة في الدولتين 
ــى والـــثـــانـــيـــة،  ــ ــ ــ ــة الأول ــعـــوديـ ــسـ الـ
ثــم وجـــه المــلــك المــؤســس بــإدخــال 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الــــعَــــلَــــم، مـــبـــرزاً 

الباحث في هذا الصدد ما ذكره 
أمــين الريحاني في تاريخه «أنّ 
الــــرايــــة الـــتـــي حــمــلــهــا المـــلـــك عبد 
العزيز في أول عهده كان الجزء 
الــذي يلي السارية منها أبيض 
الــلــون، وكــان فيها جــزء أخضر، 
وكانت مربعة الشكل تتوسطها 
ــلــــه مــحــمــد  الــ إلـــــه إلا  عــــبــــارة (لا 
رســــول الـــلـــه) ويــعــلــوهــا ســيــفــان 
الــرايــة  أنّ  مــتــقــاطــعــان»، مضيفاً 
تَــغــيّــر شكلها بــعــد ذلـــك فضمت 
ســيــفــاً واحــــــــداً تـــحـــت الـــكـــلـــمـــات، 
وكُـــتـــب تــحــتــهــا «نـــصـــرٌ مـــن الــلــه 
وفـــتـــحٌ قـــريـــب»، وفــــي ١٩٢٥ أمــر 
الملك عبد العزيز بصياغة شكل 
عَلَم جديد، وفي ١٩٣٧، صدر قرار 
بـــإقـــرار مقاس  الـــشـــورى  مجلس 
لــلــعــلــم بـــطـــول ١٥٠ ســـم وعـــرض 
١٠٠ ســـــم، ثـــــمّ صـــــدر فــــي الـــعـــام 
ــرار مــمــاثــل بـــشـــأن الــعَــلَــم  ــ ــه قـ ــ ذاتـ
عَــلــم: الملك  الوطني وتخصيص 
وولي العهد والجيش والطيران 
والعَلَم الداخلي والعَلَم البحري 
الملكي السعودي والعَلَم البحري 
التجاري. وعام ١٩٥٢، صدر قرار 
مجلس الشورى بمقاسات أخرى 
للأعلام وتعديلاتها. وفي ١٩٧٣، 
صدر قرار مجلس الوزراء بإقرار 

نظام العَلَم.
ــه في 

ّ
وأشـــار الطريف إلــى أن

عهد الملك فهد ومع صدور النظام 
الأساسي للحكم عام ١٩٩١، حدد 
الــعَــلَــم: أن يكون  الــنــظــام طبيعة 
لــونــه أخــضــر، وعــرضــه يــســاوي 
ثــلــثــي طــولــه، وتــتــوســطــه عــبــارة 
الـــلـــه مــحــمــد رســــول  إلـــــه إلا  «لا 
الله» وتحتها السيف. وفي عام 
١٩٩٧، صدر قرار مجلس الوزراء 
ــلَـــم ليصبح  ــعَـ الـ نـــظـــام  بــتــعــديــل 
بــالــنــص: «يُـــرفـــع الــعَــلَــم الوطني 
ــــل المــمــلــكــة مـــن وقــــت شـــروق  داخـ
الشمس إلى وقت غروبها في أيام 

الإجازة الأسبوعية والأعياد».

وسط» الباحث عدنان الطريف)
ٔ
ولى الذي رفعه الإمام محمد بن سعود (صورتان خص بهما «الشرق الا

ٔ
فرقة من جيش الملك عبد العزيز عام ١٩١١... وفي الإطار علم الدولة السعودية الا

الرياض: بدر الخريف
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 اعتبر إقرار يوم سنوي للتأسيس مرحلة مهمة لسبر أغوار التاريخ السعودي بحيادية وإنصاف

بن عساكر لـ                             : منطلقات وركائز تأسيس السعودية خلت من الدوافع الدينية

اعتبر الباحث والمؤرخ الدكتور راشد 
بن عساكر، أن إقرار يوم سنوي للتأسيس 
يمثل مرحلة مهمة في التاريخ السعودي 
ويفتح آفاقاً وأبواباً جديدة لدراسة تاريخ 
السعودية بمراحلها الثلاث، وخصوصاً 
المرحلة الأولى وإجلاء الغموض عن هذا 
الـــتـــاريـــخ لــتــصــحــيــح المــفــاهــيــم الــخــاطــئــة 
عن واقع الدولة السعودية ومنطلقاتها 
وأهدافها في بداية التأسيس بالاستناد 
إلـــى مــعــرفــة تــاريــخــيــة شــامــلــة ومــوثــقــة، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن تــحــقــيــق الأمــــــن ونــشــر 
العدل والقضاء على الفوضى والتشرذم 
وتكوين دائرة مركزية حضارية واقتصاد 
ــز ومــنــطــلــقــات  ــائــ ــنـــظـــم، ركــ مــســتــديــم ومـ
التأسيس الأول التي استمرت على نهجه 
الــدولــة طيلة ثــلاثــة قــــرون، لافــتــاً إلـــى أن 
البعد الديني في تأسيس الدولة لا وجود 
له ولم يكن سبباً في أهداف التأسيس لأن 
المجتمع الذي انطلقت من وسطه الدولة 
كان متديناً ولم تسجل عليه أي مظاهر 

أو ممارسات تخالف الدين.
ــــوار شــامــل  ــمّـــل الــعــســاكــر فـــي حـ وحـ
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» بــعــض المــؤرخــين 
المتقدمين والمتأخرين مسؤولية العبث 
بــتــاريــخ الـــوطـــن، مــبــرزاً فــي هـــذا الــصــدد 
ــــؤرخ «ابــــن  ــ ــــلال المـ نـــمـــوذجـــاً لـــذلـــك مــــن خـ
ن أحـــداث  يُـــعـــدُّ أول مـــن دوَّ ــذي  الــ ـــام» 

ّ
ــن غـ

ووقـــائـــع الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولـــــى من 
خــلال كتابه «روضـــة الأفــكــار» الــذي كان 
من المفترض أن يضمنه في الحديث عن 
تاريخ الدولة ومؤسسها، لكنه خصصه 
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــــن عــبــد  ــلـــشـ ــي الأصـــــــــل لـ ــ فــ
الوهاب من خلال تتبع رسائله وجهوده 
ورحــــلاتــــه، ولــــم يــتــطــرق لــتــاريــخ الــدولــة 
وقادتها وجهودهم في عملية التأسيس 
ومنطلقات الدولة والذي كان الدافع الأول 
فيه هو نشر الأمن وإحقاق الحق والعدل 
وليس البعد الديني؛ فالدين الإسلامي 
والــشــرائــع والـــعـــبـــادات وجــمــيــع المــظــاهــر 
الدينية لم تغب عن المشهد في المجتمع، 
ام أرخ أحداثاً ووقائع وهو 

ّ
بل إن ابن غن

صغير أو كان في المهد.
وتـــطـــرق الــعــســاكــر فـــي حــــــواره إلــى 
ــة  ــ ــــدولـ ــمــــت فـــــي الـ ــــي تــ ــتـ ــ الإصـــــــلاحـــــــات الـ
السعودية الأولى في جميع النواحي، كما 
لمح إلى أن اللحمة بين أبناء البلد وروح 
الانــتــمــاء لـــدى الأفــــراد والمــجــتــمــع ظهرت 
الــجــزيــرة العربية، إضافة  لأول مــرة فــي 
ــرة مــهــمــة فـــي الــتــركــيــبــة  ــاهـ ــروز ظـ ــ ــى بـ إلــ
الــســكــانــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الأقـــالـــيـــم 
والمناطق بالتداخل والتصاهر الأســري 

بين القبائل والبلدان.
ولـــم يــنــسَ الــبــاحــث الإشــــارة إلـــى أن 
الهوية السعودية ظهرت منذ التأسيس، 
الــدولــة الوليدة مسمى  فقد أطلقت على 
 لــلأســرة الــحــاكــمــة (آل 

ً
الــســعــوديــة نــســبــة

سعود)، مورداً وثائق وسجلات أجنبية 
ومحلية تؤكد ذلك وجاء الحوار كالتالي:

آل سعود... جذور اجتماعية 
وتاريخية منذ قرون

ليوم  الثانية  الــذكــرى  > ونــحــن نعيش 
ــام محمد بن  الــتــأســيــس الأول عــلــى يــد الإمــ
التاريخية  الــجــذور  ســعــود، هــل تحدثنا عــن 
والاجتماعية للأسرة السعودية (آل سعود)؟
الـــتـــاريـــخـــيـــة  الـــــــجـــــــذور  تـــــعـــــود    -  
والاجتماعية للأسرة السعودية إلى قبيلة 
ــدة، فـــالأســـر الــحــاكــمــة فـــي الــريــاض  ــ واحــ
والدرعية تنتمي إلى قبيلة بني حنيفة 
من بكر بن وائل بن ربيعة العدنانية وهم 
حكام وسط الجزيرة العربية (نجد) منذ 
ما قبل الإسلام حتى اليوم، فقد قدم جد 
الأســـرة السعودية الأمــيــر مــانــع المــريــدي 
ــده أو جـــده قبل  ــ ــان والـ ــاء وكــ ــسـ مـــن الأحـ
ذلــك فــي حجر اليمامة (الــريــاض) إلا أن 
إلــى نزوحهم من الرياض  الــظــروف أدت 
إلى الأحساء في ظرف تاريخي لم يكشف 
ــه لأســبــاب  ــام أنــ ــعـ ــال الـ ــمـ ــتـ ســبــبــه، والاحـ
المــقــام الأول. فقد  أمنية واقتصادية فــي 
كــانــت الــصــلات قــائــمــة بــين ابـــن درع في 
الرياض ويرجح أنه الأمير عبد المحسن 
بــن ســعــيــد الـــدرعـــي الــحــنــفــي بــالــتــواصــل 
مع الأمير مانع المريدي، ولم ينقطع هذا 
التواصل مما يدل على الصلة الزمانية 
والمكانية بينهم. أقطع أمير حجر اليمامة 
(الــــريــــاض) ابـــن عــمــه مــوضــع «الــضــيــق» 
عُــرف هذا  و«غبيراء» شمال الرياض ثم 
«المليبيد» و«غصيبة» ثم عرفت  الموقع بـ

بالدرعية عام ٨٥٠هـ - ١٤٤٦م.
وقد برز جد الأسرة السعودية الأمير 
إبــراهــيــم بــن مــوســي بــن ربيعة بــن مانع 
الـــذي تــولــى الحكم فــي الدرعية  المــريــدي 
ـــ -١٥٧٣م، وتــمــكــن مـــن ضبط  ــ عـــام ٩٨١هـ
الأمــن وتــأمــين طــرق الــقــوافــل؛ مما جعله 
شــخــصــيــة مــمــيــزة فـــي المــنــطــقــة وحكمت 

سلالته من بعده.

تدوين من دون رصد الوقائع
> كمهتم وباحث في التاريخ وخصوصاً 
السعودي، كيف تقيّم الكتابات التاريخية عن 

وسط الجزيرة العربية؟
 -  وجــد بعض المــؤرخــين والعلماء 
ممن دوّن أحـــداث المنطقة النجدية منذ 
القرن العاشر الهجري وإن كانت عبارة 
عن وقائع مختصرة عند تأسيس الإمام 

ــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــــدولـ مــحــمــد بــــن ســـعـــود الـ
الأولــى عام ١١٣٩هـــ - ١٧٢٧م، وظهر عدد 
المــؤرخــين تفاوتت كتاباتهم مــا بين  مــن 
مقتضب ومــطــول، مقتصراً على تدوين 
التاريخ الاجتماعي من دون الخوض في 

الوقائع التاريخية.
فــمــثــلاً نــجــد مــن دوّن نــســب الأســـرة 
الـــســـعـــوديـــة وانـــتـــمـــاءهـــا الــقــبــلــي بشكل 
خاص، وذلك في عهد الإمام عبد العزيز 
بــن محمد بــن ســعــود وقــبــل استشهاده 
عام ١٢١٨هـ - ١٨٠٣م، وربما أن المدون لها 
الشيخ راشــد بن خنين أو الشيخ محمد 
بـــن ســـلـــوم، وقــمــت بــنــشــر هـــذه الـــورقـــات 
للمرة الأولــى ضمن كتاب «قــوافــل الحج 

المارة بالعارض».

ام أرّخ للشيخ وتجاهل المؤسس
ّ
ابن غن

> هــل يمكن الــقــول بـــأن ابـــن غــنــام هو 
أول من دوّن أحداث ووقائع الدولة السعودية 
الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود، وما 
هي أبرز الملاحظات على كتاباته ومخطوطاته 
أبــرز الملاحظات  إليها، وما هي  التي أشرتم 
أنكم نشرتم وتتبعتم  على تدوينه خاصة 
أنــهــا بلغت سبعاً  الــتــي ذكــرتــم  مخطوطاته 

وعشرين نسخة خطية؟
 -  نعم، هو أقدم كتاب وصلنا حتى 
الــيــوم عــن بــعــض الـــحـــوادث الــتــي وقعت 
في تلك الفترة وإن كان هذا الكتاب اهتم 
بتدوين تاريخ الداعية الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وليس كتاريخ دولة. والهدف 
الــنــســخ هــو التتبع التاريخي  مــن جــمــع 
لأحـــداث الــدولــة الــســعــوديــة الأولـــى وهل 
وصلتنا النسخة كاملة أو كان بعضها 
مفقوداً! كذلك محاولة تتبع مصادر ابن 
غنام نفسه كونه عند تأسيس الدولة أو 
بوصول الداعية محمد بن عبد الوهاب 
للدرعية، فإن ابن غنام لم يكن مولوداً أو 
أن عمره يقارب ثــلاث ســنــوات، فمن أين 
ــــداث،  حــصــل عــلــى تــلــك المــعــلــومــات والأحـ
وكــيــف قــام بصياغتها وتــحــريــرهــا بعد 
مرور أكثر من نصف قرن على وقوعها! 
وهــــل كــتــب تــاريــخــه بــإنــصــاف أم دخــلــه 
المجاملة والمبالغة كونه كان طالباً لدى 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ فقد سعى 
ب 

ّ
لجمع رسائل الشيخ وما يخصه وتجن

ــــر رســــائــــل الإمـــــــام مــحــمــد بــــن ســعــود  ذكـ
ومخاطبته لــلأمــراء والــبــلــدان فلم يقدّم 
الــقــدر الكافي مــن المعلومات على عكس 

المعلومات التي ساقها لشيخه.
فــابــن غــنــام كــتــب كــتــابــه فـــي الأصـــل 
الـــوهـــاب وتتبع  للشيخ محمد بــن عــبــد 
رسائله وجــهــوده، لكنه لم يكتب تاريخ 
الـــدولـــة وقــادتــهــا وجــهــودهــم فــي عملية 
التأسيس ونشر الأمن الذي كان المنطلق 
الأساسي لقيام الدولة، فالدين الإسلامي 
والــشــرائــع والــعــبــادات والمظاهر الدينية 
قائمة وموجودة قبل الداعية محمد بن 
عبد الوهاب ولم تُفقد أو تغيب عن المشهد 
فــي المــجــتــمــع، إضــافــة إلـــى وجـــود علماء 
الــديــن والفقهاء ورواة الحديث بالمئات 
ــقـــرن الـــعـــاشـــر الــهــجــري  فـــي نــجــد مــنــذ الـ
وجميعهم على المذهب الحنبلي المتمسك 

بالكتاب والسنة.
ــة  ــ ــام المـــســـمـــى «روضـ ــنـ ــن غـ ــ ــتـــاب ابـ كـ
ــكـــار» وهـــو أقــــدم مــا وصــلــنــا وتلقفه  الأفـ
البعض بالتبجيل والمجاملة وأُدخلت فيه 
بعض الزيادات، منها ما هو منسوب له 
أو لغيره، حتى أن هناك بعض الرسائل 
كُــتــبــت عــلــى لـــســـان بــعــض الأئـــمـــة وهــي 
ليست لهم، إنما كانت العادة أن من يكتب 
هذه الرسائل بعض طلاب العلم والوعاظ 
ويرسلون هــذه النصائح الدينية باسم 
الإمـــام أو يدخل فيها اجــتــهــادات معينة 
غير دقيقة، فقد كان كثير منهم مشغولين 
بتوحيد أجــزاء كبيرة من البلاد لأشهر 
عدة وربما لسنوات، وقد استمرت هذه 
الـــعـــادة، أي كــتــابــة رســـائـــل الــنــصــيــحــة - 
جـــاريـــة مــنــذ الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولــــى 
حتى عهد ثاني ملوك الدولة السعودية 
الثالثة الملك سعود بن عبد العزيز بن عبد 

الرحمن الفيصل.

لا دوافع دينية لقيام الدولة
> ركــزتــم فــي طــروحــاتــكــم عــلــى البعد 
الأمــنــي فــي قــيــام الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولــــى، 
المرتكز الأساسي في ذلــك هو  أن  واعتبرتم 
تحقيق الأمــن والــعــدل، وإقامة دولــة مركزية 
العربية ولم  الجزيرة  حضارية مــوحــدة فــي 
يكن للدين أي بُعد في ذلك، هل من إيضاح؟

 -   المجتمع في نجد متدين منذ دخول 
الرسالة المحمدية وبعد حروب الردة عاد 
الإســــلام واســتــقــرت الأحـــــوال وأصــبــحــت 
الشريعة هي المطبقة لدى المجتمع وأركان 
الإســـلام قائمة فــي جميع أحــوالــهــم وما 
ظهر من وثائق ومخطوطات بأن الأفراد 
وعموم المجتمع مسلمون بالفطرة وهذا 
ما نسلمه، لكن حسين بن غنام حاول أن 
يعلي من مقدار الداعية الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بعد تأسيس الدولة وبعد 
لقائه مع الإمــام محمد بن سعود فكتب 
أكــثــر مــن خمسين سنة مع  تاريخه بعد 
أن ابن غنام لم يدرك تأسيس الدولة ولا 
وقت لجوء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
إلى أمير الدرعية، وحقيقة الأمر فإن بروز 
الـــصـــراع الــــذي تــم بــين الإمــــام مــحــمــد بن 
ســعــود وأمــيــر الــريــاض دهـــام بــن دواس 
آل شــعــلان هــو صـــراع سياسيي تــم قبل 
قــــدوم الــداعــيــة مــحــمــد بـــن عــبــد الــوهــاب 

للدرعية بسنوات عدة والإمــام محمد له 
فضل على دهام بن دواس والذي ساعده 
لتولي السلطة في الرياض عام ١١٥٢هـــ 
- ١٧٤٠م تقريباً، إلا أن دهـــام بــن دواس 
قلب ظهر المجن للإمام محمد بن سعود 
عندما رغب في مهاجمة البلدة الملاصقة 
للرياض وهي منفوحة كون دهام أصله 
منها إلا أنه تم طرده من قبل أبناء عمه 
إلـــى الـــريـــاض، ومــثّــلَ اعــتــداء دهـــام على 
مــنــفــوحــة خـــطـــراً عــلــى الـــدرعـــيـــة ونــقــضــاً 
للميثاق بين الدرعية ومنفوحة فهاجم 
الإمــام محمد بن سعود قصر الحكم في 
الــريــاض رداً على هجوم دهــام لحلفائه 
وبالتالي بــدأت الــحــروب والــغــزوات بين 
البلدتين المهمتين منذ عام ١١٥٩هـ - ١٧٤٦م 
وذلك لمدة ثمانية وعشرين عاماً، وحاول 
خلالها الإمــام محمد أن يمد نفوذه إلى 
الرياض ويوسّع من دائرة حكمه للمنطقة 
ويدخلها تحت حكم واحد ويبدأ عملية 

التأسيس للدولة.
ولعلَّ من المعيب زعم بعض المؤرخين 
أن سبب هذه الحروب هو وجود شجرة 
أو قبر كان يعبد في الرياض أو غيرها! 
فــالــريــاض وغيرها لا يوجد فيها شيء 
من هذه المخالفات إطلاقاً، وإن وجد فهو 
استثناء قد يمارسه فرد أو عدد محدود 
ولا تصل إلى الظاهرة أو الانتشار، وحتى 
ابن غنام نفسه عندما يتحدث عن سنوات 
هذه الحروب لا يذكر أن سببها وجود قبر 
زّمت المسألة في ذلك للأسف 

ُ
أو صنم، فق

الــشــديــد لإعـــطـــاء قــدســيــة لــبــعــض رجـــال 
الدين وصناعة هالة التمجيد الشخصي 
لهم، ورغــم هــذه الهالة فــإن بعض رجال 
الــديــن لــم يــشــارك فــي الــحــروب ولــم يرفع 
سيفاً في هذه الحرب، على عكس الإمام 
مــحــمــد بـــن ســـعـــود الـــــذي ســعــى بنفسه 
بقيادة الجيوش والبدء بأسرته آل سعود 

وأبنائه ولهذا استشهد عدد من أبنائه 
في هذه العملية التوحيدية مثل الأميرين 
ي محمد بن سعود في 

َ
سعود وفيصل ابن

حربه مع أمير الرياض.
وتــؤكــد مــراســلات بعض الأئــمــة من 
آل سعود، أن قيام دولتهم حدث بسبب 
حرصهم الأول على حفظ الأمــن ونشره 
في مختلف أرجاء البلاد وهو ما يسمى 
ــة) كــمــا فـــي خــطــابــات  ــيـ ــنـ فـــي زمـــنـــه (الأمـ
الإمــام سعود بن عبد العزيز بن محمد 
بن سعود ونص خطابه إلى والي العراق 
بقوله «وأمـــا الأمــنــيــة فهي الــتــي لا نــزال 
نقاتل الناس عليها حتى جعلنا الأرض 
كــلــهــا لــلــه وجــمــيــع المــســلــمــين مــشــتــركــون 
فيها، وصــار الذئب لا يقدر يضر الشاة 
في أحكامنا». ويؤكد الإمام سعود لوالي 
بــغــداد الــعــراق عــلــي بــاشــا الــكــتــخــدا، أنــه 
متعهد بتحقيق الأمـــن للحجاج بقوله 
«ألا تتعرض للحجاج الذين يأتون إليك 
مــن طــرف الــعــراق مــع الأمــنــيــة العمومية 
فــي جــمــيــع الــطــرق «وتــحــضــرنــي رســالــة 
ــــى ســلــيــمــان  ــولـ ــ ــــرب المـ ــغـ ــ ــلـــطـــان المـ ــــن سـ مـ
ــام عــبــد الله  بــن محمد الــعــلــوي إلـــى الإمــ
بــن ســعــود آخـــر ائــمــة الــدولــة السعودية 
الــثــانــيــة، حيث أرســـل لــه رســالــة مفادها 
الــشــكــر لــلــه، ثــم شــكــر الإمــــام عــلــى تأمين 
الطرق والسبل وتأديب القطاع والنهاب 
فقال «من ملكه الله أزمة العرب، وقيادها 
فـــأحـــســـن ســيــاســتــهــا وأصــــلــــح ســيــرتــهــا 
ومهد بلادها ويسر على يديه حسنة أمن 
السابلة من القطاع والنهاب،،، وحصل 
في الدواوين أفضل جزاء وحسن مآل»... 
وهناك غير هذه النصوص التي تجمع أن 
هدف قيام الدولة على يد آل سعود إنما 
لباعث أمني، فالأئمة لم يتعرضوا لتغير 
معتقدات الناس فنجد مثلاً القطيف أو 
في نجران بعض المذاهب الشيعية، ومع 

ذلك لم يلزمهم الأئمة من آل سعود باتباع 
الــنــظــرة تــؤكــد أن عموم  مذهبهم. وهـــذه 
المجتمع متأصل في تدينه وليس بحادث 
عرضي فالمجتمع والأســرة المالكة وأهل 
البلدان متدينون ويحكّمون الشريعة في 
جميع تعاملاتهم بل ويــقــودون القوافل 
لــحــمــايــة الــحــجــاج إلـــى الأمـــاكـــن المقدسة 
قــيــام جــد الأســـرة السعودية الأمير  مثل 
إبــراهــيــم بــن مــوســي بــن ربيعة بــن مانع 
المريدي بذلك كما في أقدم وثيقة للأسرة 
الــســعــوديــة عــام ٩٨١هــــ - ١٥٧٣م، وكذلك 
قيادة أميري الدرعية وهما مقرن وربيعة 
ابــنــا مــرخــان بــن إبــراهــيــم بــن مــوســي بن 
ربيعة وحجهم في عام ١٠٣٩هـ - ١٦٣٠م، 
وقـــس عــلــى ذلـــك كــثــيــراً مــن خـــلال بعض 
الأحـــداث والقصائد والأوراق والوثائق 

الشرعية المحكمة للكتاب والسنة.

امتداد في كل اتجاه
> ما هو أقصى اتساع للدولة السعودية 

الأولى، وماذا ترتب على ذلك؟
 -  توسعت الدولة من جنوب حوران 
فــي الــشــام وجــنــوبــاً إلــى شــمــال الحديدة 
ومــن الــغــرب البحر الأحــمــر ومــن الشرق 
الــخــلــيــج الــعــربــي، وخــصــوصــاً فـــي عهد 
الإمام سعود بن عبد العزيز الأول (الملقب 
بالكبير) وترتب على هذا التوسع ازدياد 
الموارد الاقتصادية وصاحبته القوة في 
تأمين الطرق والبلدان وساد العدل ولكون 
ــذه المـــنـــافـــذ الــبــحــريــة مــهــمــة بــالــنــســبــة  هــ
لــلــمــوارد الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة فكان 
القلق الدولي وخصوصاً البريطانيين، 
فلا يسمحون للعرب بنهضة أو سيطرة 
أو تجارة على هذه المنافذ فحدث بعض 
الاحتكاك، وساندت بريطانيا العثمانيين 
رغـــم خــلافــاتــهــم إلا أنــهــم رأوا فــي إبــعــاد 
الــســعــوديــين عــن الــبــحــار مــصــدر ســعــادة 

الــســعــوديــين عن  ــاد  ــعـ وارتــــيــــاح، وأن إبـ
مــصــادر تلك المنافذ الاقتصادية تصب 

في صالح بريطانيا.

إصلاحات شملت كل شيء
الدولة  > ما أهم الإصلاحات في فترة 
السعودية الأولى وخصوصاً في عهد الإمام 

سعود الأول؟
 -  شــــمــــلــــت الإصـــــــــلاحـــــــــات عـــــــدداً 
ــنـــواحـــي الــعــمــرانــيــة والــعــســكــريــة  مـــن الـ
الــدرعــيــة وغيرها  والــعــلــمــيــة، فتوسعت 
من البلدان وفي الشأن الاجتماعي زادت 
ــوال والمــصــروفــات الــخــاصــة للفقراء  الأمــ
والأيتام والمحتاجين وغيرهم، واعتنى 
الإمـــام سعود بتطوير الجيش وإدخــال 
فــرق خاصة فيه تسمى «المنقية»، وهم 
فئة من المحاربين الذين ينتقون للأعمال 
العسكرية الخاصة وكان عددهم يقارب 
ثلاثمائة، بالإضافة إلى اختياره الفرسان 
ــبـــاديـــة وإســكــانــهــم  مـــن الـــحـــاضـــرة أو الـ
ــع الــــصــــرف عـــلـــى أهــالــيــهــم،  الـــدرعـــيـــة مــ
وسعى للحصول على الأسلحة فبلغت 
المـــدافـــع قــرابــة الــســتــين مــدفــعــاً، كــمــا كــان 
للجيش ميزانية ضمن الدخل السنوي 
الــذي بلغ قــرابــة المليوني ريــال وحــرص 
الدولة في عهده على العناية ببيت المال 
المــالــيــة فــي عهدنا ووضـــع لها  أو وزارة 
فرقاً خاصة، منها أكثر من سبعين فريقاً 
وكــل فــريــق يتكون مــن سبعة أشخاص 

وكل له مسؤولياته.
وبــالــنــســبــة لــلــتــوســع الــعــلــمــي، فقد 
ــدارس والــحــلــقــات  ــ ــ كــثــرت الــكــتــاتــيــب والمـ
العلمية وكــثــرت المخطوطات وتداولها 
وظــهــور أســمــاء نــسّــاخ بــارزيــن مــمــا زاد 
ــــود المــكــتــبــات الـــخـــاصـــة، وتــمــيــز  مـــن وجـ
الإمــــام ســعــود بــأنــه عــد مــن أبــــرز الــقــادة 
ــــذي جــمــع صــفــات الــشــجــاعــة والــكــرم  والـ
والعلم والفصاحة والخطابة فقد كان 
يتم في قصر سلوى الحلقات والندوات 
ــام ســعــود، ومــن  الــتــي يــعــلــق عليها الإمــ
الإصــــلاحــــات الـــتـــي ســعــى إلــيــهــا ضبط 
ــديـــنـــيـــة ومـــحـــاســـبـــة  ــتــــوى الـ ــفــ عـــمـــلـــيـــة الــ
بعض طــلاب العلم والــدعــاة والــحــد من 
تـــجـــاوزاتـــهـــم ومــحــاســبــتــهــم عــنــد وقـــوع 

الخطأ.

تغير اجتماعي غير مسبوق
> كيف تقرأ مستوى التغير الاجتماعي 

في مسار الدولة السعودية حتى اليوم؟
 -  لا شك حدث تحول مهم، وملامح 
ذلك التغير هو التداخل الاجتماعي بين 
البادية والحاضرة بشكل بارز خلال تلك 
المرحلة، وزادت الهجرات أي الانتقال من 
مكان إلى آخر بسبب الوفرة الاقتصادية 
الــذي  والتحسن المعيشي نتيجة الأمـــن 
ضربت أطنابه أرجاء الجزيرة العربية، 
كذلك برزت ظاهرة مهمة في التركيبات 
الاجتماعية للأقاليم والمناطق فقد زاد 
التداخل النسبي والتصاهر الأسري بين 
الــقــبــيــلــة ومــنــافــســتــهــا الأخـــــرى، وبــالمــثــل 
ــلـــدان المــخــتــلــفــة والـــعـــكـــس حتى  ــبـ بـــين الـ

اكتملت في أزمنتنا الحاضرة فأصبح 
المـــواطـــن فـــي وســـط المــنــطــقــة فـــي نجد 
يتداخل أسرياً مع أســرة في المنطقة 
الجنوبية، والذي في شرق الجزيرة 
مــتــداخــل ومتصاهر مــع الأفــــراد من 
غـــرب بـــلادنـــا فــهــذا لـــم يــكــن ليحدث 
مثل هذا منذ ألف سنة مضت ويعود 
ذلــك بسبب ظل الــدولــة والأمــن ولله 

الحمد.

لت 
ّ
الهوية السعودية تشك

مع فجر التأسيس
> هـــل تــشــكــلــت الــهــويــة 
ــكـــــراً مـــنـــذ  ــبـــ الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــ

تأسيس الدولة ١٧٢٧م؟
فــــي  الــــــــهــــــــويــــــــة    -  
ــفــــهــــومــــهــــا الــــــعــــــام هــي  مــ
مــــجــــمــــوعــــة خـــصـــائـــص 
وأنــظــمــة وقــيــم وســمــات 
تـــتـــرجـــم روح الانـــتـــمـــاء 
لــدى الأفــــراد والمجتمع 
ــا، وهــــذه  ــهــ فــيــتــمــيــز بــ
مـــرتـــبـــطـــة ومـــســـتـــقـــاة 
مـــــن واقــــــــع الـــتـــكـــويـــن 
الاجتماعي والديني 
فــي المنطقة عموماً، 
ــم  ــتــ لـــــــكـــــــن كـــــــيـــــــف تــ
صـــيـــاغـــتـــهـــا حــســب 
الـــلـــحـــمـــة الــــواحــــدة 
والمـــــــكـــــــان الـــــواحـــــد 
والمــصــيــر! هــنــا تم 
تحقيقها بوجود 
ــبـــطـــة  ــرتـ دولـــــــــــة مـ
ــــاس  ــنـ ــ ــاة الـ ــ ــيـ ــ ــــحـ بـ
وأمنهم، يرأسها 
آل سعود، وعبر 
بــعــض المــؤرخــين 
بــألــفــاظ مبسطة 
لــــــهــــــذه الــــهــــويــــة 
ــتــــابــــات  ــكــ فــــــي الــ
المحلية الأولــى 
ــــين  ــمــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ ــالمــ ــ كــ
ويـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــون 
اجـــتـــمـــاع الــبــلــد 
الــــواحــــد، وقــد 
تـــــعـــــبـــــر عـــنـــد 

بــعــض الــقــبــائــل بــلــفــظ الــطــاعــة وســلامــة 
ــام، بــيــنــمــا نــجــد أقــــدم من  ــ الــحــاكــم والإمـــ
الــدولــة السعودية بتوسع هو  دوّن عــن 
بوركهارت، فنص في إشاراته العامة لابن 
سعود وأنه «عائلة ابن سعود، المؤسس 
السياسي للدولة السعودية الأولــى» أو 
لــفــظ الــســعــوديــين فــي كــتــابــات دومنجو 
بـــاديـــا الإســبــانــي عـــام ١٢٢١هــــــ -١٨٠٧م، 
ونجد تعريف الهوية مخلوطاً بلفظ كلمة 
الوهابيين أو الشيخ الوهابي وإطلاقهم 
لــذلــك هــو بــســبــب تــأثــر هــــؤلاء الغربيين 
بعملية الإصــلاح الديني التي جرت في 
أوروبا ونسبة المذاهب المتأخرة لديها من 
المذهب البروتستانتي والمذهب اللوثري 
وهــو رائـــد الإصـــلاح الــديــنــي فــي أوروبـــا 

خلال القرن السادس عشر الميلادي.
ووجـــدت هــنــاك كــتــابــات وتــدويــنــات 
بــلــفــظ «الــــســــعــــوديــــين» كـــانـــتـــمـــاء لـــدولـــة 
ــدأ يــســري ذلـــك فـــي الــنــطــاقــين  ــدة وبــ ــ واحـ
المــحــلــي والإقــلــيــمــي حــتــى وجــدنــا بعض 
الكتابات تسمي «الطائفة السعوديين» أو 
«السعوديون» وهذا في الدولة السعودية 
الأولى وقبل أن يتممها الملك عبد العزيز 
ــة «المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــامـ ــعـ بــالــتــســمــيــة الـ

السعودية» عام ١٣٥١هـ - ١٩٣٢م.

يوم التأسيس فتح آفاقاً لقراءة الواقع
أقــرّه  الــذي  التأسيس  > شكّل مرسوم 
العزيز،  الملك سلمان بن عبد  العام الماضي 
بتخصيص ٢٢ فبراير (شباط) من كل عام 
التاريخ  للتأسيس» مرحلة مهمة في  «يوماً 
السعودي، كيف يمكن قراءة ذلك كمؤرخ ولك 

عناية بالتاريخ؟
ــلــــى ضــــوء  الــــفــــكــــرة عــ ــاء  ــ ــنـ ــ بـ -  إن   
مــقــتــضــيــات الـــحـــاضـــر وآمــــــال المــســتــقــبــل 
ــراد  ــروابـــط الــتــي تــوقــظ الأفــ تــلــزم فــهــم الـ
والـــشـــعـــوب لإدراك مــاضــيــهــم وتــأثــرهــم 
التاريخي من  الــوعــي  إلــى  بــه؛ فالحاجة 
المتطلبات العامة عند الأمم فهي تتضمن 
فــهــم المـــاضـــي والــتــطــلــع فـــي اســتــكــشــافــه 
ــتــــجــــلاء المـــعـــانـــي المـــوصـــلـــة لــفــهــمــه  واســ
وإدراكــــه فــي الــواقــع الــحــاضــر، والمــراحــل 
المقبلة لتاريخنا السعودي تتطلب من 
مؤرخينا الفكر الصحيح الصريح بعمق 
المسؤولية، وتلمس الأسئلة المهمة التي 
تــثــيــرهــا عــلاقــتــنــا بــمــاضــيــنــا، وتـــاريـــخ 
ــة الـــســـعـــوديـــة بــمــراحــلــه كـــافـــة ولا  الــــدولــ
سيما المرحلة الأولــى منه مهم في بابه؛ 
كونه يشكل انطلاق جذوره وكيف تكونت 
مفاهيمه، والفرد السعودي الذي يعيش 
الـــحـــاضـــرة لا يــمــكــنــه أن يشيح  الــحــيــاة 
بوجهه عن الماضي؛ ولهذا فإن المعالجة 
الــصــحــيــحــة لــلــقــضــايــا الــتــاريــخــيــة يجب 
إلــى معرفة تاريخية شاملة  أن تستند 
ــــدى، بــعــيــدة الـــغـــور وتــلــمــس عــنــاصــر  المــ
القوة والــجــذور التي ارتبطت بها حتى 
إلــى مرحلتها الحاضرة، وفي  الــوصــول 
ظني أنه خلال العقود المقبلة ستتشكل 
آفـــاق جــديــدة لــقــراءة الــتــاريــخ السعودي 
مع فهم سرديته وفتح أبواب جديدة فيه 
وتسليط الضوء على 
حــقــبــة الــتــاريــخــيــة 
المجهولة وجميع 
ــم  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ذلـــــــــــــــــك بـ
الــقــيــادة وهمة 

الباحثين.

مخطوطة تاريخية عن نسب الأسرة السعودية إلى بني حنيفة

الرياض: بدر الخريف

أقدم خريطة للدرعية رسمها القنصل الفرنسي في البصرة وبغداد جان باتيست لويس جاك روسو عام ١٨٠٨م – ١٢٢٣هـ

رسمة للإمام 
عبد الله بن سعود
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أكدت أن السعوديين سعوا إلى تكوين إمبراطورية عربية حرة تحت سلطتهم بالتخلص من العثمانيين

: الإمارة الصغيرة زلزلت أركان الدولة العثمانية وهددت نفوذ بريطانيا ASHARQ AL - AWSAT جواهر آل سعود لـ 

فــي  ــتـــخـــصـــصـــة  مـ ــة  ــثــ ــاحــ ــبــ كــ  <
التاريخ السعودي والوثائق التاريخية، 
هـــل مــســمــى الـــســـعـــوديـــين مــســتــحــدث 
العربية  المملكة  ومرتبط فقط بتوحيد 

السعودية؟
تـــلـــك   -  «الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــون» 
الهوية التي نفتخر بها جميعاً. 
لـــم يــكــن هــــذا المــســمــى مستحدثاً 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــد المـ ــيــ ــوحــ ــتــ ــاً بــ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ومـ
العربية السعودية على يد الملك 
عبد العزيز عام ١٣٥١هـ - ١٩٣٢م، 
ــة  ــدولـ بــــل اســـتُـــخـــدم مـــنـــذ عـــهـــد الـ
السعودية في دورهــا الأول، وقد 
وردت هــذه التسمية بعد نجاح 
المؤسس الإمــام محمد بن سعود 
في تأسيس الــدولــة عــام ١١٣٩ه - 
١٧٢٧م ومن خَلَفَه من أئمة البيت 
السعودي الذين نجحوا في فرض 
الأمن ونقل أبناء الوطن من عهد 
الفوضى والاحــتــراب والتنافس، 
والتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك، 
وقــد ظهرت الرابطة الوثيقة بين 
ــاء  ــنـ ــعـــودي وأبـ ــة الـــبـــيـــت الـــسـ ــمـ أئـ
شــعــبــهــم، فــجــاءت هـــذه التسمية 
حمة  انــعــكــاســاً للُّ «الــســعــوديــون» 
الــوطــنــيــة، فــأصــبــحــت رمــــزاً لــهــذا 
الـــوطـــن وأبـــنـــائـــه مــنــذ ٣٠٠ عـــام، 
لـــتـــحـــل مـــحـــل الــــهــــويــــة المـــرتـــبـــطـــة 

بالمكان الجغرافي.
أكــــــــــــدت وثـــــــائـــــــق الأرشــــــيــــــف 
العثماني سعي الدولة العثمانية 
الــدولــة السعودية، بعدما  لحرب 
أصبح خطرها تهديداً لاستمرار 
وجودها كإمبراطورية عثمانية. 
ولــم يقتصر رد فعل ســلاطــين آل 
عثمان على الحملات العسكرية 
المـــتـــتـــالـــيـــة، الـــتـــي عــكــســت ثــقــلــهــا 
الــســيــاســي والــعــســكــري والمــــادي، 
ت حرباً إعلامية مبرمجة 

ّ
بل شن

لتشويه فكرة وهــدف تلك الدولة 
الــفــتــيــة الـــتـــي انــبــعــثــت مـــن وســط 
نجد على يــد الأئــمــة السعوديين 
مـــن  ــاً  ــ ــوفــ ــ الـــــــــــــدور الأول، خــ ــي  ــ ــ فـ
وصـــــــول تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الـــعـــالـــم 
الــعــربــي والإســـلامـــي، خــاصــة في 
ولايــاتــهــا الــعــربــيــة، بــعــد إدراكــهــا 
أن هــدفــهــم إنـــشـــاء إمـــبـــراطـــوريـــة 
تــفــرض وجـــودهـــا كــقــوى عظمى 
في المنطقة، فألصقت بهم التهم 
وأطلقت عليهم الشائعات، ومنها 
بــالــخــوارج والــوهــابــيــين،  نعتهم 
وقد أكدت ذلك الوثائق البريطانية 
الــتــي أشـــارت إلــى أنــه «تــم نعتهم 
بالوهابيين من قبل العثمانيين، 
فــي حــين أنــه لــو سُــئــل أحــد أتباع 
الإمام السعودي هل أنت وهابي؟ 
فلن يدرك ماذا تعني هذه الكلمة».

وقــــــــــــــد جـــــــــانـــــــــب الـــــــــصـــــــــواب 
المستشرقين والكُتّاب والمؤرخين، 
ــون،  ــيــ ــربــ ــغــ الــ ــرب أو  ــ ــعــ ــ ــ ال ســـــــــواء 
حـــين اكـــتـــفـــوا بــالــنــقــل عـــن الـــغـــزاة 
ــفــــظ الـــوهـــابـــيـــين  ــيـــين لــ ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ الـ
ــم  ــهــ ــفــ واســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــوه فــــــــي وصــ
ــتــــابــــاتــــهــــم  ــي كــ ــــين فـــــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
ومــؤلــفــاتــهــم، ولـــم يــبــذلــوا الجهد 
الكافي في البحث والتقصي، في 
حين أن الوثائق المحلية المعاصرة 
الــســتــار عن  لتلك الحقبة كشفت 
المــســمــى الــحــقــيــقــي لـــهـــذه الـــدولـــة 
الفتية التي شغلت أهدافها القوى 

العظمى في المنطقة.
وقــــــد أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا المــــــؤرخ 
حمد بن لعبون، المتوفي بعد عام 
١٢٥٧هـ - ١٨٤٢م، في مؤلفه (نسب 
آل ســـعـــود): «الـــدولـــة الــســعــوديــة 
الحنفية». أي أنه نسب الدولة إلى 
الأسرة السعودية من بني حنيفة. 
كما ذكرت بعض الكتابات المحلية 
المعاصرة للعهد السعودي الأول 
مسمى «الطائفة السعودية»، أو 
مــســمــى «الــســعــوديــين»، وغــيــرهــا 
الــكــثــيــر. وبــهــذا يــكــون مــن الخطأ 
ـــــســـــــعـــــــودي أو  ربــــــــــط مــــســــمــــى الــ
السعوديين بعام ١٣٥١هـ - ١٩٣٢م، 

فنحن سعوديون منذ ٣٠٠ عام.

«ولذلك إن سألت اليوم واحداً 
مـــن أتـــبـــاع ابــــن ســعــود عـــن كــونــه 
وهـــابـــيـــاً فــلــن يــفــهــم، حــيــث وفــقــاً 
لــطــريــقــة تــفــكــيــره، يــعــتــبــر نفسه 

مسلماً». الأرشيف البريطاني.
«وبعد وفاته (أي الإمام سعود 
بن عبد العزيز) هاجم المصريون 
أبـــنـــاءه، وبــعــد أن كــســروا شوكة 
الــعــائــلــة نــعــتــوهــم بــالــوهــابــيــين». 

الأرشيف البريطاني.

قوة عربية لطرد الغازي العثماني
> هــل مــن إيــضــاح ورصـــد موثّق 
للخطر الذي مثّلته الدولة السعودية على 
الممالك والإمبراطوريات وأقطاب المرحلة، 
الأمر الذي دفع الدولة العثمانية للتحرك 

للقضاء عليها؟
- لم يتبادر في ذهــن سلطان 
الــذي  الــهــدف الحقيقي  آل عثمان 
يسعى له الأئمة السعوديون، لهذا 
حـــاول جــاهــداً فــي بــدايــة نشاطهم 
الـــعـــســـكـــري نــتــيــجــة مــــا يــتــعــرض 
لــــــه الـــــســـــعـــــوديـــــون مــــــن هـــجـــمـــات 
بــتــحــريــض والــــي بــغــداد وأشــــراف 
مكة أن ينصح ولاته باستقطابهم 
ــه، غــيــر  ــتـ ــلـ ــم تـــحـــت مـــظـ ــهــ ــعــ ووضــ
مــدرك أنــه يتعامل مــع قــوة عربية 
حرة تهدف إلى توحيد عرب شبه 
الـــجـــزيـــرة وتــخــلــيــص المــنــطــقــة من 
المستعمر الأجنبي وإنــشــاء كيان 
مــوحــد يتطلع لــلأمــن والاســتــقــرار 

والتقدم.
كــشــفــت الـــوثـــائـــق الــعــثــمــانــيــة 
أن تـــولـــي الإمـــــام عــبــد الــعــزيــز بن 
الــحــكــم عـــام (١١٧٩ه-  محمد ســـدة 
١٧٦٥م) كـــان نقطة تــحــول جــذري 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــدولــة 
السعودية الأولى، فكانت جيوشه 
تـــتـــحـــرك فــــي جـــمـــيـــع الاتـــجـــاهـــات 
الـــــوقـــــت، مــتــجــهــة غــربــاً  فــــي ذات 
نحو الحرمين الشريفين، وشرقاً 
باتجاه الخليج العربي والولايات 
الــعــثــمــانــيــة فـــي الــــعــــراق، وشـــمـــالاً 
ــام، وجـــنـــوبـــاً نــحــو  ــ ــشـ ــ بـــاتـــجـــاه الـ
اليمن وعمان، ما عكس ما وصلت 
إليه قوته العسكرية. وعزز نشاط 
ابــنــه الــبــكــر الأمـــيـــر ســـعـــود، الـــذي 
استطاع بسط رقعة الدولة، حتى 
نجح في تغيير موازين القوى في 
ــده.  المــنــطــقــة تــحــت تــوجــيــهــات والــ
وتـــزامـــن ذلـــك مــع تــواتــر الــرســائــل 
الــعــربــيــة العثمانية  الـــولايـــات  مــن 
للسلطان العثماني حــول الخطر 
المــقــبــل مـــن وســــط نـــجـــد، وتــهــافــت 
ــدن والــــقــــرى بــســرعــة  ــ الــقــبــائــل والمــ
ــر مـــســـبـــوقـــة لــــلــــدخــــول تــحــت  ــيــ غــ
سلطة الإمــــام الــســعــودي، مــا أدى 
إلى فقدان الدولة العثمانية تأييد 
الــقــبــائــل والأمـــصـــار، حيث  جميع 
أكدت الوثائق العثمانية أن الإمام 
الــســعــودي قــد امــتــدت سلطته من 
بــغــداد حــتــى مــســقــط، ومـــن اليمن 
حتى الشام وحلب. وبذلك تكون 
ــهـــت  ـــد واجـ ــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة قـ ــ ــدولـ ــ الـ
تــــحــــديــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً هـــــــزّ مــكــانــتــهــا 
الإسلامية والدولية، خاصة بعد 
قـــضـــاء الــســعــوديــين عــلــى الــنــفــوذ 
العثماني في الحرمين الشريفين، 
وطرد الأمير السعودي للموظفين 
العثمانيين، ومنع الدعاء للسلطان 
ــه أخـــيـــراً مـــن أغـــلـــى لقب  ــانـ وحـــرمـ
عــلــى قــلــبــه، وهـــو خــــادم الــحــرمــين 

الشريفين، ومنع قدوم المحمل.
الــــســــلــــطــــان  أدرك  عـــــنـــــدهـــــا 
العثماني أن الأمــر أكبر من إمارة 
صــغــيــرة مــنــعــزلــة وســــط صــحــراء 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وأن مــا وصله 
من تحذيرات لا تدخل في التهويل 
ــي الــحــقــيــقــة  ــ والمــــبــــالــــغــــات، بـــــل هـ
ــب عــلــيــه الــتــعــامــل  المــــــرّة الـــتـــي وجــ
مــعــهــا. وقـــد ألــقــت تــلــك الــتــطــورات 
بظلالها على جميع أركان الدولة 
العثمانية، حتى ولاتها قد تأثروا 
بتلك التطورات غير المسبوقة، وقد 
أكد ذلك خطاب الإمام سعود لعلي 
باشا والي بغداد حيث ذكر دخول 
الـــولاة العثمانيين تحت  عــدد مــن 

حــكــمــه، وهــــذا مــا أكــدتــه الــتــقــاريــر 
ــار الــــرعــــب فــي  ــ الــعــثــمــانــيــة، مــــا أثــ

جميع أنحاء الدولة.

فشل عثماني في مواجهة السعوديين
العثماني  السلطان  > مــا موقف 
من تلك التطورات التي أحدثتها الدولة 

الصاعدة؟
الــســلــطــان العثماني   - أدرك 
ــي مــواجــهــة  ــداد فــ ــغــ بــ فـــشـــل ولاة 
قـــوة الإمــــام الــســعــودي الــضــاربــة، 
ــم ذلـــك اســتــمــر الــســلــطــان في  ورغــ
الإلحاح عليهم بضرورة التحرك 
بـــأي ثمن  الــدرعــيــة  للقضاء عــلــى 
وبـــأي طــريــقــة، إلا أن ردود ولاتــه 
حــمــلــت لــه خــيــبــة الأمــــل لمــا حوته 
مـــن أعـــــذار وتــســويــف ومــمــاطــلــة، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــلــنــجــاة بــأنــفــســهــم 
مــن مــلاقــاة السعوديين وإمامهم 
الـــقـــوي الــــذي ســيــطــر عــلــى معظم 
أنـــحـــاء الــجــزيــرة الــعــربــيــة، حيث 

خطره ليس في اليابسة فقط، بل 
قائم في البر والبحر على السواء. 
ــــي بــــغــــداد فــــي أحـــد  ــر والــ ــ ــــد ذكـ وقـ
الــوصــول بالحملة  خطاباته «أن 
على السعوديين من العراق خارج 

الجهد البشري وطاقته».
أما ولاة الشام الذين لجأ لهم 
يكونوا  فلم  العثماني  السلطان 
أفضل حالاً من ولاة بغداد، فبعد 
ــتـــســـويـــف واجـــهـــوا  المـــمـــاطـــلـــة والـ
السلطان بالحقيقة التي لم يكن 
ينتظرها، فليست لهم قدرة على 
ــام الــــســــعــــودي، مــا  ــ ــ مـــواجـــهـــة الإمـ
دفعه لعزل عدد من الولاة نتيجة 
ــقـــيـــق أمـــنـــيـــتـــه  تـــهـــربـــهـــم مـــــن تـــحـ
الــقــوة السعودية  بــالــقــضــاء عــلــى 
الصاعدة. ومنهم يوسف باشا، 
أحمد جزار باشا، صالح بك، عبد 
الــلــه بــاشــا الــعــظــم، يــوســف باشا 

كنج.
ووضّحت الوثائق العثمانية 

ما كتبه السلطان العثماني بخط 
يــده تعليقاً على أحــد الخطابات 
ــه مــن الــشــريــف غــالــب،  الــتــي وردتــ
شريف مكة المكرمة، عام ١٢١٨ه - 
١٨٠٣م، الذي دلّ على مدى الرعب 
الذي أصاب السلطان، حيث كتب: 
الله لم أتحمل قــراءة هذه  «معاذ 
ــيّ، يــا للعجب  إلـ الــقــادمــة  الأوراق 
كــيــف يــمــكــن أن يــحــدث مــثــل هــذا 
ــاد طــريــقــة  ــ ــجـ ــ ــــيء؟ يـــجـــب إيـ ــشــ ــ الــ
الــحــرمــين، أصبحت لا  لتخليص 
أنـــام بالليل مــن التفكير فــي هذا 
الأمر، وهذا الأمر لا يشبه الأمور 

الأخرى، ساعدني يا الله».
أكــــدت كــلــمــات السلطان  كــمــا 
ســلــيــم الـــثـــالـــث، الـــتـــي يــبــث فيها 
غضبه وحزنه لطرد السعوديين 
للعثمانيين من الحرمين الشريفين 
وعـــــدم انـــصـــيـــاع ولاتـــــه لأوامــــــره، 
قائلاً: «كتبت كثيراً العام الماضي 
عـــن مــصــلــحــة الـــحـــرمـــين، ونــبــهــت 

شــفــويــاً أيــضــاً، ولـــم يــحــدث حتى 
الآن أن وجــدت وسيلة لذلك. ولم 
تــــرد إلــيــنــا أخـــبـــار مــنــذ شــهــريــن. 
إنــنــي لا أذوق طــعــم الــنــوم، والــلــه 
أعلم. لا ينبغي البكاء رغم كل هذا 
الحزن، ألا ينبغي الإقدام في هذا 
السبيل وبذل الغيرة. ماذا نصنع؟ 
لقد كُتبت لنا تقارير تفيد أن الأمر 
جد عظيم، ولكن مضت أشهر، ولم 
نتلق أي خبر، وحسبنا الله ونعم 
الــوكــيــل». وأيّــــدت ذلــك السجلات 
ــتــــي ذكـــــــرت فــي  ــة، الــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ
وصفها للسعوديين: «إن حكومة 
هــذه الــدولــة الــفــريــدة مــن نوعها، 
ــــت ضــعــيــفــة  ــانـ ــ كـ ــعــــد أن  بــ ــــي  ــتـ ــ الـ
ــــت مــن  ــلـــت فــــي وقـ وهـــزيـــلـــة، وصـ
الأوقات لدرجة من القوة مكّنتها 
ــلــــى درجـــــــــات الـــرعـــب  ــثّ أعــ ــ ــن بــ ــ مـ
ــبـــاشـــوات  ــفـــوس الـ والــــذعــــر فــــي نـ
ــــراك فــي جميع أنــحــاء آســيــا،  الأتـ
بالإضافة إلى بثّ الرعب في نفس 

السلطان في القسطنطينية».
عــــنــــدهــــا أيـــــقـــــن ســــلــــطــــان آل 
عــثــمــان انـــقـــلاب مـــوازيـــن الـــقـــوى، 
فالقوة الآن بيد السعوديين. وفي 
الحقيقة كانت الدولة العثمانية 
ومــســتــشــاروهــا وولاتـــهـــا، وعــلــى 
رأس كل ذلك السلطان العثماني، 
الـــســـعـــودي  يـــــدركـــــون أن الإمـــــــــام 
لــن يــتــوقــف حــتــى يــخــلّــص الـــدول 
العربية تباعاً من الحكم العثماني 
وإدخـــالـــهـــا تــحــت ســلــطــتــه بــهــدف 
تكوين إمبراطورية عربية حرة. 
الــســلــطــان العثماني  لــهــذا ســعــى 
لــلــقــضــاء عــلــى الـــدرعـــيـــة الـــتـــي لم 
يــكــن سقوطها بــالأمــر الــســهــل أو 
الهين على سلاطين آل عثمان، فقد 
أمضوا أعواماً كثيرة يراودهم ذلك 

الهاجس.

المقاومة السعودية في كل مكان
> مــــا أبـــــــرز مـــحـــطـــات المـــقـــاومـــة 

السعودية للقوات العثمانية؟
 - لا توجد محطات للمقاومة، 
فــمــنــذ أن وطـــئـــت أقـــــــدام الـــقـــوات 
ــــئ الـــجـــزيـــرة  ــــواطـ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة شـ
العربية، وهم يواجهون مقاومة 
لا تنقطع، فكل خطوة هي محطة 
مــقــاومــة، ومــن الصعب اختزالها 
هـــنـــا، فـــالمـــقـــاومـــة تــتــحــرك بــتــقــدم 
ــقـــوات الــعــثــمــانــيــة. أمـــا المــعــارك  الـ
المــدن السعودية  الطاحنة فكانت 
التي استعصت على العثمانيين 
خير مثال لها. وقد عانت القوات 
ــاء مـــواجـــهـــتـــهـــا  ــ ــنـ ــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة أثـ
لـــلـــقـــوات الـــســـعـــوديـــة فـــي المـــعـــارك 
مــــن شــــراســــة مـــقـــاومـــة المــقــاتــلــين 
السعوديين في جميع الحاميات 
الـــســـعـــوديـــة، بــعــد أن كــشــفــوا عن 
فــــنــــون الـــقـــتـــال الــــتــــي يــتــقــنــونــهــا 
وأظهروا مهارات أكثر مما أبداه 
الــعــثــمــانــيــون، وشجاعة  الــجــنــود 
أذهلت القادة العثمانيين الذين لم 
يستطيعوا تجاهلها أثناء كتابة 
تقاريرهم. ورغم ما رافق الحملة 
مـــــن خـــــبـــــراء أجـــــانـــــب عــســكــريــين 
ومــهــنــدســين وأطـــبـــاء وصــيــادلــة، 
وتدفق الدعم العسكري المستمر 
مـــن الـــولايـــات الــعــثــمــانــيــة، ســـواء 
ــنــــود والــــعــــتــــاد والـــتـــمـــويـــن،  الــــجــ
بالإضافة إلى من انضم إليهم من 
بــعــض قــبــائــل الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
فإن شجاعة المقاتلين السعوديين 
ــار عــلــيــهــم  ــتـــصـ ــكـــرة الانـ جــعــلــت فـ
ليست بالأمر السهل أو اليسير، 
القادة العثمانيين  ما دفع بعض 
إلــــى إطـــــلاق الـــنـــار عــلــى الــجــنــود 
العثمانيين الفارين من مواجهة 
الــقــوات الــســعــوديــة، ولـــم تقتصر 
خسائر العثمانيين الفادحة على 
بـــل كــلــفــت خــزيــنــة  فـــقـــط،  الأرواح 
أمــــوالاً يصعب حصرها،  الــدولــة 
ما أدى إلى شغور خزائن الدولة، 
ــــم إلـــــــى الاســــــتــــــدانــــــة مــن  ــهـ ــ ــعـ ــ ودفـ

الولايات الأخرى.

الوجود السعودي وصل

 إلى مناطق نفوذ بريطانيا

> في ظل تنامي القوة السعودية، 
كــيــف تــعــامــلــت بــريــطــانــيــا مـــع الــخــطــر 

السعودي الذي يهدد مناطق نفوذها؟
الـــحـــكـــومـــة  ــاهــــل  ــتــــجــ تــ لــــــم   -  
الــبــريــطــانــيــة الـــوجـــود الــســعــودي، 
خــاصــة بــعــد وصــولــه إلـــى مناطق 
نفوذها، فكان أول إجــراء اتخذته 
ــيــــة  هـــــو بـــــــثّ عـــيـــونـــهـــا فـــــي الــــدرعــ
وجــمــيــع المـــنـــاطـــق الــســعــوديــة عن 
لــرصــد التحركات  طــريــق وكلائها 
الــســعــوديــة. وبــدايــة، قــدّمــت الدعم 
الــعــســكــري لــحــلــفــائــهــا فـــي مناطق 
ــا، ولـــكـــنـــهـــا أدركــــــــت مـــدى  ــفــــوذهــ نــ
الــتــفــوق الــســعــودي، لــذلــك جنحت 
ــة  ــاربــ ــحــ ــرة مــ ــ ــكــ ــ ــي فــ ــنــ ــبــ ــــض تــ ــرفــ ــ لــ
الـــــســـــعـــــوديـــــين بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر، 
يــقــبــلــوا  وأوصـــــــــت حـــلـــفـــاءهـــا أن 
بالنفوذ الــســعــودي طــالمــا كــان في 
حدود حفظ الأمن وماء الوجه لهم، 

وعدم إقحام بريطانيا أو الاعتماد 
على مساعدتها لمواجهتهم، لأنها 
لن تدخل في مواجهة مباشرة مع 

السعوديين.
فالحكومة البريطانية كانت 
أكــثــر دهـــاء مــن إقــحــام قــواتــهــا في 
صراع مباشر ضد الإمام السعودي، 
وذلــــك لإدراكـــهـــا مـــدى الـــقـــوة الــتــي 
وصل إليها، لهذا كانت التحركات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــســـودهـــا الــحــيــطــة 
والحذر، مستخدمة الدبلوماسية 
في تعاملها مع الإمــام السعودي. 
ــــدت الـــوثـــائـــق الــبــريــطــانــيــة  وقــــد أكـ
مخاوفها من الخطر الحقيقي على 
مصالحها في الهند، لهذا اضطرت 

لضرب أتباعه في الخليج.
وقد أكد ذلك الخطاب المرسل 
مــن المقيم البريطاني فــي بوشهر 
إلى الإمــام سعود بن عبد العزيز، 
ــــف عـــــــن مـــــــــدى حـــــرص  ــــشـ الـــــــــــذي كـ
إثــــارة غضب  بريطانيا عــلــى عـــدم 
ــد حــــوى  ــقــ ــودي، فــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الإمـــــــــــام الــ
الــود والصداقة،  الخطاب عــبــارات 
مـــحـــاولاً تــبــريــر الــســبــب الـــذي دفــع 
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة لــتــحــريــك 
أسطولها نحو الخليج بمحاولة 
وقــــف الــنــشــاط الــبــحــري لأتــبــاعــه، 
وأنـــه فــي حــال رغــبــة الإمـــام سعود 
في استمرار الصداقة لا بد من منع 
أتباعه في الخليج من القيام بأي 

أعمال بحرية.
وقــــــــــد صُــــــــدمــــــــت الــــحــــكــــومــــة 
البريطانية بردّ الإمام سعود بن 
عــبــد الــعــزيــز عــلــى خــطــاب المــقــيــم 
البريطاني في بوشهر، الذي أشار 
إلى أن ما حدث كان رداً على ما بدر 
من الحكومة البريطانية، وأنهى 
الإمـــــــام ســـعـــود خـــطـــابـــه بـــصـــورة 
غير متوقعة عكست مــدى قوته، 
إذ طـــلـــب مــــن المـــقـــيـــم الــبــريــطــانــي 
فــي بوشهر ألا يعتريه الابتهاج 
بحرق تلك الأعـــداد الصغيرة من 
بــأتــبــاعــه، فإنها  الــخــاصــة  السفن 
ليست ذات قيمة له أو لملاكها من 
رعاياه، وألا يتدخلوا بينه وبين 
أتباع ملته، وأنه ليست لديه نوايا 
للقيام بأي أعمال ضد بريطانيا 
في حال أنها لم تتعاون مع أعدائه 

أو تدخل في حرب ضده.

موسوعة عن التاريخ السعودي 
بأدواره الثلاثة

> مـــا ســبــب تــوجــهــك إلـــى مــجــال 
الدراسات الوثائقية؟ وما أهم المنجزات 
ــي رحـــلـــتـــك الـــطـــويـــلـــة مـــــع الأبــــحــــاث  فـــ

والدراسات التاريخية الموثقة؟
 - المــتــخــصــصــون فـــي مــجــال 
ــات التاريخية  الأبــحــاث والـــدراسـ
يــــدركــــون أهــمــيــة الـــوثـــائـــق، الــتــي 
هــي عــبــارة عــن مــراســلات رسمية 
ــاريـــــر ومـــــــذكـــــــرات وقــــــــــرارات  ــ ــقـ ــ وتـ
واستراتيجيات وخطط سياسية 
ومعلومات استخباراتية، والتي 
تعد أهم مصدر للتاريخ، ولا يمكن 
بحال من الأحوال الاستغناء عنها، 
ــادة لا بــد من  ولــتــقــديــم دراســــة جــ
الاعتماد على الوثائق، وبالتالي 
المــســألــة لــيــســت مــســألــة جــمــع، بل 
مـــســـألـــة بـــحـــث عـــــن المـــعـــلـــومـــات، 
وهي عملية شاقة تتطلب الصبر 
والمثابرة، لأن الباحث يواجه كماً 
هــائــلاً مــن الوثائق المحفوظة في 
السجلات التي يستغرق الاطلاع 
عليها ثم استخراجها وترجمتها 

وقتاً طويلاً.
أمــا بــشــأن المــوضــوعــات التي 
أعــمــل عــلــيــهــا فجميعها متعلقة 
بـــالـــتـــاريـــخ الــــســــعــــودي بــــــــأدواره 
الثلاثة، وهي محاولة متواضعة 
لـــتـــقـــديـــم دراســــــــة وثـــائـــقـــيـــة مــــن ٨ 
مــجــلــدات ســتــكــشــف بـــين طــيــاتــهــا 
ــر مـــســـبـــوقـــة  ــيــ ــات غــ ــومــ ــلــ ــعــ ــن مــ ــ عــ
وشيقة ومثيرة للدهشة أحياناً، 
اعتمدت فيها على آلاف الوثائق 
العربية والعثمانية والبريطانية 
والفرنسية، وسوف يتم إصدارها 

على مراحل.

الرياض: بدر الخريف

وثيقة من الأرشيف العثماني فيها كلمات للسلطان سليم الأول، بثّ فيها حزنه وغضبه لطرد السعوديين للعثمانيين من الحرمين، وترجمتها: 
«معاذ الله، لم أتحمل قراءة هذه الأوراق القادمة إليّ، يا للعجب كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء؟ يجب إيجاد طريقة لتخليص الحرمين، 

أصبحت لا أنام بالليل من التفكير في هذا الأمر، وهذا الأمر لا يشبه الأمور الأخرى، ساعدني يا الله» (الأرشيف العثماني)

خطاب من الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد إلى علي باشا والي بغداد ذكر فيها دخول عدد من الولاة العثمانيين تحت حكمه ومعاهدتهم له. وترجمتها: 
«وقد تعاهد هذا العام ٤ باشوات على أيدي أفرادنا، كانوا قد ذهبوا للحج، وأسلم الشريف وأسلم عبد الله باشا ابن عظم وتعاهد» (الأرشيف العثماني)

وثيقة بريطانية تؤكد قوة الدولة السعودية وإثارتها الرعب في نفوس العثمانيين والباشوات الأتراك. جاء فيها: «وحكومة هذه الطائفة الفريدة من 
نوعها، التي بعد أن كانت ضعيفة وهزيلة، وصلت في وقت من الأوقات لدرجة من القوة مكّنتها من بثّ أعلى درجات الرعب والذعر في نفوس 

الباشوات الأتراك في جميع أنحاء آسيا، بالإضافة إلى بثّ الرعب في نفس سيدهم السلطان في القسطنطينية» (السجلات البريطانية)

أكدت متخصصة سعودية في مجال الأبحاث والدراسات التاريخية 
أن الوثائق العثمانية والسجلات البريطانية والكتابات المحلية المعاصرة 
لحقبة تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، 
القوى  التي شغلت أهدافها  الفتية  للدولة  الحقيقي  كشفت المسمى 
العظمى في المنطقة، معتبرة أن مسمى «السعوديين»، لم يكن مستحدثاً 
أو مرتبطاً بتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز عام 
١٩٣٢م، بل إن مسمى السعودية عرفته البلاد منذ ٣ قرون بمسميات 
«الدولة السعودية الحنفية»، و«الطائفة السعودية»، و«السعوديين»، في 
حين أن الغزاة العثمانيين أطلقوا «الوهابيين والخوارج»، في وصفهم 
للسعوديين، ونقله بعض المستشرقين والــكــتــاب والمــؤرخــين بهذين 
اللفظين ضمن الحرب الإعلامية المبرمجة لتشويه فكرة وهوية وهدف 
الدولة الفتية، التي بدأت من إمارة صغيرة وسط نجد لتمتد سلطتها 
إلــى الــعــراق وعُــمــان واليمن والــشــام، وزلــزلــت أركــان الــدولــة العثمانية، 
وتقاطعت مع المصالح البريطانية، وهددت نفوذها حيث تطلعت إلى 
الهند لضمّها إلى الدولة السعودية، كما مثّلت خطراً في البحر والبر.

وكشفت الباحثة في التاريخ السعودي جواهر بنت عبد المحسن 
«الشرق الأوســط»، أن  لـ الله بن جلوي آل سعود، في حديث  بن عبد 
قوة الدولة السعودية مكّنتها من بثّ أعلى درجات الرعب والذعر في 
إلى  أنحاء آسيا، بل وصــل ذلــك  الأتـــراك في جميع  الباشوات  نفوس 
الحكومة  أن  القسطنطينية، كما كشفت  السلطان في  نفس سيدهم 
البريطانية لم تتجاهل الوجود السعودي القوي، خاصة بعد وصوله 
لمناطق نفوذها وإدراكها لمدى التفوق السعودي. لذا كانت التحركات 
البريطانية في المنطقة تسودها الحيطة والحذر مستخدمة الدبلوماسية 
ــارة غضب  ــام ســعــود بــن عبد الــعــزيــز، وعـــدم إثـ فــي تعاملها مــع الإمـ
السعوديين، وجاءت الخطابات والمراسلات المتبادلة بين المقيم البريطاني 
الــود والصداقة،  إلــى الإمــام سعود حاملة أعلى درجــات  في بوشهر 
لكنها صدمت الحكومة البريطانية بردّ الإمام سعود على خطاب المقيم 
الخليج، في محاولة لوقف  البريطاني بشأن تحريك أسطولها نحو 
النشاط البحري لأتباع الإمام، معتبرة أنه في حالة رغبة الإمام سعود 
في استمرار الصداقة والود فإن ذلك مرهون بمنع أتباعه في الخليج من 

القيام بأعمال بحرية، حيث شدد الإمام سعود على أن ما حدث كان 
رداً على ما بدر من الحكومة البريطانية، منهياً خطابة بصورة غير 
متوقعة عكست مدى قوته، إذ طلب من المقيم البريطاني في بوشهر 
ألا يعتريه الابتهاج بحرق أعداد صغيرة من السفن الخاصة لأتباعه، 
فهي ليست ذات قيمة له أو لملاكها من رعاياه، محذراً من التدخل بينه 
وبين أتباع ملته، ومبدياً عدم وجود نوايا للقيام بأعمال ضد بريطانيا 

في حال لم تتعاون مع أعدائه أو تدخل في حرب ضده.
الوثائق والسجلات  الباحثة جواهر آل سعود من خــلال  ولفتت 
أيقن  إلــى أن سلطان آل عثمان  التي تملكها  البريطانية والعثمانية 
انقلاب موازين القوى، بعد أن أصبحت القوة بيد السعوديين، وأدركت 
الإمــام سعود لن يتوقف  أن  العثمانية ومستشاروها وولاتها  الدولة 
حتى يتم تخليص الدول العربية تباعاً من الحكم العثماني، وإدخالها 
تحت سلطته، بهدف تكوين إمبراطورية عربية حرة، ما دفع السلاطين 
العثمانيين للقضاء على الدرعية وتدميرها، وكان هذا الأمر هاجساً 

لهم عدة أعوام. وجاء الحوار كما يلي:

وثيقة من الأرشيف العثماني تؤكد قوة الدولة السعودية الأولى وأن الحملة عليهم خارج الجهد البشري، وترجمتها:
 «ولكن الوصول بالحملة عليهم من هذه المنطقة (العراق) خارج الجهد البشري وطاقتهم»
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إقرار الملك سلمان يوماً للتأسيس يدفع الباحثين إلى نفض الغبار عن كنوز ثمينة لواقع الدولة الوليدة

عيدان تصوير المشهد لتأسيس الدولة الأولى
ُ
«دراما تاريخية» و«رحلة زمنية مكانية» ت

مرّت الدولة السعودية الأولى 
بتحديات مريرة وحملات عدائية 
ــدّت لـــهـــا قــيــادتــهــا  ــة تــــصــ ــيـ ــارجـ خـ
الحكيمة بعزيمة قاهرة وشجاعة 
باهرة اتكاءً على تجربة حكم منذ 

٦٠٠ عام.
ومـــــع إقـــــــرار يـــــوم لــلــتــأســيــس 
ــام محمد بــن سعود  عــلــى يــد الإمــ
قــبــل ٣٠٠ عـــــام، الـــــذي أقـــــره الــعــام 
ــان، ســـابـــع  ــمــ ــلــ ــلــــك ســ المـــــاضـــــي، المــ
الــســعــوديــة الثالثة،  الــدولــة  مــلــوك 
نـــفـــض بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــين الــغــبــار 
عن سر قيام هذه الدولة المركزية، 
مــعــتــمــديــن عــلــى وثـــائـــق وقــصــص 
ومــلاحــم لافــتــة ســطــرهــا المــؤســس 
الأول وكــاتــب مجدها وبطولاتها 
ــاً مــن  وأبــــــنــــــاؤه الأبـــــطـــــال انــــطــــلاقــ
العاصمة الأولى «الدرعية»، التي 
ــرة فــــي المـــشـــهـــد بــمــا  كـــانـــت حــــاضــ
«دولــة المدينة»، لتتحول  بـــ تُعرف 
إلى عاصمة لأول دولة مركزية في 
الــجــزيــرة العربية وامــتــد نفوذها 
إلى بلدان مجاورة خضعت لها أو 

كانت تحت مظلتها وإمرتها.
وفي أول طرح من نوعه أنجز 
ــثـــان فــــي الـــتـــاريـــخ دراســـتـــين  بـــاحـ
؛ الأولـــــــــى عـــــن حــــصــــار الـــدرعـــيـــة 
وبــطــولات الــســعــوديــين، والأخـــرى 
إطــــلالــــة تـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى الـــدرعـــيـــة 
عاصمة ومنطلق التأسيس للدولة 
السعودية الأولى، قدماها للأجيال 
الحالية والقادمة لمتابعة مفاخر 
وبطولات وسيرة الآبــاء والأجــداد 
لبنائهم دولــة ما زالــت قائمة منذ 
ثلاثة قــرون، وهــي دراســات يمكن 
القول إنها إضافة مهمة للمكتبة 
المحلية والعربية والعالمية جمعت 
أصــالــة الــتــاريــخ ورؤيــــة الــحــاضــر 
واســـــتـــــشـــــراف المـــســـتـــقـــبـــل لــلــبــلاد 
الــســعــوديــة فــي عهد المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير 

محمد بن سلمان.

الدغيثر: واقع الدرعية المرير 
حوّلها إلى واحة آمنة

وبــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــثــانــيــة 
ــعــودي لهذا  لــيــوم الــتــأســيــس الــسُّ
ــبـــاحـــث رامــــــز بــن  الــــعــــام، أنـــجـــز الـ
يعقوب الدغيثر كتابه التاريخي 
رعــيــة  «إطـــلالـــة تــاريــخــيــة عــلــى الــدِّ
عاصمة الدولة السعودية الأولى»، 
تلك اللؤلؤة النجدية التي أسسها 
الإمام محمد بن سعود، فأضحت 
الدرعية مُنذ عهده مركزاً ثقافياً 
ورمزاً حضارياً مُشرقاً في التاريخ 
عودي  العربي والعالمي عامة والسُّ
خـــاصـــة، وضُـــمـــن الـــكـــتـــاب صـــوراً 
ووثائق وقصصاً في غاية الأهمية 
الــتــأســيــس يملكها  عـــن عــاصــمــة 

الباحث في أرشيفه.
ــــي كـــتـــابـــه  ــــث فــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــع الـ ــمــ جــ
ــة الحاضر  أصــالــة الــتــاريــخ ورؤيــ
رعــيــة  واســـتـــشـــراف المُــســتــقــبــل لــلــدِّ
بعُهدة خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز آل 
سعود، وولي عهده الأمير محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز.
ــرق  ــشــ «الــ ـــ وذكــــــــر الـــدغـــيـــثـــر لــ
ــــه فــــي قـــلـــب جـــزيـــرة  ــــط»، أنـ الأوســـــ
ــــاض  ــريـ ــ ــة الـ ــنــ ــديــ الــــــعــــــرب قـــــــرب مــ
ــة الـــحـــالـــيـــة لــلــمــمــلــكــة  ــمــ ــعــــاصــ -الــ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة- تــقــع مدينة 
ــيّـــة الــتــاريــخــيّــة (الــعــاصــمــة  رعـ الـــدِّ
ولة السعودية الأولى)؛  الأولى للدَّ
ــفــيــســة بــإرثــهــا 

ّ
جـــوهـــرة الـــتـــاج الــن

الـــتـــاريـــخـــي الـــعـــريـــق، وأمـــجـــادهـــا 
التليدة، وسعيها الطّموح الدّؤوب 
لـــبـــنـــاءِ مُـــســـتـــقـــبـــلٍ مُــــشــــرق حـــافـــلٍ 

رَص.
ُ
بالإمكانات والف

ــيّــــة فـــي عهد  رعــ وتــعــكــس الــــدِّ
القيادة السعودية الحالية، مجداً 
تاريخيّاً وطنيّاً مُهمّاً على الصّعيد 
؛ بما  الــوطــنــي والــعــربــي والــعــالمــيِّ
تــزخــر بـــه مـــن المــعــالــم الــتــاريــخــيّــة 
القديمة؛ فهي إطلالة على موطن 
حضارة عريقة مُنذ القِدَم، وشاهدٌ 
ــا حــبــاهــا الـــلـــه تــعــالــى من  عــلــى مـ
مـــــقـــــوّمـــــاتِ الــــحــــيــــاة المـــــتـــــجـــــدّدة، 
ـــلـــة بــمــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي 

ّ
المُـــتـــمـــث

المـــمـــيّـــزِ، وصــبــغــتــهــا الاجــتــمــاعــيّــة 
لــتــحــقــيــق الأمـــــن والأمــــــــان، ونــشــر 
هوض إلى 

ّ
العدل والمــســاواة، والن

الــتــقــدّم والازدهــــار العصري  رى 
ُ
ذ

الــحــديــث، وبحكم غِناها بالمياه، 
اء 

ّ
ــة؛ فهي واحـــة غن وكــثــرة الأوديــ

بعيون المياه وخضرتها وجمال 
مــنــاظــرهــا الــتــي تــشــرح الـــصّـــدور، 
فوس، ومشروع نشاط 

ّ
وتُبهج الن

ســيــاحــي كــبــيــر؛ لمِـــا تــزخــر بـــه من 
أثــريّــة مهمّة تحكي تاريخ  معالم 

الحضارة في الجزيرة العربيّة.
فـــــــمُـــــــنـــــــذ مـــــــــئـــــــــات الــــــسّــــــنــــــين 
 لــلــذيــن يــنــشــدون 

ٌ
رعـــيّـــة مــــلاذ والـــدِّ

ــة والاســــتــــرخــــاء  ــرّاحــ ــالــ الـــتـــنـــعّـــم بــ
بــعــيــداً عــن أجــــواء الــحــرّ المُلتهبة، 
أبــنــاء المُجتمعات  ومــركــزٌ لتلاقي 
والتواصل والتفاعل فيما بينهم.

ــيّـــة -بــوصــفــهــا  رعـ بــســطــت الـــدِّ
ــلِّ  ــ ــا عـــلـــى جُـ ــفــــوذهــ الــــعــــاصــــمــــة- نــ
لت واقعها  الجزيرة العربية، وحَوَّ
المـــريـــر إلـــى وحــــدة مُــســتــقــرّة آمــنــة 
ذات كــيــانٍ واحــــد، وهــــدفٍ واحـــد، 
ومـــصـــيـــرٍ واحــــــد، وجـــســـدٍ واحــــد، 
حكمتها أســرة عربيّة مجيدة في 
أصالتها؛ هي آل سعود الحنيفيّة، 
التي أسّسها جــدّهــم الأمــيــر مانع 
المريدي في مُنتصف القرن التاسع 
ــدِم مع  ــ ـ

َ
الــهــجــري (٨٥٠هــــــــ)، حـــين ق

أسرته من جنوب غربي القطيف 
ــن عـــمّـــه درع فــنــزلــوا  ــار ابــ ــ ــى ديـ إلــ
عــلــيــه، فــأقــطــعــهــم ابــــن درع مــكــان 

رعيّة. يت بالدِّ رعيّة هذا فسُمِّ الدِّ
ــتــــطــــرد الأســــــتــــــاذ رامـــــز  ويــــســ

الدغيثر في كتابه، فيقول: تابعتْ 
رعيّة العاصمة نموّها، وأخذت  الدِّ
ــرّ الأيّــــــــام مــــن عـــام  ــ تــــزدهــــر عـــلـــى مـ
(٨٥٠هـــ) حتّى عام (١١٣٩هـــ)؛ حين 
ظهر على مــســرح الأحــــداث الإمــام 
الــهُــمــام الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســعــود 
بن محمد بن مقرن بن مرخان بن 
إبراهيم بــن موسى بــن ربيعة بن 
مــانــع المـــريـــدي، وأعــلــنــهــا عاصمة 
لدولته، بتاريخ (١١٣٩ه-١٧٢٧م)، 
رعيّة  الدِّ وكان ذلك إيذاناً بانتقال 
ــخٍ جــديــد في  ــاريـ الــعــاصــمــة إلــــى تـ
المُباركة،  حياتها الطّويلة المديدة 
دخلته من أوسع الأبواب، فأصبح 
رعية تاريخ عربي وعالمي تليد،  للدِّ
وصار لها ذكرٌ ودورٌ سياسي في 
جميع أنحاء الجزيرة العربيّة؛ لا 
بل في العالم العربي والإسلامي 

. والعالميِّ
ــة المـــديـــنـــة  ــ ــيّـ ــ رعـ ــدِّ ــ ــرّت الـ ــمــ ــتــ اســ
الأشــهــر فــي جــزيــرة الـــعـــرب، خــلال 
الث عشر 

ّ
اني عشر والث

ّ
القرنين الث

امن 
ّ
(الــسّــابــع عشر والث الهجريين 

عـــشـــر المـــــيـــــلاديـــــين) وبـــقـــيـــت عــلــى 
ــتّـــى بـــعـــد أنْ طــالــتــهــا  شــهــرتــهــا حـ
ولة العُثمانيّة المصريّة،  جيوش الدَّ
ــراب بها  ــخــ وألـــحـــقـــت الــتــدمــيــر والــ
ــــرافـــــي ســنــة  ــغـ ــ ــــجـ ــا الـ ــهــ ــيــــطــ ــمُــــحــ وبــ
يــنــايــر (كــانــون  (١٨١٨م)، وفـــي ١٤ 
رعيّة  الدِّ الثاني) ١٩٠٢م، بايع أهل 
المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد 
الرّحمن الفيصل آل سعود، وشارك 
منهم ٦ رجال من أصل ٦٠ في دخول 

مدينة الرياض عاصمة الأجداد.
رعيّة في  الدِّ وتأسّست إمــارة 
عهد الملك عبد العزيز آل سعود، 
ــمّ تــحــوّلــت إلــى  طــيّــب الــلــه ثــــراه، ثـ
مُحافظة بعد صدور نظام المناطق 
ضيفت إليها المراكز 

ُ
عام ١٤١٢هـ، وأ

الآتــيــة: مــركــز العيينة والجبيلة، 
ومركز العماريّة، ومركز سُلطانة، 
ومــركــز ســــدوس، ومــركــز حـــزوى، 
رعيّة،  الدِّ ومركز بوضة. لتصبح 
الـــــيـــــوم، واحــــــــدة مــــن أســـــــرع مـــدن 
ـــمـــو والازدهــــــــــار، 

ّ
المـــمـــلـــكـــة فــــي الـــن

وتحقيق مستوى عالٍ من التطوّر 
في شتّى المجالات.

ــنـــاول الــدغــيــثــر فـــي كتابه  وتـ
الكثير مــن المــواضــيــع التاريخيّة 
التراثيّة المُهمّة التي شكّلت إطلالة 
رعــيــة؛  الــدِّ تــاريــخــيّــة على مجتمع 
مــــن حـــيـــث الــــعــــراقــــة، والأصـــــالـــــة، 
ــاد، حــيــث تــحــدّث المبحث  والأمـــجـ
رعيّة  الأوّل في كتابه عن موقع الدِّ
َ أنَّ  ــينَّ وأهــمّــيــتــهــا الــجــغــرافــيّــة، وبــ
ة كان في مُنتصف  رعيَّ تأسيس الدِّ
القرن التاسع الهجري (الخامس 
عشر المــيــلادي)، حيث تقع شمال 
ــــاض، عــــلــــى مـــســـافـــة  ــ ــريـ ــ ــ غــــربــــي الـ
عــشــريــن مــيــلاً عــلــى ضــفــتَــي وادي 
(الـــعِـــرْض) الـــذي يــخــتــرق سلسلة 
جبال (العارض) في منطقة يُطلق 
مــون  ــون المــتــقــدِّ عــلــيــهــا الــجــغــرافــيُّ

اسم: (العروض).
اني كتابات 

ّ
وغطى المبحث الث

رعيّة استقاها الباحث من  عن الدِّ
الــكُــتــب والــوثــائــق المحلّيّة  بــطــونِ 
ــة، فــبــدأ  ــ ــ ــيّ ــ والــعُــثــمــانــيّــة والأوروبــ
ة ذكرت  أقــدمِ وثيقة عُثمانيَّ بذكرِ 
ة  رعيَّ ة، ثم ذكر ما ورد عن الدِّ رعيَّ الدِّ
العُثماني  فــي فــهــارس الأرشــيــف 
بإسطنبول، وبعد ذلك ما جاء في 
ــراء مــكــة المــكــرمــة إلــى  خــطــابــات أمــ
ة  رعيَّ الدِّ الباب العالي، ثمَّ وصف 
العُثمانيّة،  في الوثائق والمراجع 
رعيّة في رسائل  وأخيراً وصف الدِّ

إبراهيم باشا.
ــــالــــث 

ّ
ثــــــــمَّ جــــــــاء المــــبــــحــــث الــــث

رعــيّــة، ومعالمها  الــدِّ ليذكر أحــيــاء 
العُمرانيّة؛ من القصور والحصون 
ــر أهـــــــمّ الأحــــيــــاء؛  ــذكــ ــا، فــ ــرهــ ــيــ وغــ
كالطّريف، وغصيبة، والبجيري، 
ثمّ ذكر تاريخ سور الدّرعيّة؛ متى 
ــداث الــتــي جــرت  ــ بُــنــي، وأهــــمّ الأحـ
ــــك وصـــف  ــأتـــي بـــعـــد ذلــ ــيـ ــيـــه، لـ ــلـ عـ
أســـواق الــدّرعــيّــة ومــا كــان يحدث 
ــار  فـــيـــهـــا، ثـــــمّ تـــحـــدث عــــن أهــــــمّ آثــ
الـــدّرعـــيّـــة؛ كــقــصــر ســـلـــوى، وبـــرج 
ســـمـــحـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــــبـــــروج، 
وحـــمـــام الـــطّـــريـــف، واخــتــتــم بــذكــر 

أهمّ مدارس الدّرعيّة.
الــرّابــع  بينما تــحــدّث المبحث 
عـــن طــبــيــعــة الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيّــة 
رعــــيّــــة، فــذكــر  ــيّـــة فـــي الــــدِّ ـــقـــافـ

ّ
والـــث

ــة؛  ــيّـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــم الاجـ ــ ــيَ ــ ــقِ ــ مـــنـــظـــومـــة ال
كــالــكــرم، والــتــســامــح، والــعــدل، ثمّ 
شـــرح الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيّــة في 
الــدّرعــيّــة، كعلاقة الرجل  مجتمع 
بـــالمـــرأة، وعــلاقــة الآبــــاء بــالأبــنــاء، 
والــعــلاقــة بـــين الإخـــــوة، والــعــلاقــة 
ساء، والعلاقة بين الجيران.

ّ
بين الن

ــا المــبــحــث الــخــامــس فــكــان  ــ أمّـ
عن الأُســر والعائلات القديمة في 
ــة، فذكر الأســر التي كانت  رعــيَّ الــدِّ
ــة قــبــل احــتــلالِــهــا  ــ ــيَّ رعــ ــدِّ تــســكــن الــ
وتهديمها سنة (١٢٣٣ه)، والأسر 
ــة  رعــيَّ الــدِّ ــادَتْ لتستقرَّ فــي  التي عـ
بعد إعادة بنائِها وبعثِها في زمن 
انية، وعلى 

َّ
الث ولــة السعودية  الــدَّ

رأس تــلــك الأســـر أســـرة آل سعود 
(أســــــــرة الـــحُـــكـــم والإمـــــــــــارة) الــتــي 
ترجع في نسبِها العربي الأصيلِ 
إلى قبيلة بني حنيفة من بكر بن 
ة،  وائل من أسد من ربيعة العدنانيَّ
وأســرة آل دغيثر وغيرها الكثير 

من الأسر الأخرى.
ــبـــحـــث الــــسّــــادس  ــمَّ تــــــلاه المـ ــ ثــ
ليتحدّث فــي مواضيع الذكريات 
والـــــرّوايـــــات فـــي أمـــجـــاد المـــاضـــي، 
ــلــــة  ــتــــصــ وأصــــــــالــــــــة الـــــحـــــاضـــــر المُــ
رعية، فبدأ بالرّوايات  بمُجتمع الدِّ
كــــريــــات، 

ّ
ـــفـــهـــيّـــة، ثــــــمّ عــــن الــــذ

ّ
الـــش

ألــعــاب الأطــفــال؛ كاللقطة،  ومنها 
ــال  ــلـــة، والـــوشـــيـــشـــة، وحــ والـــحـــجـ
المـــــــرأة، وانـــتـــهـــى بـــأمـــثـــالٍ وأقــــــوالٍ 
ــة، وانــتــهــى الــكــتــاب  ــيّـ ــدّرعـ لأهـــل الـ
بـــالـــخـــاتـــمـــة والمـــــلاحـــــق، وفـــهـــرس 

المصادر، وفهرس المواضيع.

الباحث الدكتور إسماعيل السلامات: مقاومة 
 وقبائل وأفراداً 

ً
بطولية باسلة... إماماً وقادة

في أشد ملاحم الدفاع والصمود

ــاداً إلـــــــــى دراســـــــــــات  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
ــة  ــعــــوديــ تـــــاريـــــخـــــيّـــــة وطـــــنـــــيّـــــة ســ

القِيَم  وعالميّة؛ واعتزازاً بترسيخ 
الوطنيّة الأصيلة ليوم «التأسيس 
عوديّ»، أنجز الباحث الدكتور  السُّ
إســـمـــاعـــيـــل الــــسّــــلامــــات المُـــخـــتـــصّ 
بالسّوسيولوجيا والتاريخ، كتاباً 
رعيّة وبطولات  عنونه «حصار الدِّ
ــعــوديــين»، تزامناً مــع الذكرى  الــسُّ
الـــتـــأســـيـــس الأول  لـــيـــوم  الـــثـــانـــيـــة 
على يد الإمــام محمد بن سعود، 
ــاب رافـــــــــداً لــلــمــكــتــبــة  ــتــ ــكــ ــد الــ ــعــ ويــ
ــة، والــــســــعــــوديــــة  الــــعــــربــــيّــــة عــــــامّــــ
خـــــــــاصّـــــــــة، بـــــتـــــنـــــاولـــــه بـــالـــبـــحـــث 
ــتــــاريــــخــــي أحــــــداث  ــــي الــ ــقــــصِّ ــتــ والــ
ــبـــطـــولات الــتــاريــخــيّــة  المـــلاحـــم والـ
ــعــوديّــون ضــدّ  الــتــي خــاضــهــا الــسُّ
حِصار حملة إبراهيم باشا –وما 
فيها من معدّات وتجهيزات قتاليّة 
ة؛  رعيَّ حديثة- وغزوها الغاشم للدِّ
ولة السعودية الأولى  الدَّ عاصمة 

سنة (١٢٣٣ه).
ــة هـــذا  ــ ــيَ ــ ــاً مــــن أهــــمِّ ــطــــلاقــ وانــ
المُهمِّ  الحدث التاريخي المفصلي 
 ، ، والإسلاميِّ في تاريخنا العربيِّ
ياسيَة،  احية السِّ

َّ
، من الن والعالميِّ

ــة، والاجــتــمــاعــيــة، تبرز  ــقــافــيَّ
َّ
والــث

التاريخيّة  الـــدراســـة  أهــمــيّــة هـــذه 
ــن تـــحـــلـــيـــل وتــفــســيــر  ــ ــا فـــيـــهـــا مـ ــ لمـ
ــة  ـ ـــة والـــخـــاصَّ لــلــمــضــامــين الـــعـــامَّ
ــداث مــــلاحــــم ذلـــــك الـــحِـــصـــار  لأحــــــ
رعيّة  التاريخي الغاشم على الدِّ
الــعــاصِــمــة، وتــوصــيــف المُــقــاومــة 
فــــة والـــبـــاســـلـــة  ــيّـــة المُــــشــــرِّ الـــبـــطـــولـ
للجيش السّعودي الباسل؛ إماماً، 
وقــادةً، وقبائل، وأفــراداً، في أشدِّ 
مــــلاحــــم الـــــدّفـــــاع والــــصّــــمــــود عــن 
ولة السعودية الأولى. عاصمة الدَّ
ويــمــكــن الــقــول -اســتــنــاداً إلــى 
مـــضـــمـــون هــــــذا الــــكــــتــــاب- وبـــكـــلّ 
ــا أمــــــام دراســـــة  ــنــ ــ

ّ
ــة، إن ــيـ مـــوضـــوعـ

تاريخيّة نوعيّة، تعرض أحــداث 
حقبة تاريخيّة مُهمّة مــن تاريخ 
المملكة العربية السعودية، وتؤرّخ 
لحقيقة الملاحم والبطولات التي 
خاضها السّعوديّون ضدّ حصار 
ــا، بـــوصـــفٍ  حــمــلــة إبـــراهـــيـــم بــــاشــ

يُــقــدّم صــورة بانوراميّة  تاريخي 
ــن الــــــحــــــدث الـــجـــلـــل  ــ ــة عــ ــلــ ــامــ ــكــ ــتــ مُــ
ــع تــحــلــيــل أســـبـــاب  ــه، مــ ــ ــالاتــ ــ ورجــ
ــــرت،  ــتــــي جـ المـــــعـــــارك والمـــــلاحـــــم الــ
رعيّة  والصّمود الذي بذله حُكّام الدِّ
العاصمة وأبناؤها في ردِّ العدوان 
مُــبــرِزاً  الــذي وقــع عليهم،  الغاشم 
دور الإمــــام عــبــد الــلــه بــن ســعــود، 
وموقفه القيادي التاريخي الرّائد 

في تلك الأحداث.
تـــضـــمّـــنـــت الـــــدراســـــة مـــدخـــلاً 
تــــــاريــــــخــــــيّــــــاً، صــــــــــــوّر الـــــــظّـــــــروف 
الاجتماعيّة والسّياسيّة في نجد 
والحجاز في القرن التاسع عشر 
مُــركّــزاً  المــيــلادي (١٨٠٠–١٨٣٥م)، 
عــلــى جـــوانـــب تــتــعــلــق بــإخــضــاع 
ولة السعودية الأولــى البلدان  الدَّ
المُـــتـــمـــرّدة، وسيطرتها  والــقــبــائــل 
عـــلـــى الــــحــــجــــاز، وصــــراعــــهــــا مــع 
ــة الــعُــثــمــانــيّــة. مـــع تصوير  ولـ ــدَّ الـ
رعــيّــة بــصــورة واقعيّة  تــاريــخ الــدِّ
ولــــة الـــســـعـــوديـــة  ــة لــــلــــدَّ ــمـ كـــعـــاصـ
الأولــــــــــــــى، مــــــن حـــــيـــــث: الأهــــمــــيّــــة 
ــرورة نــشــوء  ــ ــيـ ــ ــة، وصـ ــيّـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
ولـــة الــســعــوديــة الأولــــى فيها،  الـــدَّ
 حيٌّ لأحياء 

ٌ
ليأتي بعدها وصف

ــا مــن  ــارهـــ رعـــــيّـــــة، وبــــعــــض آثـــ الـــــدِّ
قصور وأبراج وحصون ومساجد 
وأوقاف ومدارس. وتطرّق بعدها 
رعيّة  سَــر الدِّ

ُ
إلــى بعض عوائل وأ

زمــــــن الــــحــــصــــار، ومــــــا جــــــرى مــن 
ملاحم دمويّة دفاعيّة.

تضمّن الفصل الأوّل تفاصيل 
حملة إبراهيم باشا وتجهيزاتها 
رعيّة، وطرق سيرها، مع  الدِّ على 
وصــف الجيش وأسلحته وصفاً 
تــصــويــريّــاً تــفــصــيــلــيّــاً، مُــوضّــحــاً 
ــا يـــخـــصّ تـــلـــك الــحــمــلــة مــن  ــلّ مــ ــ كـ
لــحــظــة انــطــلاقــهــا مـــن مــصــر إلــى 
أنْ وصــلــت إلـــى يــنــبــع، ثـــمّ المدينة 
المنوّرة والصّويدرة، حتّى منطقة 

الحناكيّة.
اني عرضاً 

ّ
وشمل الفصل الث

ــيّـــة  فـــاعـ لـــلـــمـــلاحـــمِ الـــبـــطـــولـــيّـــة الـــدَّ
ــة  ــلـ ــــة ضـــــــــدّ هـــــــــذه الـــحـــمـ ــلـ ــ ــاسـ ــ ــبـ ــ الـ

ــة، وتـــفـــاصـــيـــل حـــصـــار  ــمــ ــغــــاشــ الــ
بــعــض المُــــــدن ومــــن ثــــمّ ســقــوطــهــا 
أو اســتــســلامــهــا، غــيــر غـــافـــل عن 
مــــــواقــــــف أهــــــالــــــي وســـــــكّـــــــان تــلــك 
البلدات، وأدوارهم في هذا الحدث 

التاريخي.
ــا تــفــاصــيــل وصــــول حملة  أمّــ
رعــــيّــــة  إبــــراهــــيــــم بــــاشــــا إلــــــى الــــدِّ
وغـــزوهـــا الــغــاشــم لــهــا، فــكــان في 
ـــالـــث، بــكــلّ مـــا يــخــصّ 

ّ
الــفــصــل الـــث

ــــــور وحــــقــــائــــق  الـــــــحـــــــدث مـــــــن صـــ
ــمّ  ــارئ المُـــهـــتـ ــ ــقـ ــ ــمّ الـ تـــاريـــخـــيّـــة تــــهــ
بــتــاريــخِ بــلــدهِ الــعــريــق، ومــواقــفــهِ 
ــيّــــة، تـــحـــت رايــــــــة قـــائـــده  الــــبــــطــــولــ
الله  جاع الحكيم الإمـــام عبد 

ُّ
الش

بــن ســعــود، وذلــــك مــن خـــلال ذكــر 
فـــاعـــيّـــة، وتــجــهــيــزات  الــخِــطــط الـــدِّ
ــادة عــلــى  ــ ــقـ ــ الـــجـــيـــش، وتـــعـــيـــين الـ
ــواع الــسّــلاح،  الــفِــرق المُــقــاتــلــة، وأنــ
رعيّة،  والمؤن التي أمدّ بها أهل الدِّ
وما بذله من جهود غير مسبوقة 
ولــة السعودية  فــاع عن الــدَّ في الــدِّ
الأولـــى، ودوره الــبــارز في ملاحم 

البطولة والدّفاع والصّمود.
لنأتي إلى الفصل الرّابع الذي 
تضمن عرضاً مُفصّلاً لواقعِ حِصار 
رعـــيّـــة  ــا لـــلـــدِّ قـــــــوّات إبـــراهـــيـــم بـــاشـ
العاصمة، وما قام به الإمــام عبد 
الله بن سعود من جهود وخطط 
حربيّة كان لها الدّور الحاسم في 
العُثماني  فــكّ الحِصار  محاولات 
رعـــيّـــة.  المـــصـــري الـــغـــاشـــم عـــن الـــدِّ
 إلــــــــى جـــــهـــــود الأهـــــالـــــي 

ً
إضـــــــافـــــــة

وتــعــاونــهــم –فـــي أثــنــاء الــحِــصــار- 
، والبطولات التي 

ّ
مع قائدهم الفذ

فــــاع عن  ــا فـــي ســبــيــل الــــدِّ ــدّمـــوهـ قـ
ــم. وتــضــمّــن  ــائـــدهـ عــاصــمــتــهــم وقـ
الــفــصــل الــخــامــس أحـــــداث دخـــول 
ــة واحــتــلالــهــا، وبــالــتــالــي  ــيّـ رعـ ــدِّ الـ
ولــة السعودية الأولــى،  الــدَّ انهيار 
وعــوامــل سقوط العاصمة، وذلك 
عــن طــريــق ســرد مُفصّل للعوامل 
الحربيّة، والمــاديّــة، والاجتماعيّة 
التي كان لها دور في ذلك. وما آل 
إليه -ظلماً وعدواناً- مصير الإمام 
عبد الله بن سعود، القائد الوطني 

جاع.
ّ

الش
ــسّـــــــادس  ــ ــ ــل الـ ــ ــــصـ وجـــــــــــاء الـــــفـ
أتـــبـــاع  لــــوصــــف مــــواقــــف وأدوار 
وولاة الدّولة العثمانيّة في حِصار 
رعيّة واحتلالها؛ مُصوّراً موقف  الدِّ
رعــيّــة  أهــالــي نــجــد مــن حــصــار الــدِّ
واحتلالها، ومن ثمّ موقف حُكّام 
المُــجــاورة لنجد، وموقف  المناطق 
الــكُــبــرى، كفرنسا  ــدّول العالمية  الــ

وروسيا وبريطانيا وفارس.
ولم يدّخر الباحث، السّلامات، 
جُــــهــــداً فــــي عــــــرض وتـــــأريـــــخ هـــذا 
الحدث التاريخي الكبير، بوصفه 
مُــهــمّــاً فــي تــاريــخ  حــدثــاً مفصليّاً 
المملكة السعودية العُظمى، مُبرزاً 
عراقة الأجداد ونجابة الأبناء من 
بـــعـــدهـــم؛ فــقــد كـــانـــوا خــيــر سلف 

لخير خلف.
وشــــدد الــبــاحــث، الــســلامــات، 
ــال تــلــك  ــ ــثـ ــ عـــلـــى الــــحــــاجــــة إلــــــى أمـ
ــــق 

ّ
ــيّــــمــــة الــــتــــي تــــوث الأبــــــحــــــاث الــــقــ

ــيّــــة فــــــي غـــيـــاهـــب  لأحـــــــــــداث مــــنــــســ
الــتــاريــخ، والــكُــتــب والمخطوطات، 
وهــــي تــنــتــظــر مَــــن يـــأتـــي لينفض 
عــنــهــا الـــغُـــبـــار، ويُـــظـــهـــرهـــا نــقــيّــة 
ــــاشــــئــــة، 

ّ
بــــيــــضــــاء لـــــلأجـــــيـــــال الــــن

لتوقِظ فيهم ما نام من عزائمهم، 
وتَـــســـقـــي بــــــذور الـــخـــيـــر الــكــامــنــة 
فـــي صــــدورهــــم، فــيــتــابــعــوا بــذلــك 
مسيرة أمجاد أجدادهم على خير 
صـــورة، وأحــســن حــال فــي البحث 
المــوضــوعــي عــن تــاريــخ البطولات 
السعودية وأمجادها العربيّة في 

. مسار تاريخها المُستمرِّ

خريطة عسكرية فرنسية للدرعية وُضعت عام ١٧٩٨ إبان الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرتمسجد في الدرعية طاله الخراب والهدم خلال حملة إبراهيم باشا عام ١٨١٨

الرياض: بدر الخريف

٣٤ عملة معدنية ترسم اقتصاد السعودية خلال حكم المؤسس

«لــم يــذكــر لنا الــتــاريــخ حتى مــن قبل 
البعثة النبوية أن شعب الجزيرة العربية 
بـــه». بــهــذه العبارة  تعامل بنقود خــاصــة 
بدأ الخبير في العملات السعودية محمد 
ــاريــــخ الــعــمــلات  ــــول تــ الـــحـــربـــي حـــديـــثـــه حـ
فــي الــســعــوديــة، مــؤكــداً أن شــبــه الــجــزيــرة 
قــرون فــي الفترة التي  العربية منذ ثلاثة 
بدأ فيها حكم آل سعود شهدت في عهدي 
الإمــام سعود والإمـــام عبد الله بن سعود 
سك عملات نحاسية، كان لها عدة أسماء 
منها المحمودي، فيما بلغت إصدارات الملك 
عبد العزيز المــؤســس ٣٤ إصـــداراً لعملات 
في الفترة ما بين العام ١٣٤٣ هـ إلى العام 

١٣٧٠ هـ.

استقلال العملة
منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى 
الــســكــان بعملات نقدية متعددة،  تعامل 
مــنــهــا الــعــثــمــانــيــة والــفــرنــســيــة والــهــنــديــة 
والبريطانية والإيطالية وأخـــرى غربية، 
كان أكثرها شيوعاً بحسب محمد الحربي 
الـــذي  الـــنـــمـــســـاوي»  ــزا  ــريـ تـ ــا  ــاريـ «دولار مـ

اشتهر بين سكان الجزيرة العربية بالريال 
إلــى أن جــاء عهد  الفرانسي أو الفرانسة، 
الملك عبد العزيز، الذي يعتبر أول من أوجد 

عملات مستقلة للجزيرة العربية.
ــدارات المــلــك عــبــد الــعــزيــز  ــ وبــلــغــت إصــ
المــؤســس للعملات السعودية ٣٤ إصـــداراً 
مــا بــين نــحــاس وفــضــة وذهــــب، وخـــلال ما 
يقارب العقدين من الزمن في فترة حكمه، 
الــدولــة السعودية مــن جميع ما  تخلصت 
كان يستخدم من العملات الأجنبية، وكانت 
المسيرة كما يلي: قبل العام ١٣٤٣ هـ عمدت 
الــحــكــومــة إلــــى دمــــغ بــعــض مـــن الــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــشـــائـــع اســـتـــخـــدامـــهـــا بــكــلــمــة 
(الحجاز) أو كلمة (نجد) أو كلمة (الحجاز 
ونجد) معاً، ومنها على سبيل المثال المائة 
الــفــضــة  بِـــيـــة  فـــرنـــك فــرنــســي ١٨٥٦ م، والـــرُّ
١٨٤٠ م التي سُكت في مرحلة الاستعمار 
البريطاني لمناطق الهند، إضــافــة لــدولار 
مــاريــا تــريــزا الشهير بــالــريــال الــفــرانــســي، 

والذي دُمِغ بالحجاز أو نجد والحجاز.

عملات الفئات الصغيرة
يقول الحربي: «قديماً كــان المقيمون 
يبتاعون احتياجاتهم لفترات طويلة ربما 

شهريا أو أكثر، ولكن الزائر أو الحاج كان 
يــبــتــاع احــتــيــاجــاتــه بــشــكــل يـــومـــي، وهـــذه 
الحالة خلقت حــاجــة لــوجــود عــمــلات ذات 
فـــئـــات صـــغـــيـــرة، وهــــو مـــا دعــــا المـــلـــك عبد 
يـــأمـــر بــســك  الـــعـــزيـــز ســـنـــة ١٣٤٣ هــــــ، لأن 
عملات نحاسية من فئة ربع قرش ونصف 
قـــرش عليها (طـــغـــراء المــلــك عــبــد الــعــزيــز)، 
وفــي الــوجــه الآخـــر ضــرب أم الــقــرى، ومما 
ــذا الإصــــــدار لــــدى المــهــتــمــين بعلم  يــمــيــز هــ
مِيَات أنها أول عملات 

ُّ
المسكوكات أو علم الن

يذكرها لنا التاريخ يكتب عليها أم القرى».
وفــي عــام ١٣٤٤ هـ تم سك عملات من 
معدن النيكل من فئات ربع قرش ونصف 
ــم المــلــك عبد  ــد، ورد اسـ ــ قـــرش وقــــرش واحـ
الــعــزيــز عليها على النحو (مــلــك الحجاز 
وســلــطــان نــجــد)، أمـــا فــي عـــام ١٣٤٦ هـــ تم 
سك عملات من معدن النيكل من فئات ربع 
قــــرش ونــصــف قــــرش وقــــرش واحـــــد، ومــن 
معدن الفضة من فئات ربــع ريــال ونصف 
ــد، وورد اســـم المــلــك عبد  ــال واحــ ريـــال وريــ

الــعــزيــز عليها على النحو (مــلــك الحجاز 
ونجد وملحقاتها)، وفي عام ١٣٤٨ هـ تم 
ســك عملات مــن معدن النيكل وأخـــرى من 
الفضة مماثلة تماما لما سك في عام ١٣٤٦ 
هـ بفارق وحيد أنها مرقومة بسنة السك 

١٣٤٨ هـ.
وصدرت أول عملات من معدن الفضة 
باسم المملكة العربية السعودية في ١٣٥٤ 
هـ، من الفئات: ربع ريال ونصف ريال وريال 
واحد، وكانت بأحجام أصغر من سابقتها 

لتغير أسعار الفضة العالمية في ذلك الزمن، 
ــــدرت أول عــمــلات  ـــ صــ ــام ١٣٥٦ هــ ــ ــــي عـ وفـ
مــن مــعــدن الــنــيــكــل بــاســم المــمــلــكــة العربية 
التالية: ربع  السعودية، وهــي من الفئات 

قرش ونصف قرش وقرش واحد.

أبو خيّال وأبو سيفين
وبحسب الحربي، عندما صدر الجنيه 
الــســعــودي اشتهر بــين العامة بجنيه أبو 
ــورة ســيــفــين منقوشة  ســيــفــين لـــوجـــود صــ

ــنـــا يـــجـــدر أن نـــذكـــر أن  عـــلـــى الـــجـــنـــيـــه، وهـ
الــجــنــيــه الــذهــبــي الإنــجــلــيــزي كـــان بمثابة 
الــبــلاد حتى  عملة التعامل الرئيسية فــي 
بعد توحيد المملكة، ومــن أســمــائــه جنيه 
جـــورج أو جنيه إنــجــلــيــزي، واشــتــهــر بين 
العامة باسم جنيه أبو خيال، وبهذا الاسم 
اكتسب شهرته في الشعر الشعبي المغنى 

المعروف بالخبيتي من خلال هذا البيت:
بيرْ 

ْ
 ال

َ
ة احْ في جَمَّ

َ
 - وزْمَامْ سِيدِي ط

َ
 - لا

َ
لا

 وِجْنيه أبو خيّال للي يِجِيبهْ
َ
 - لا

َ
لا

ــدر الــجــنــيــه الـــســـعـــودي  ــ ــعـــد أن صـ وبـ
أصبح الناس يرددون البيت المغني:
بيرْ 

ْ
ة ال احْ في جَمَّ

َ
 - وزْمَامْ سِيدِي ط

َ
 - لا

َ
لا

 وِجْنيه أبو سيفين للي يِجِيبهْ 
َ
 - لا

َ
 لا

ــدر الــجــنــيــه الـــســـعـــودي  ــ ــعـــد أن صـ وبـ
أصبح الناس يرددون البيت المغنى:
بيرْ 

ْ
 ال

َ
ة احْ في جَمَّ

َ
 - وزْمَامْ سِيدِي ط

َ
 - لا

َ
لا

 وِجْنيه أبو سيفين للي يِجِيبهْ.
َ
 - لا

َ
 لا

كــان هــذا الــوضــع فــي المملكة العربية 
الــســعــوديــة قــبــل إصــــدار الــعــمــلات الــورقــيــة 
التي بدأت بكوبونات أرامكو، ثم إيصالات 
الحج، ومنها توالى إصدار العملة الورقية 
بفئاتها المتعددة بدءاً من عهد الملك سعود 

سنة ١٣٨١.

جدة: أسماء الغابري

دولارات ماريا تريزا الشهيرة بالريال الفرانسي المدموغة بالحجازجنيه سعودي واحد سك سنة ١٣٧٠هـ



ASHARQ AL-AWSAT٢٠ ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦١٥٧ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٢/٢٢ ذكرى تأسيس السعودية

قال إن منظومة من القيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية كانت ركائز قيام الدولة

: تحقيق الأمن والعدل خصائص الدولة السعودية الأولى ASHARQ AL - AWSAT  السلامات لـ 
حــدّد باحث ومــؤرخ عربي 
بـــواعـــث وأســــس نــشــوء الــدولــة 
الــــســــعــــوديــــة الأولـــــــــــى والـــقـــيـــم 
الــحــضــاريــة الــتــي قــامــت عليها 
الدولة قبل ثلاثة قرون، وظلت 
ــوه التحديات  صــامــدة فــي وجـ
مــن خــلال بقائها وديمومتها 
في مراحل ثلاث، في كل مرحلة 
تــــــــــــزداد مــــنــــاعــــة وقــــــــــوة حــتــى 
ــة ذات  ــ ــيـــوم إلــــى دولـ وصـــلـــت الـ
اعتبار محلي وإقليمي ودولي، 
وأصــبــحــت لاعــبــاً رئــيــســيــاً في 

المعادلة العالمية.
ــــؤرخ  وأنــــجــــز الـــبـــاحـــث والمــ
ــتـــور إســمــاعــيــل  الــــســــوري الـــدكـ
ــات، المــقــيــم في  مــحــمــد الـــســـلامـ
السعودية والمهتم بتاريخها، 
مــؤلــفــاً عـــن الـــدولـــة الــســعــوديــة 
الأولــــــــى وقـــيـــمـــهـــا المــجــتــمــعــيــة 
والحضارية التي قامت ونشأت 

عليها الدولة عام ١٧٢٧م.
«الشرق الأوسط» استبقت 
ظهور الكتاب تزامناً مع الذكرى 
لــيــوم التأسيس الأول  الثانية 
على يد الإمام محمد بن سعود، 
وأجرت هذا الحوار مع الدكتور 
السلامات، عن واقع البلاد قبل 
قيام الدولة السعودية الأولى، 
والركائز والأسس والقيم التي 
نشأت عليها الدولة التي تعد 
أول دولــة مركزية في الجزيرة 
الــعــربــيــة، وفــرضــت سيطرتها 
وقــوانــيــنــهــا ووضـــعـــت أرضــيــة 
صــــلــــبــــة لاســـــــتـــــــمـــــــرار الــــــدولــــــة 
وديمومتها منذ ثلاثمائة عام 
وإلــى اليوم، وجــاء الحوار كما 

يلي:

ضياع وتفكك

> كيف تصف واقع المنطقة قبل 
تأسيس الدولة السعودية الأولى على 
يد الإمام محمد بن سعود انطلاقاً 

من «الدرعية»؟
 -  لا بـــد عــنــد قــــــراءة هــذا 
الـــركـــائـــز  ــنــــاول  ــتــ نــ الـــــواقـــــع أن 
ــــس والــخــصــائــص الــتــي  والأســ
ــقــــوم عــلــيــهــا الـــــــــدول، وفــيــمــا  تــ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــالــــدولــ يــتــعــلــق بــ
ــن دراســـــــة الـــنـــواحـــي  ــد مــ ــلا بــ فــ
ــيــــة  ــيــــاســ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــســ
والاقــتــصــاديــة والثقافية التي 
ــا المـــنـــطـــقـــة قــبــل  ــهـ ــيـ ــلـ ــــت عـ ــانـ ــ كـ
التأسيس، كما يجب أن تكون 
كيفية إدارة الحكم حاضرة لمن 
يتناول هــذا الــواقــع، فقد كانت 
الـــبـــلادُ فــي نــجــدٍ قــبــل تأسيس 
ولة السعودية الأولى تُعاني  الدَّ
ـــيـــاعِ 

ّ
حـــالـــة مـــن الـــتـــفـــكّـــكِ، والـــض

الاجتماعي والأمني، في مُجملِ 
مناحي الحياة.

الاجتماعيّة  احية 
ّ
الن فمن 

ــرّد إمــــارات  ــجـ بـــاتـــتِ المــنــطــقــة مُـ
قــبــلــيّــة مُــنــقــســمــة ومُـــتـــنـــاحـــرة، 
 حَـــــيـــــاة مـــــن الـــــصّـــــراع 

ُ
ــيــــش تــــعــ

والتنافس والــحــروب؛ فانعدمَ 
سي الأمان، وانقطعت 

ُ
الأمن، ون

الطُرق.
ر هذا الوضع المُعتل 

ّ
وقد أث

على الحياة العامّة في نجد، فقلَّ 
عدد السّكّانِ وأماكن تواجدهم 
واستيطانهم، واضطرّوا إلى أنْ 
فاعِ عن أنفسهم  يحملوا عبء الدِّ
ضدّ هجمات القبائل، وغيرها 
مــــــن الــــجــــمــــاعــــات المُــــســــتــــقــــرّة؛ 
ــلــطــة  ــيـــاب الــسُّ ــــك بــســبــب غـ وذلــ
ــر 

ُ
الــتــي تحميهم وكَــث المــركــزيّــة 

ــرق، ولــم تكن الطّرق  ــطّــاع الــطُّ
ُ
ق

لّ التواصلُ المجتمعي 
َ
آمنة، فق

ــتــــجــــاورة  بــــين أقـــالـــيـــم نـــجـــد المُــ
مـــن جـــهـــة، وبــــين مــنــطــقــة نجد 

والدّول الأخرى من جهة ثانية. 
ــة حــركــة  ــاقــ ــــى إعــ ــــك إلـ فـــــــأدّى ذلـ
الأنشطة التجاريّة، والتواصلِ 
ــاسِ؛ بسب 

ّ
الــن الاجتماعي بــين 

غياب الحراسة اللازمة لقوافلِ 
الــحــجــيــج والــتــجــارة وطُــرقــهــا، 
وما يتطلّب ذلك من دفعِ إتاواتٍ 
باهظة للقبائلِ التي تمرُّ تلك 
القوافل والسابلة من ديارها، 
تــفــرّق  إلــــى  بــــــدوره  وأدّى هــــذا 
عيفة في 

ّ
رى الصّغيرة والض

ُ
الق

نجد.
ــاحــيــة السّياسيّة، 

ّ
الــن ومــن 

فإن بُلدانِ نجد - قبل تأسيس 
ــة الأولـــــــى -  ــعـــوديـ ولـــــة الـــسـ الـــــدَّ
اتـــســـمـــت بــطــبــيــعــتــهــا الــقــبــلــيــة 
والمُــتــجــزئــة، فعاشت نجد قبلَ 
ســنــة (١١٣٩هـــــــ) حــالــة مــن عــدمِ 

الاســتــقــرارِ والأمـــن والــفــوضــى، 
ـــــمـــــاتُ  ــــت الـــــسِّ ــحـ ــ ــبـ ــ وهـــــــــــذه أصـ
السائدة في الجانب السّياسي، 
بـــلاد نــجــد كانت  أنّ  ولا سيما 
الــغــزوات  تــتــعــرّض للكثيرِ مــن 
من أجل الحصول على الغنائم 
والإتــاوات من القبائل البدويّة 

في المنطقة.
ومــن الناحية الاقتصادية 
كانتِ الــزّراعــة في نجد بمثابة 
ــادِ  ــتــــصــ ــودِ الــــفــــقــــري لاقــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
السُكانِ المُستقرين. وعلى الرّغم 
مــن الــصــعــوبــات الــكــبــيــرة التي 
لة في 

ّ
السُكان؛ والمتمث واجهت 

التربة الفقيرة، وإمدادات المياه 
غير الكافية، فقد كان النجدي 
ــاً. وبذل  مُــزارعــاً ناجحاً ودؤوبـ
جهداً كبيراً، فكان يُكافح دائماً 
مـــن أجــــل امـــتـــلاك قــطــعــة أرض 
هُ هو وأسرته. ومع  ليضمن بقاء
سبة له 

ّ
ذلك، كان أهمّ مسألة بالن

تأمين السّلام والحماية اللّذين 
الزّراعة، ومن  يُتيحان للمُزارعِ 

ثمّ حصاد ثمارِ تعبهِ.
احية الثقافية، 

ّ
الن أمّــا مــن 

ـــقـــافـــة فــي 
ّ
فـــكـــان الــتــعــلــيــم والـــث

بــــلــــداتِ نـــجـــد - قـــبـــلَ تــأســيــسِ 
ولة السعودية الأولى - جيّداً  الدَّ
ــرعُ الإســـلامـــي  ــ

َّ
ــش يــحــكــمُــهــمــا الــ

ث ابــــن بشر  ولـــيـــسَ كــمــا تـــحـــدَّ
اب عن انتشار  الكُتَّ وغيره من 
البِدعِ والجهل والكفر والشرك 
ــان لــه  ــ ــــذي كـ ــ بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــرٍ، والـ
ولة  دوره الحاسم في ظُهورِ الدَّ
بب  السعودية الأولى، بلْ إنَّ السَّ
ولـــة  ــورِ الـــدَّ ــهــ ئـــيـــســـي فـــي ظُــ الـــرَّ
ــة الأولـــــــــى انـــتـــشـــارُ  ــعــــوديــ الــــســ
الفوضى، وغياب الأمن والأمان، 
والعَدْل والمُساواة، وقطع طُرق 

الحجّ والعُمرة والتجارة.
ــــة الـــلـــه 

ّ
ولـــــكـــــنْ قــــضــــت ســــن

تعالى في أرضهِ وبينَ عبادهِ ألا 
يدعهم هَمْلاً، فما بالنا وقد كرّمَ 
الله تعالى هذه الأرض المُباركة 
وشرّفها. فقيّض لها من يرفعُ 
مِنْ شأنها، ويُعيدُ لها مَجدها 
الــذي كــان، ولــنْ يـــزولَ بمشيئة 

الله تعالى.
وكـــــــــــــــــانَ الإمـــــــــــــــــــامُ مـــحـــمـــد 
ــأه الـــلـــه  ــيــ ــــود الـــــــذي هــ ــعـ ــ ــن سُـ ــ بـ
ـــة 

َّ
ـــاق

َّ
ـــة الـــش تـــعـــالـــى لـــتـــلـــكَ المَـــهـــمَّ

اقة بثقلِ حِملها 
َّ

اليسيرة؛ الش
ها يسيرة 

ّ
ومسؤوليّاتها، ولكن

عــــلــــى مــــــن يـــــسّـــــرهـــــا الـــــلـــــه لــــه، 
اتــيّــة 

ّ
وأعــطــاهُ مــنَ المُـــؤهّـــلاتِ الــذ

ة تلكَ 
ّ
لِ كاف ما يُعينهُ على تحمُّ

ات على أتمّ وجه. المسؤوليَّ
ومــا كــان بالإمكان تحقيق 
الاســـتـــقـــرار الــسّــيــاســي، ووقـــف 
نــهــب وســلــب الــقــبــائــل، وتــأمــين 
سلامة طّرق الحج والتجارة إلاّ 
في ظلّ دولة مركزيّة سعودية.

قيم نشأت عليها أول دولة مركزية

ــي الـــقـــيـــم المــجــتــمــعــيــة  ــا هــ > مــ
التي نشأت عليها الدولة السعودية 
ــة مــركــزيــة  ــ ــى، وأصـــبـــحـــت دولـ ــ ــ الأولـ
فرضت سيطرتها وقوانينها على 

المنطقة؟
الـــــفـــــتـــــرة  هــــــــــــذه  فـــــــــي    -  
وُلــــــــــدت  (١١٣٩هــــــــــــــــــــــ)  ١٧٢٧م 
ولـــة الــســعــوديــة الأولــــى في  الـــدَّ

يــدِ  عــلــى  ـــة؛  رْعِـــيَّ الـــدِّ عاصمتها 
مـــؤسّـــســـهـــا الإمـــــــام مــحــمــد بــن 
سعود، بعد أنْ وحّد شطريها؛ 
المعروفان  المُليبيد وغصيبة، 
على وادي حنيفة، حيث شرع 
في سياسة التخفيف من الظّلم 
الذي يتعرّض له السّواد الأعظم 
من سُكّان نجد، الأمر الذي لقي 
دعماً جماهيرياً لمشروعِ دولتهِ 
الــحــضــاريــة الــنــاشــئــة. فــأخــذت 
الــصــفــوف تــتــجــمّــع، والــبــلــدات 
تـــتـــوحّـــد، فـــنـــشـــأت وِحـــــــدة فــي 

الــعــارض، ثــمّ وِحـــدة فــي نجد، 
لـــقـــد أنــــشــــأ الإمــــــــام مـــحـــمـــد بــن 
الحضاريّة على  سعود دولته 
الــقــيــمِ الإنسانيّة  مــن  منظومة 
أدّت إلـــى ظـــهـــورِ دولــــة مــدنــيــة 
قويّة البُنيان، راسخة الأساس، 
ومن هذه القيم، منظومة القيم 
ــلـــة فــي  الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والمـــتـــمـــثـ
ــرار المــجــتــمــعــي، حيث  ــقـ ــتـ الاسـ
المُجتمعي في  ســادَ الاستقرارُ 
بــن سعود  الإمـــام محمد  عــهــد 
رعيّة، فتحسّنت العلاقة  في الدِّ
مـــع الـــجـــيـــران بــســبــب ســيــاســة 
حـــســـن الــــجــــوار الـــتـــي اتــبــعــهــا 
ــام بــجــنــحــهِ لــلــسّــلــم وحــبــه  ــ الإمـ
لحقن الدماء ونشر الاستقرار؛ 
اس 

ّ
فوس، وعاش الن

ّ
فهدأت الن

فــــي ســـــلام وأمــــــــان واســـتـــقـــرار 
ــــدوء، بــعــد أن كــانــوا دائــمــاً  وهـ
ــهــــب مــن  ــ

ّ
ــن عُــــرضــــة لـــلـــغـــزوِ والــ

الأمــن  جيرانهم، وفــي تحقيق 
ــق الأمـــن 

ّ
والأمـــــــان: حــيــث تــحــق

فــي جميع  ــامــل 
ّ

الــش المُجتمعي 
ولـــــــة الــــســــعــــوديــــة  أرجــــــــــاء الـــــــدَّ
ــا، فــتــمَّ  ــهــ الأولـــــــى وفـــــي خــــارجــ
ــة طُـــــــرق الـــسّـــفـــر  ــأمــــين ســــلامــ تــ
والــقــوافــل، وطُـــرق الــحــج. بعد 
الــقــاصــد  أو  المـــســـافـــر  كـــــان  أن 
للحجِ لا يأمن على نفسهِ، ولا 
عــلــى مــالــهِ مــن كــثــرة الــسّــرقــات 
ــــهــــب الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 

ّ
ــن والــ

ـــطّـــاع 
ُ
الـــقـــوافـــل مـــن الــقــبــائــل وق

كــمــا تمثلت منظومة  الـــطُـــرق، 
القيم الاجتماعية في تحقيق 
العَدْل بعد أن أصبحت العدالة 
ــاف وحُـــســـن المــعــامــلــة  والإنــــصــ
ــيــــة  ــة أســــاســ ــيــ ــعــ ــمــ ــتــ ــمٌ مُــــجــ ــ ــيــ ــ قــ
ــة  ــ ولـ فـــــي دســـــتـــــور أخــــــــلاق الـــــدَّ
 

َ
ــق

َّ
الـــســـعـــوديـــة الأولــــــــى، فــتــحــق

ولة  العَدْل في جميع أرجاء الدَّ
تــــحــــت قـــــيـــــادة الإمــــــــــام مــحــمــد 
ــاق الـــكُـــتـــاب  ــفــ ــاتــ ــعــــود بــ ــــن ســ بـ
ــيــــين؛  ــيــــاســ والمـــــــؤرخـــــــين والــــســ
ــه، 

ّ
فــأخــذ كـــلّ صــاحــب حـــقٍ حــق

كــمــا تـــمَّ تــنــظــيــم الــعــلاقــات بين 
بــالــعَــدْل، وعــدم  أفـــراد المجتمع 
الــتــمــيــيــز بــيــنــهــم تــبــعــاً لــلــهــوى 
ـــفـــوذ، 

ّ
الـــن قـــــوّة  والمــــصــــالــــح، أو 

أن هناك جانباً مهماً في  كما 
منظومة القيم المجتمعية التي 
أدت مع قيم أخــرى إلــى ظهور 
ــة قـــويـــة تــمــثــلــت فـــي قيمة  ــ دولـ
الـــفـــروســـيّـــة والـــبـــطـــولـــة، حــيــث 
حَرِصَ الإمام محمد بن سعود 

ــيّـــة،  ــفـــروسـ ــــرس قـــيـــم الـ عـــلـــى غـ
ــة فــي  ــاعــ ــــجــ

ّ
ــة، والــــش ــبــــطــــولــ والــ

رعيّة، وبُلدان  الدِّ أبناء  نفوس 
رعيّة وأهلها  ولة، فغدت الدِّ الدَّ
المنطقة،  البُلدان في  أقــوى  من 
فكانت جبهتها الدّاخليّة قويّة 
ــدّاً، واســتــطــاع أهــلــهــا – بما  جــ
يملكون من شجاعة - الصّمود 
أمام كلّ من أراد الاعتداء على 
أرض دولــتــهــم، وهــنــاك ركــيــزة 
مــهــمــة تــمــثــلــت فــي قــيــمــة المـــرأة 
السعودية  ولــة  الــدَّ فمنذ نشأة 

الأولـــــى ســنــة (١١٣٩هــــــــ) ازداد 
خــذت حقوقها 

َ
تكريم المــرأة، وأ

التي  الرسائل  كاملة، فحفلت 
رعـــيّـــة  كــــان يــوجّــهــهــا أئـــمّـــة الـــدِّ
ــم بـــــالـــــحـــــثّ عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــن حـ ــ ــ لمـ
المرأة، وإعلاء مكانتها،  تكريم 
لم عنها،  وإنصافها، ورفع الظُّ
التحجير  قــضــايــا  فــي  خــاصّــة 
الــتــحــيــين، فقد  أو  التحيير  أو 
ــلـــى مــنــعــهــا  ــد عـ ــديـ ــتـــشـ ــاء الـ ــ جــ
وأصــبــحــت ســائــدة على نطاق 
ضيق جدا بالمُقارنة مع ما كان 
السعودية  ولــة  الــدَّ نــشــوء  قــبــل 
الأولـــــى، وســـاهـــم تــطــور العلم 
والــتــعــلــيــم فــي ازدهــــار الــحــيــاة 
العلميّة في عهد الإمام محمد 
ــر عـــــــدد مــن  ــ ــهـ ــ ــــود وظـ ــعـ ــ بـــــن سـ
ــضــاة؛ كالقاضي 

ُ
العلماء والــق

الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن عــيــســى، 
ــلّ مـــكـــانـــة مــرمــوقــة  ــتــ الــــــذي احــ
نــجــد، وبالتحديد  عــلــمــاء  بــين 
الــدرعــيــة حيث اشتهر من  فــي 
الله بن  الشيخ عبد  علمائها، 
عبد الرّحمن سويلم، وابن عمه 
أحــمــد بـــن مــحــمــد بـــن ســويــلــم. 
هــــــؤلاء  أن وجـــــــــود  ريــــــــب  ولا 
العلماء وغيرهم أدى إلى نموّ 
رعــيّــة  الــدِّ فــي  العلميّة  الــحــركــة 
ولة السعودية الأولى،  زمن الدَّ
المراكز  أهمّ  رعيّة من  الدِّ فغدت 
المنطقة، فنافست  العلميّة في 

بذلك البُلدان المجاورة.
ــم  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ أمـــــــــــــا مــــــنــــــظــــــومــــــة الـ
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــعـــدّ إحـــدى 
ركـــائـــز وأســــبــــاب قـــيـــام الـــدولـــة 
السعودية الأولـــى فقد تمثلت 
ــة،  ــنـ ــواطـ فــــي قــيــمــة الــــوطــــن والمـ
حيث أصبح المواطن السّعودي 
في عهد الإمام محمد بن سعود 
ولة  يعتزُّ بانتمائه الوطني للدِّ
الــســعــوديــة الأولــــى وحُــكّــامــهــا، 
ويشعرُ بقيمة وطنهِ واستعدادهِ 
فــاعِ عنه  لبنائهِ وتطويرهِ والــدِّ
بــأغــلــى مــا يــمــلــك. فــهــو انــتــمــاءٌ 
لتاريخِ الأمُة وتُراثها، وافتخارٌ 
بمسيرتها عبْرَ التاريخ، إضافة 
ــد أن  ــعـ ــــورى بـ ــ

ّ
ــش ــ ــى قـــيـــمـــة الــ ــ إلــ

ولــة  ـــورى فــي الــدَّ
ّ

بـــرز مــبــدأ الـــش
 نشأتها؛ 

ُ
السعودية الأولى مُنذ

فــكــان الإمـــام محمد بــن سعود 
أمــــــرٍ، أو صنع  إبــــــرام  أراد  إذا 
اس 

ّ
قرار مهم يتعلّق بحياة الن

والمُجتمع، شاور أهل الرّأي من 
ضاة، 

ُ
الأمراء والمُستشارين، والق

والــــقــــادة، والـــوجـــهـــاء، كــمــا أن 
هناك قيمة ضمن منظومة القيم 
الــســيــاســيــة الــتــي قــامــت عليها 
ــاواة:  الـــدولـــة وهــــي: قــيــمــة المُـــسـ
ــقــت فـــي عــهــد الإمـــام 

ّ
الــتــي تــحــق

محمد بــن ســعــود بعد أن كان 
الناسُ محرومين منها، فأصبح 
الغني والفقيرُ متساويين في 
الحقوقِ والواجباتِ، وفي حال 
ــدٍ مــا،  ــداء عــلــى أحــ ــتـ وقــــوع الاعـ
ــه كاملاً 

ّ
فـــإنَّ المــظــلــوم يــأخــذ حــق

كائناً مَن كان؛ ولهذا لا يجسر 
ذو مال، أو جاهٍ، أو سُلطان أنْ 
يـــتـــعـــرّض لأحـــــد، حـــتّـــى الــشــتــم 
والــســب تــمَّ منعهما، ومــن هنا 
المـــســـاواة كانت  نـــدرك أنَّ قيمة 
الــسّــيــاســيّــة الرئيسة  مــن القيم 
ولـــة  الــتــي تــأسّــســت عــلــيــهــا الـــدَّ

السعودية الأولى.
أما فيما يتعلق بمنظومة 
الــقــيــم الاقـــتـــصـــاديـــة فــقــد عمل 
الإمــــام مــحــمــد بــن ســعــود حين 
ــة  ــعــــوديــ ولــــــــة الــــســ أسّــــــــــس الــــــــدَّ
الأولــــــى ســنــة ١٧٢٧ (١١٣٩هــــــــ) 
عـــــلـــــى الاهــــــتــــــمــــــام بــــــالــــــزراعــــــة 
كـــــــمـــــــوردٍ أســــــاســــــي لاقـــتـــصـــاد 
رعيّة العاصمة، وتخليص  الدِّ
ــعِ أنــــــواع  ــيـ ــمـ ــن جـ ــ الــــفــــلاّحــــين مـ
ــغــــلال، كـــمـــا تـــمَّ  ــتــ ــظُـــلـــم والاســ الـ
تـــوزيـــع الــغــنــائــم عــلــى الــفــقــراء 
والمساكين، فأوجد ذلك ارتياحاً 
ــبـــاً شــرعــيــاً،  اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، وكَـــسـ
لــلــزّكــاة دورٌ كبيرٌ من  كما كــان 
احية الاقتصادية؛ إذ أمّنت 

ّ
الن

ــاً لـــلـــمُـــحـــتـــاجـــين،  ــ ــمـ ــ مـــــــــورداً دائـ
ولة السعودية  قت الدَّ

ّ
وبذلك حق

ــاشــئــة قـــدراً كبيراً مــن الأمــن 
ّ
الــن

ــــاس 
ّ
ــن ــادي؛ فـــشـــعـــر الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
بالرّاحة والأمانِ والرخاء.

أمـــا الــركــيــزة الــرابــعــة التي 
قامت عليها الدولة السعودية 
الأولـــــــى فـــهـــي مــنــظــومــة الــقــيــم 
الثقافية التي تمثلت في العلم، 
ــام مــحــمــد بن  ــ ــمّ الإمــ حــيــث اهـــتـ
سعود ومَــنْ جــاء مِــنْ بعدهِ من 
ـــعـــوديـــين بــالــعــلــوم  الأئـــمـــة الـــسُّ
ــيّـــة والـــعـــلـــوم الأخــــــرى،  ــرعـ ـ

ّ
الـــش

ولة  ساع رُقعة الدَّ وخاصّة بعد اتِّ
وثباتها، وكثرة العلماء فيها، 
قِــبــلــة الطلبة  رعـــيّـــة  الـــدِّ فــكــانــت 
مــن مُــخــتــلــف الــجــهــات، يَــفــدون 
يُثلِجُ  إليها فيجدون فيها مــا 
صدورهم من العلوم والمعارف، 
ولــعــلَّ الاهــتــمــام الكبير بعلوم 
عر 

ّ
غة والأدب ودواويـــن الش اللُّ

بوغِ بعضهم في هذا 
ُ
أدّى إلى ن

الــجــانــب بــصــورة خــاصّــة، كما 
شجع الإمــام محمد بن سعود 
طلبة العلم، وكان يُنفق عليهم، 
المــجــالــس العلميّة  وأمـــر بــعــقــدِ 
لـــــــلـــــــدّروس، وكــــــــان يُـــخـــصّـــص 
المُكافآتِ والعطايا لطلبة العلمِ 
والــعــلــمــاءِ. كــل ذلـــك ســاهــم في 
رعــيّــة إلــى عــالــم نور  انتقال الــدِّ
العلم الذي جاء به الإمام محمد 

بن سعود، والأئمّة من بعده.
كما جاء التعليم وانتشار 
ــم فـــي  ــ ــهـ ــ ــل مـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ المــــــــــــــــدارس كـ
التي  الثقافية  الــقــيــم  منظومة 
تعد من ركائز تأسيس الدولة 
الـــســـعـــوديـــة الأولــــــــى، لـــقـــد كـــان 
ولة السعودية  الدَّ لبسطِ نفوذ 
الأولــــى وسُــلــطــانــهــا عــلــى كثيرٍ 

الــجــزيــرة العربية،  مــن مناطقِ 
وخاصة المناطق ذات الاقتصاد 
ــثــــل الأحـــــــســـــــاء، أثـــــرٌ  الـــــقـــــوي مــ
إيجابي كبيرٌ في تنامي بُنية 
إلــى  اقــتــصــاديــاتــهــا؛ مــمــا أدّى 
ازدهـــار الحركة التعليمية في 
المُجتمع، فكان مسجد الطّريف 
رعــيّــة مــن أبـــرز الأمــاكــن  فــي الــدِّ
ي العلم، والمدرسة 

ّ
الرئيسة لتلق

ــة  ولــ ــدَّ ــي الــ الأولــــــــى لــلــتّــعــلــيــم فــ
السعودية الأولى؛ حيث اشتهر 
بكثرة الطلابِ، وتنوّع مجالات 
التعليم فــيــه، يقع المسجد في 
رعــيّــة،  حــي الــطــريــف غــربــي الــدِّ
ــرة آل ســعــود في  وهـــو مــقــرّ أسـ
رعــــيــــة الـــعـــاصـــمـــة، وكـــذلـــك  الــــدِّ
مــســجــد الــبــجــيــري الــــواقــــع في 
شرقها، وكذا مسجد غصيبة، 
وغـــيـــرهـــم؛ حــيــث بــلــغ مــجــمــوع 
رعــيّــة ثمانية  المــســاجــد فــي الــدِّ
وعشرينَ مسجِداً، وأشار بعض 
المــــؤرّخــــين إلــــى وجـــــود ثــلاثــين 
رعــيّــة، ومِثلها  الــدِّ مــدرســة فــي 

من المساجد.

السياسة العامة للدولة السعودية الأولى

> مـــا هـــي فـــي نــظــرك كباحث 
السعودي  التاريخ وخصوصاً  في 
منه المبادئ والخصائص والمحددات 
السعودية  ولة  للدَّ العامّة  للسّياسة 

الأولى؟
ــــك فــي   -  يــمــكــن حـــصـــر ذلـ
ثــلاثــة مــبــادئ وخــصــائــص من 
ولة  خلال مبادئ الحُكم في الدَّ
ــــى، حــيــث كــان  الــســعــوديــة الأولـ
عــهــد الإمــــام مــحــمــد بــن سعود 
ــة الــســعــوديــة  ولــ - مـــؤسّـــس الــــدَّ
الأولى - الذي تولى الحكم بعد 
تــواتــرٍ لــلإمــارة مــن سلالة جده 
الأمير مانع بن ربيعة المريدي 
ــلــــي -  ــوائــ ــكــــري الــ ــبــ الـــحـــنـــفـــي الــ
رعيّة - يُعدُ مُنعطفاً  مؤسس الدِّ
مُهمّاً جداً في مُجريات الأحداث 
فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيّــة بــشــكــلٍ 
عـــامٍ؛ مــن خــلال فلسفة جديدة 
للحُكم؛ وهي توحيد الصّفوف، 
ــزاع، فحرص 

ّ
وتبذ الفرقة والــن

حــين تــولّــى الإمـــارة على إنهاء 
الــخــلافــات مــع الآخـــريـــن، وهــذا 
مــا يـــدلّ على وجـــود شخصيّة 
ــة ومُــخــتــلــفــة عن  ــارعـ قـــيـــاديـــة بـ
الآخـــــــريـــــــن فــــــي ســــمــــو فـــكـــرهـــا 
ــا،  ــرهـ ــظـ ــا وبُـــــعـــــد نـ ــهــ وطــــمــــوحــ
والــثــانــي تــمــثــل فــي خصائص 
ــة الــســعــوديــة الأولــــى من  ولـ ــدَّ الـ
فوذ، فبعد 

ّ
جانب الامتداد والن

الــســعــوديــة  ولــــة  الــــدَّ نـــشـــأت  أنْ 
الأولى على يد الإمام محمد بن 
ســعــود، بــدأ بعد عامين يبعث 
العُلماء وزعماء  إلــى  الرسائل 
ـــجـــديّـــة 

َّ
ــلــــدان والـــقـــبـــائـــل الـــن ــبُــ الــ

للانضمام إلى دولتهِ، وأثمرت 
بُلدان  هــذه الجهود فــي بعض 
الــــعــــارض، فــانــضــمــت العيينة 
ــن مــعــمــر،  ــ ــان ابــ بــــزعــــامــــة عـــثـــمـ
كما انضمّت حريملاء بزعامة 
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــلـــه المـــبـــارك، 
وبايعت منفوحة بزعامة علي 
ــــزروع، كــمــا بــايــعــت عرقة  بــن مـ
والــــعــــمــــاريــــة. وكـــــــان انـــضـــمـــام 
ــن طـــواعـــيـــة،  ــ ــدان عـ ــ ــلـ ــ هــــــذه الـــــبُـ
ولــــة  واهـــــتـــــمـــــام بـــــــالـــــــولاء لــــلــــدَّ
السعودية الأولى، وثالثة هذه 
العامة  الخصائص للسياسة 
لــــلــــدولــــة الــــســــعــــوديــــة الأولـــــــى 
تـــمـــثـــلـــت فـــــي نــــظــــرة الـــشـــعـــوب 
ولــة السعودية الأولــى،  إلــى الــدَّ
حيث كــان للسياسة الحكيمة 
ــتــــي اتـــبـــعـــهـــا الإمـــــــــام مــحــمــد  الــ
رعــــيّــــة أثــــرٌ  بــــن ســـعـــود فــــي الــــدِّ
عب هذه 

ّ
لَ الش بُّ

َ
تَق إيجابي في 

ــدة الــطّــمــوحــة  ــديـ ــجـ ــادة الـ ــيـ ــقـ الـ

إلــى تحقيق الاســتــقــرار والأمــن 
والأمـــــان والــــرّخــــاء والازدهــــــار، 
ولمـــســـوا تــغــيّــراً فـــي أوضــاعــهــم 
ــة  ــ ــاديّ ــتــــصــ الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والاقــ
والـــسّـــيـــاســـيّـــة نـــحـــو الأفـــضـــل، 
المــؤيّــدة لهذهِ  فــجــاءت المظاهر 
رعيّة والبُلدان  ولة من أهل الدِّ الدَّ
المـــجـــاورة، وكــثــر أنــصــارهــا في 
العراق والشام واليمن والهند 

وغيرها من البُلدان الأخرى.
وســـعـــى الإمــــــام مــحــمــد بن 
ــــلال  ــدهِ لإحـ ــ ــهــ ــ ســــعــــود بــــكــــلِّ جُــ
الـــــــــسّـــــــــلام والاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار فـــي 
الــوضــع الــداخــلــي والــخــارجــي، 
ــلّ ذلــــك جــعــل كــثــيــراً مـــن أهــل  كــ
رعـــيّـــة  ــــى الـــدِّ ــلـــون إلـ نـــجـــد يـــرحـ
ويــســتــقــرّون بــهــا، أو يــتــردّدون 

عليها بين الحين والآخر.

اشتهرت الدرعية بخصوبة الأرض وكثرة النخيل والأشجار والمزارع (الشرق الأوسط)

الرياض: بدر الخريف

اسماعيل السلامات وغلاف كتابه الذي سيصدر تزامناً مع يوم التأسيس

> انتشار الفوضى وغياب الأمن والمساواة وقطع طرق الحج 
والتجارة أسباب نشوء الدولة السعودية الأولى

> كان التعليم والثقافة قبل تأسيس الدولة السعودية 
يحكمهما الشرع الإسلامي وليس كما تحدث ابن بشر

> بُلدان نجد ـ قبل تأسيس الدولة السعودية 
الأولى ـ اتسمت بطبيعتها القبلية والمتجزئة

> اهتم الإمام محمد بن سعود بالزراعة 
كموردٍ أساسي لاقتصاد الدرعية

يوم التأسيس... 
في قراءة أخرى!

ما يميّز تاريخ الدولة 
السعودية أنها لم تكن دولة 
وريــثــة أو بــديــلــة أو قامت 
على أنــقــاض دولـــة أخــرى؛ 
ــة نــــشــــأت مــن  ــ ــ بــــل هــــي دولـ
العدم تقريباً، كما أن هناك 
زوايـــــــا كـــثـــيـــرة لــتــاريــخــهــا 
يُــلــتــفــت إليها  تستحق أن 
مــن خــلال تتبع الخلفيات 
والــــــــتــــــــطــــــــورات وتــــدقــــيــــق 
المــعــلــومــات، واســتــحــضــار 
الوقائع وفهم سياقاتها، 
ــراءة وتحليل  قــ ومــحــاولــة 
ــنـــهـــج  كــــــل ذلــــــــك خــــــــــارج المـ
ــكّــــن مــن  ــــمــ ــا يُ ــ الــــــســــــردي، مـ
ترسيخ المعرفة التاريخية 
وربــط الأجــيــال السعودية 
بعمقهم الحضاري وإرثهم 
الـــــســـــيـــــاســـــي وهــــويــــتــــهــــم 
ــم تبني  الــوطــنــيــة. لأن الأمـ
رؤاها من خلال استيعابها 
لـــتـــاريـــخـــهـــا، وهـــنـــا يــمــكــن 
القول إن التاريخ كان وقود 
العبور للمستقبل والحافز 
الــدولــة  الأســـاس لتأسيس 
عــلــى يــد الإمــــام مــحــمــد بن 
ســـعـــود عــــام ١٧٢٧ مــــروراً 
بــقــيــامــهــا مـــــرة أخــــــرى فــي 
ــي بـــن  ــ ــركــ ــ ــــد الإمـــــــــــــام تــ ــهـ ــ عـ
الـــلـــه عـــــام ١٨٢٤، ثــم  عـــبـــد 
اســتــردادهــا عــلــى يــد الملك 
الـــعـــزيـــز عـــــام ١٩٠٢.  عـــبـــد 
قــد لا نتمكن مــن الإحــاطــة 
ــكـــل الــــجــــوانــــب المــتــعــلــقــة  بـ
الــدولــة، لكن من  بتأسيس 
المــهــم الإشـــارة إلــى أن هذه 
الــدولــة هــي الوحيدة التي 
اســتــطــاعــت بــســط نفوذها 
على الجزيرة العربية بعد 
أكــثــر مــن عــشــرة قــــرون من 
ــرقــة والــشــتــات وغــيــاب 

ُ
الــف

الأمن والاستقرار الشامل، 
واســــتــــمــــرت ثــــلاثــــة قـــــرون 
رغــــم مـــحـــاولات إســقــاطــهــا 

والقضاء عليها.
وهـــنـــا يــمــكــن أن نفهم 
ــكـــة  ــلـ ــمـ ــة المـ ــيــ ــمــ ــــب تــــســ ــبـ ــ سـ
(السعودية) عام  رسمياً بـ
الــبــيــت  لأن  وذلـــــــك   .١٩٣٢
(السعودي) هو السبب في 
الوحدة الأولى منذ أكثر من 
ثلاثة قرون، وقد كان الملك 
عــبــد الــعــزيــز فـــخـــوراً بــهــذا 
الــذي ينتسب إليه.  البيت 
كما أن كلمة (السعودية) 
ــم لــيــســت جــديــدة  ــ فـــي الاسـ
فـــقـــد كــانــت  ــرَعـــة،  ــتـ أو مـــخـ
مــعــروفــة ومــتــداولــة، ولعل 
الــتــاريــخــيــة  المــــصــــادر  أول 
الـــتـــي ذكـــــرت ذلــــك نــجــدهــا 
عند المؤرخ حمد بن لعبون 
(المتوفى على الأرجح سنة 
ــاريــــخ  (تــ ــاحــــب  ١٨٤٤) صــ
ابن لعبون) والــذي عاصر 
الدولتين السعودية الأولى 
ــلــــق عــلــيــهــا  والـــثـــانـــيـــة وأطــ
ــة الــســعــوديــة  ــ ــــدولـ ــم (الـ ــ اسـ
الــــحــــنــــفــــيــــة) فـــــــي مـــقـــدمـــة 
ــقـــول الـــدكـــتـــور  تـــاريـــخـــه. يـ
عبد الله العسكر: «والمثير 
هـــنـــا هــــو تــســمــيــة الــــدولــــة 
(الــحــنــفــيــة)،  الــســعــوديــة بـــ
وربــمــا أنـــه قــصــد نسبتها 
إلــى  إلـــى وادي حــنــيــفــة أو 
بني حنيفة أو إلــى الشرع 
ــــح. عــلــى  ــمـ ــ ــــسـ ــفــــي الـ ــنــ الــــحــ
ــه أول مـــن ســمــى الــدولــة  أنـ
الـــســـعـــوديـــة بـــهـــذا الاســـــم، 
ــن لــعــبــون  ــ ــد ابــ ــمـ ــتـ ــد اعـ ــ وقــ
على مؤلفات من سبقه (من 
مؤرخي نجد) مثل: أحمد 
الـــبـــســـام وأحــــمــــد المـــنـــقـــور 
ومحمد بن ربيعة وحسين 
 النظر 

ّ
بــن غــنــام». وبــغــض

ــلــــيــــلات الــــدكــــتــــور  عــــــن تــــعــ
العسكر، فقد ورد مصطلح 
(السعودية أو السعودي) 
ـــر  ــاريــ ــ ــقـ ــ ــات وتـ ــ ــابــ ــ فـــــــي كــــــتــ
بعض الرحّالة والمبعوثين 

الأجانب بعد ذلك.
أمـــا مــا يتعلق بنسبة 
البلاد إلى البيت السعودي 
ــمـــا  ــــت جـــــــــديـــــــــدة كـ ــــسـ ــيـ ــ ــلـ ــ فـ
يُـــتـــداول، فكثير مــن الــدول 
سُميت بأسماء شخصيات 
قـــبـــائـــل. مــثــل:  ــر أو  ــ ســ

ُ
أ أو 

الـــــصـــــين فــــــالاســــــم مــشــتــق 
تـــــشـــــين) أول  مــــــن (أســـــــــــرة 
سلالة إمبراطورية حكمت 
الـــصـــين فـــي الـــقـــرن الــثــالــث 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــــلاد، والـ ــيـ ــ ــبـــل المـ قـ
 
ً
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة نسبة
إلى (أميركو فسبوتشي)، 
إلــى (الملك   

ً
والفلبين نسبة

فــيــلــيــب الـــثـــانـــي)، وعــمــان 
نسبة إلــى (عــمــام أوعــمــان 
بن سبأ بن يغثان)، ومصر 
نسبة إلى (مصر بن بيصر 
بن حام بن نوح)، وورد في 

بعض المصادر أنها نسبة 
إلـــــى مـــصـــر آخــــــر، والــيــمــن 
نسبة إلى (يمن بن قحطان 
بن عابر)، وفلسطين نسبة 
إلى (فلستين بن كسلوخيم 
بــــــن صـــــدقـــــيـــــا)، وغـــيـــرهـــا 
عــشــرات الـــــدول. ومـــن أراد 
الاســـــتـــــزادة فـــهـــنـــاك كــتــاب 
لطيف فــي أسلوبه وفريد 
ــي مــــوضــــوعــــه، عـــنـــوانـــه:  فــ
(فصل المقال فيما سُمي من 
بــالــرجــال) للباحث  الــــدول 
ســلــطــان بـــن عــبــد الـــهـــادي 

السهلي.
إذاً، النسبة إلى البيت 
ــعــــود)  ــــودي (آل ســ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ليست بــدعــاً مــن تسميات 
 لعبد 

ّ
الدول والبلدان، وحُق

إلـــى  ــعـــزيـــز أن يــنــســبــهــا  الـ
هـــذا الــبــيــت الــعــظــيــم الـــذي 
الــلــه لها  ــة أراد  أســـس دولــ
أن تستمر رغـــم إسقاطها 

مرتين.
نــدرك  وهــنــا علينا أن 
كذلك أن أوجه شبه كثيرة 
تجمع بين الملك عبد العزيز 
وجده الأكبر الإمام محمد 
بــن ســعــود، فــكــلاهــمــا هيّأ 
لميلاد حكم جديد بُني على 
الــصــراع والتشتت  إيــقــاف 
واسترداد الحكم، مع رؤية 
بـــنـــاء الــــدولــــة اتــــكــــاءً عــلــى 
الــتــاريــخــي لــلأســرة  الإرث 
ــتــــي أقـــامـــت  الـــســـعـــوديـــة الــ
إمــارتــهــا مــنــذ ســتــة قـــرون، 
كما أن كلا المؤسسينْ فهم 
مسار التاريخ واستوعب 
دروســـــــــــــه واســــــتــــــفــــــاد مـــن 
تـــجـــارب مـــن ســبــق؛ بـــل إن 
كــلــيــهــمــا قــــد حـــــــوّل مــســار 
فــــالإمــــام محمد  ــاريـــخ،  ــتـ الـ
بتأسيس أول دولة مركزية 
في شبه الجزيرة العربية 
ــنــــذ الــــعــــصــــر الإســــلامــــي  مــ
الأول، والمــلــك عــبــد العزيز 
بإعادة توحيدها وبنائها 
مـــــع الأخــــــــذ فـــــي الاعـــتـــبـــار 
الـــفـــارق الــزمــنــي والــســيــاق 
ــا يــعــنــي أن  الـــتـــاريـــخـــي، مــ
الـــــقـــــيـــــادة والــــتــــطــــلــــع إلــــى 
الــــتــــأثــــيــــر حـــــــاضـــــــران فــي 
جينات الأسرة السعودية. 
كما أن هناك عنصراً مهماً، 
وهــو أن الدولة السعودية 
فـــي كـــل أطـــوارهـــا تــوحــدت 
على يــد المتطوعين، وهــذا 
بحث آخــر ومفارقة نــادرة 
ــــخ. والـــســـبـــب  ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
ــك  ــئــ ــــري أن أولــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ ــــي  فــ
المتطوعين آمنوا بالفكرة، 
واقــتــنــعــوا بـــالمـــشـــروع؛ بل 
التزموا بولائهم لقيادتهم. 
هـــذه الــثــنــائــيــة بــين إنــســان 
ــذه الأرض وقـــيـــادة هــذه  هـ
الـــبـــلاد الـــتـــي حــمــلــت لـــواء 
مـــشـــروع إنـــســـان الــجــزيــرة 
العربية، هي التي صنعت 

هذه المعجزة.
إن دولـــــــة نــهــضــت مــن 
ــا وعـــــــــــــــادت بـــعـــد  ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ ــبـ ــ كـ
زوالها من الوجود أكثر من 
مـــرة، فــي ســابــقــة تاريخية 
ــريٌّ  ــ ــدوث، حــ ــ ــ ــحــ ــ ــ ــ نـــــــــــادرة ال
بــــالمــــؤرخــــين إعــــــــادة قـــــراءة 
ــــة مــا  ــــعـ ــــراجـ تــــاريــــخــــهــــا ومـ
دوّنه مؤرخوها الأوائل؛ بل 
استنطاق المصادر وتفتيق 
الـــــــــروايـــــــــات والمــــعــــلــــومــــات 
ــة وتــحــلــيــلــهــا  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
ـــل الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــ ــة كــ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ لمـ
ــة  ــ ــدولـ ــ ــذه الـ ــ ــهـ ــ ــة بـ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
وإرثها التاريخي الذي هو 
إرث عربي إســلامــي كذلك، 
ــذا الــرصــيــد  ــ واســـتـــثـــمـــار هـ
ورأس المال التاريخي الذي 
يمثل إرث الدولة الحضاري 
وامتدادها الزمني بأبعاده 
الــــجــــغــــرافــــيــــة ومـــــؤثـــــراتـــــه 
ــبــــاطــــاتــــه  ــيــــة وارتــ الإنــــســــانــ
الــــــوجــــــدانــــــيــــــة والـــــــجـــــــذور 
والعمق والامتداد لقيادتها 
وشــعــبــهــا لــتــتــشــكــل منها 
قصص وطنية، وتُحول إلى 
محتوى إعلامي تاريخي لا 
يُقص للأجيال فحسب؛ بل 

يُبث للعالمين.
* كاتب وباحث سعودي

بندر بن عبد الرحمن بن معمر*





٢٢الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١٥٧ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٢/٢٢

2997800
+966112128000
+966114401440

+965  2997799

11585 الرياض 62116
+96612121774

+971 4 3916503
+971 4 3918354
+971 2 6733555
+971 2 6733384

الشيخ الصناعيةـ شارع الصحافة الكويت
شركة باب الكويت للصحافة

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت
فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

+966112128000

+96522272734
+96522272736

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

11495 الرياض 22304 ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني
800-2440076

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

+9661121128000
+966114429555

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

  566

Saudi Media Company
KSA + 966 920033777

Dubai, UAE +971 45684155
Email Contact: Sales@ smc.me

+2023
+2023

website :www.smc.me

الاستجابة للزلزال جرس إنذار كي ينهض العالم لدعم السوريين
تواجه سوريا الآن أزمــة جديدة. 
فــــالــــزلازل الـــتـــي وقـــعـــت فـــي ٦ فــبــرايــر 
ــبـــاط)، قــتــلــت وجــرحــت الآلاف من  (شـ
ــرات الآلاف بلا  ــشـ ــات عـ ــ ســكــانــهــا، وبـ
ـــــرت مــنــاطــق كــانــت خــرابــاً  مــــأوى، ودُمِّ
أصلا نتيجة لنحو ١٢ عاماً من صراع 

مدمّر.
ــان هــنــاك  وحـــتـــى قــبــل الـــــــزلازل، كــ
في شمال غربي سوريا أكثر من ٤٫١ 
مليون شخص بحاجة إلى مساعدات 
إنــســانــيــة. بــيــد أن اســتــخــدام روســيــا 
لحقّ النقض (الفيتو) مــرات عــدة في 
ــن الـــدولـــي، حـــال ولــفــتــرة  مــجــلــس الأمــ
طويلة من الزمن دون استطاعة الأمم 
المــتــحــدة تلبية الاحــتــيــاجــات الفعلية 
على الأرض بالشكل المناسب، لا، بل 
إن تلك الاحتياجات تفاقمت سوءاً على 

مر السنين.
لــقــد اســتــغــرقــت رحــلــة المــســاعــدات 
التي أُرسلت في أعقاب كارثة الزلازل 
مــبــاشــرة وقـــتـــاً طـــويـــلاً حــتــى وصــلــت 
إلى من كانوا في أمسّ الحاجة إليها. 
وكــان من الممكن طبعاً تفادي مشكلة 
لــم يكن شمال غربي  هــذا التأخير لــو 
سوريا مقطوعاً عن العالم الخارجي.

ــقـــدون  ــفـ ــاس يـ ــ ــنـ ــ ــان الـ ــ ــ ــا كـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ

حياتهم، تلكّأ الأســد أسبوعاً قبل أن 
يــتــفــق مـــع الأمــــم المــتــحــدة بــشــأن فتح 
معبريْن إضافيينْ لإدخــال المساعدات 
الحيوية من الجانب التركي إلى شمال 
غـــربـــي ســــوريــــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
مساعدات الأمم المتحدة تدخل الآن عبر 
هذيْن المعبريْن، فإن هناك حاجة إلى 
المزيد. ولطالما ضغطت المملكة المتحدة 
مــن أجــل تسهيل دخــول قــدْر أكبر من 
المساعدات الإنسانية، وقــد بــات على 
المجتمع الدولي الآن العمل معاً على 
وضع احتياجات الشعب السوري في 

المقام الأول.
ــاعـــدات للمحتاجين  المـــسـ ــل 

ْ
ولــنــق

إليها بشكل سريع وتوزيعها بالعدل، 
فإن دخولها عبر النظام السوري ليس 
خياراً مقبولاً. فقد دأب الأسد وأعوانه 
عـــلـــى مــــــدار أكـــثـــر مــــن ١٢ عـــامـــاً عــلــى 
استخدام المساعدات كسلاح سياسي، 
ولــــن نــنــســى اســتــخــدامــهــم الــبــرامــيــل 
المـــتـــفـــجـــرة والأســــلــــحــــة الــكــيــمــيــائــيــة 
والتعذيب المنهجي في محاولة لكسر 
إرادة الشعب السوري. كذلك فإن الأنباء 
بــــشــــأن تـــحـــويـــل وجــــهــــة المــــســــاعــــدات، 
الــزلازل  والقصف المدفعي بعد وقــوع 
ضـــد المــنــاطــق الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرة 

ــــســـــوري، إنـــمـــا هــــي بـــرهـــان  الـــنـــظـــام الـ
آخر على أنه لا يمكن الوثوق بالأسد 
لإيــصــال المــســاعــدات لــشــعــبــه. وعليه، 
فــإن على العالم ألا يغض الطرف عن 
هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات المــســتــمــرة. ويــجــب 
ــزلــــزال حـــافـــزاً أيـــضـــاً على  أن يـــكـــون الــ
وقــف إطــلاق الــنــار فــي جميع المناطق 
المــتــأثّــرة بــالــصــراع فــي ســوريــا، حتى 
يمكن بــالــتــالــي الــتــركــيــز عــلــى إيــصــال 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــحــتــاجــين 
الـــســـوري يستحق  الــشــعــب  إنّ  إلــيــهــا. 

السلام والعوْن.
صحيحٌ أن الاتــفــاق المبدئي على 
فتح معابر حــدوديــة إضافية خطوة 
أساسية إيجابية، لكن يجب ألا يكون 
فتحها مؤقتاً، حيث يجب تأمين عبور 
المساعدات على المدى الطويل لتحسين 
الأوضـــاع الإنسانية في شمال غربي 

سوريا.
لا أســتــطــيــع أن أتــخــيــل مـــا عــانــاه 
ــذيـــن يــعــيــشــون فـــي ســوريــا  ــنـــاس الـ الـ
خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين. وعليه، 
فــإن أولويتنا الآن هــي ضمان سرعة 
وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى 

من هم في أمَسّ الحاجة إليها.
ــكـــة المـــتـــحـــدة  ــلـ ــمـ ــذت المـ ــ وقــــــد اتـــــخـ

الإجـــراءات الضرورية، حيث سارعنا 
الــتــمــويــل لشركائنا  ــادة  ــ إلـــى زيـ ــوراً  فــ
الـــقـــدامـــى المـــعـــهـــوديـــن، أبـــطـــال الــخــوذ 
ــهــــود الــبــحــث  الـــبـــيـــضـــاء، لــتــمــكــين جــ
الــضــروريــة على الأرض في  والإنــقــاذ 
مناطق وجودهم. وقد غطّت عمليات 
متطوعي الخوذ البيضاء ٦٠ قرية في 
١٨٢ موقعاً في شمال غربي سوريا، 
حـــيـــث قــــدّمــــوا المـــســـاعـــدة لــــــلآلاف مــن 
المدنيين. وهذه الجهود تنقذ الأرواح.

ــــع انـــتـــقـــال الاســـتـــجـــابـــة لأزمــــة  ومـ
الــزلــزال من البحث عن الناجين تحت 
ــام وإنـــقـــاذهـــم إلـــى الــجــهــود على  ــرّكـ الـ

المدى المتوسط، قدمت المملكة المتحدة 
مــبــلــغ ٤٫٣ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
إضافيا لمتطوعي الخوذ البيضاء، إلى 
جانب مبلغ ٢٫٢٥ مليون جنيه قدمناه 
ــي، لـــدعـــم عــمــلــيــات  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ـــعــ ــي الـ فــ
ــة تــشــمــل تــقــيــيــمــهــم لــســلامــة  ــيـ أســـاسـ
المباني، وإعادة فتح الطرق، ومعاودة 
ربــط الــخــدمــات لتسهيل حــيــاة سكان 

المناطق المتضررة.
وقــــد أظـــهـــر الــشــعــب الــبــريــطــانــي 
تــضــامــنــه أيــضــاً مــع الــشــعــب الــســوري 
حين تبرع بأكثر من ٨٨ مليون جنيه 
إسترليني حتى الآن فــي استجابته 
ـــة فـــي  ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــم الإغــ ــ ــدعــ ــ ــ ــــاص ل ــ ــ ــداء خـ ــ ــ ــنـ ــ ــ لـ
ســوريــا وتــركــيــا، وساهمت الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة بــمــبــلــغ ٥ مــلايــين جنيه 

تمويلا إضافيا لتشجيع التبرعات.
لـــكـــن لا تـــــــزال هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــى 
إلـــى شركائنا  المــزيــد. ونــحــن نستمع 
الــســوريــين عــلــى الأرض ونــعــمــل على 
لــتــقــديــم المــســاعــدات  تكثيف جــهــودنــا 

وفقاً لاحتياجاتهم.
ــا يــوم الأربــعــاء الماضي 

ّ
كما أعــلــن

ــم بــــريــــطــــانــــي كـــبـــيـــر آخــــر  ــ ــ تــــقــــديــــم دعـ
لــلــمــســاعــدة فـــي تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
العاجلة، ومن بينها الخيام العائلية 

والبطانيات لأولئك المعرضين لبرودة 
ــتـــاء الـــقـــارســـة أو لـــلـــنـــازحـــين عــن  الـــشـ
المــســاكــن المـــتـــضـــررة، إلـــى جــانــب دعــم 
للمساعدة في حالات الولادة واتخاذ 
خطوات للحد من مخاطر العنف ضد 

النساء والفتيات.
والأطفال أيضاً يتلقوْن مساعدة 
بــريــطــانــيــة مـــن خــــلال الــتــعــلــيــم، هـــذا؛ 
علاوةً على البرامج المعمول بها أصلاً. 
فمن شأن العودة السريعة إلى المدارس 
الآمنة للأطفال أن توفّر لهم الحماية 
الـــتـــي هـــم فـــي أمَــــــسّ الـــحـــاجـــة إلــيــهــا، 
والـــحـــصـــول الـــــضـــــروري عـــلـــى الـــدعـــم 
النفسي والاجــتــمــاعــي. وتُــعــدّ المملكة 
المتحدة مانحاً رئيسياً لصندوق الأمم 
المتحدة العالمي «التعليم لا يمكن أن 
ينتظر»، الذي يقدم ٧ ملايين دولار في 
شكل تمويل طارئ للاستجابة للأزمة.

كــمــا نــعــمــل بــالــتــنــســيــق مـــع الأمـــم 
المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية 
ومحلية شريكة لحشد المزيد من الدعم 
البريطاني والــدولــي لضمان وصــول 
المساعدات إلى الملايين من المحتاجين 

إليها.
المــــــتــــــحــــــدة داعـــــمـــــة  المــــمــــلــــكــــة  إن 
ومــنــاصــرة راســخــة للشعب الــســوري. 

ــام ٢٠١٢ أكــثــر من  ــد قــدّمــنــا مــنــذ عـ وقـ
٣٫٨ مليار جنيه إسترليني استجابة 
للأزمة السورية في إطارها الإقليمي، 
ــة إنسانية  وهـــي أكــبــر اســتــجــابــة لأزمـ
بــعــيــنــهــا، كــمــا كــثــفــنــا دعــمــنــا مــجــدداً 
ــدة الــــســــوريــــين عـــلـــى مــواجــهــة  ــاعـ لمـــسـ

الكارثة الأخيرة.
ــة يـــجـــب أن نــعــتــبــرهــا  ــ ــ ــذه الأزمـ ــ هـ
ناقوس إنــذار. وعلى الجهات الفاعلة 
داخــــــــــل ســــــوريــــــا وخــــــارجــــــهــــــا، وفــــي 
الـــســـوري، التركيز  الــنــظــام  مــقــدمــتــهــا 
ــلــــحّ الـــذي  ــ ــع الإنـــســـانـــي المُ عــلــى الـــوضـ
يعيشه الناجون على الأرض في الوقت 
الــحــالــي، حــيــث فــقــد هــــؤلاء الــنــاجــون 
أحــبــاءهــم ومــنــازلــهــم وســبــل عيشهم، 
ولا يــمــكــنــهــم الانــتــظــار أكــثــر مـــن ذلــك 
ي المساعدة. والمملكة المتحدة لن 

ّ
لتلق

تتوقف عــن جهودها لتقديم الإغاثة 
لــلــمــحــتــاجــين والـــــــذود عـــن كــرامــتــهــم، 
الــســوري خلال  وسنعمل مــع الشعب 
الأيـــام والأســابــيــع والــشــهــور القادمة، 
لإثبات أن المملكة المتحدة لن تنساهم.

* الناطقة باسم الحكومة البريطانية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

روزي دياز*

المكارثيّة والغولاغ... مرّة أخرى
بقياس الغولاغ تُعدّ المكارثيّة هواية 
إلاّ المعسكرات  أغبياء. فالغولاغ لا يلي 
ــه المـــوتـــيّـــة الــكــالــحــة.  ــ ــازيّـــة فـــي دلالاتــ ــنـ الـ
ــبــــــاردة، بـــقـــي اهــتــمــام  ــ ــ ــرب ال ورغــــــم الــــحــ
بــالمــقــارنــة مــع اهتمامه  الــغــرب بــه قليلاً 
بالمعسكرات والمحرقة النازيّة. البعض 
فـــي ضــعــف الاهـــتـــمـــام ذاك تــحــيّــزاً  رأوا 
ــــون  ــيّـ ــ غـــربـــيّـــاً، إذ ضـــحـــايـــا هــتــلــر أوروبـ
يـــهـــود، فــيــمــا غــالــبــيّــة ضــحــايــا ستالين 
فلاّحون وعمّال وشيوعيّون وآسيويّون. 

يضاف أنّ الغولاغ لم ينقله الأدب مثلما نقل بريمو 
 المـــوت الــنــازيّــة، ولا صــوّرتــه 

َ
ليفي وآخـــرون صناعة

السينما كما صوّرها ستيفن سبيلبرغ وســواه من 
السينمائيّين.

مــحــلّــلــون آخــــرون ردّوا جـــذور الــســلــوك الــحــالــيّ 
للمافيات الروسيّة، في قسوتها واستعدادها للقتل 
واحــتــقــارهــا الــقــوانــين، إلــى أخـــلاق سبق أن أُسّــســت 

هناك في الغولاغ.
«الإدارة  لـــــ التسمية تلخيصٌ بــالأحــرف الأولـــى 
أنشأه  التصحيحيّ».  العمل  لمعسكرات  الرئيسيّة 
ه وُسّع واشتهر مع ستالين. 

ّ
لينين بعد ثورة ١٩١٧ لكن

ــزلاؤه فــبــلــغــوا ١٨ مــلــيــونــاً، مـــات منهم مــا بين  أمّـــا نــ
المليونين والأربعة ملايين، قضى أغلبهم في مراحل 
الــذروة الثلاث: بين انطلاق «التجميع الزراعيّ» في 
١٩٢٩ ومجاعة ١٩٣٣، ومع «التطهير الكبير» أواخر 
الثلاثينات، وبين نهاية الحرب العالميّة الثانية ووفاة 

ستالين في ١٩٥٣. 
ضــحــايــاه كـــولاك (فــلاّحــون أغــنــيــاء) ومجرمون 
ون 

ّ
فون منشق

ّ
عاديّون ومتعاملون مع النازيّة ومثق

عُــدوا مصدر تهديد  ومساجين سياسيّون وأبــريــاء 
للنظام. وفي سيبيريا، بطقسها الثلجيّ وحياتها 
القاسية، أُقيم معظم معسكراته التي أُحيطت بأسلاك 
شــائــكــة وبــــحــــرّاس شــغــل بــعــضــهــم أبـــراجـــاً مرتفعة 
الــهــرب. وإلى  لــلإشــراف على المساجين ومنعهم من 
البرد، ضمّت طريقة الحياة الجوع والمرض والعنف، 
فيما اكتظّت الأَسِرّة التي حُشدت في غرف خَلَت من 

مْل.
َ
التدفئة وكَثُر فيها الق

الــنــازيّــة كــان بُعد الغولاغ  وكما فــي المعسكرات 
خرة  الاقتصاديّ حادّاً: فالمساجين تمّ تشغيلهم بالسُّ
فــي قــطــع الأشـــجـــار والــخــشــب وفـــي الــتــعــديــن وبــنــاء 
الــغــولاغ أصله نظام  أنّ  مشاريع صناعيّة. والــحــال 
اقتصاديّ من العمل العبوديّ، إذ توفّر الأعداد الكبرى 
مــن «الــضــيــوف» إمــــداداً غــيــر مــحــدود بالعمل الــذي 

يخدم تصنيع ستالين الوحشيّ.
أمّــا رفــض العمل فعقوبته الأهــمّ (التي تسبّبت 
بــأغــلــب حــــالات المـــــوت) الــحــرمــان مـــن الــطــعــام، دون 
ــالات. فــالــحــكــمــة  ــحــ ــدام فـــي بــعــض الــ ــ ــ اســتــبــعــاد الإعـ
الغولاغيّة تقول: حدّ أدنى من الطعام وحدّ أقصى من 
العمل. وبدوره كان «سوء السلوك» يُفضي بصاحبه 
إلــى الــعــزل الانـــفـــراديّ الــبــارد والــرطــب والإمــعــان في 

تقليل الحصص الغذائيّة القليلة أصلاً.
لقد دُشّن الغولاغ الستالينيّ بالفلاّحين الأغنياء 
ــانــــوا يــمــلــكــون أراضـــــــي ومــــــــزارع صـــغـــرى،  الــــذيــــن كــ
فاعتمدت الحكومة لتصفيتهم برنامجاً سمّي «نزع 
الكولاكيّة» (dekulakization) لمصادرة أرضهم منهم. 
انــتــزاع ملكيّاتهم،  لــم يقتصر عــلــى  لــكــنّ مصيرهم 
إلــى أمكنة نائية ومعزولة  إذ سيق كــثــيــرون منهم 
ــبـــرودة فــي مــنــاطــق تــعــجّ بالمستنقعات  الـ وشـــديـــدة 
ــا بالنسبة  حــيــث تُــركــوا لــيــتــدبّــروا أمــرهــم هــنــاك. أمّـ
الــوحــشــة، حــيــاةً  إلـــى بعضهم فــغــدت تجربتهم فــي 
وموتاً، أفضل من عيشهم في المجتمع السوفياتيّ، 
لأنّ الموت في الأراضي تلك يحرّرهم من القيود التي 

يــفــرضــهــا الــنــظــام. وهــنــاك فــي الوحشة 
كان يبدأ «القتال الميؤوس منه من أجل 
الــحــيــاة، فــي شـــروط  هــي بــالــكــاد أسهل 
من شروط العصر الحجريّ»، كما كتب 
أنّ  بــيــد  ألــكــســنــدر سولجنتسين.  لاحــقــاً 
القسوة التي واجهها الفلاّحون الأغنياء 
وســـواهـــم مــن الــضــحــايــا دفــعــت الــكــاتــب 
إلــى الاهتمام بالشرّ في طبيعته  نفسه 
ومـــصـــادره. وكـــان مــمّــا رآه أنّ أكــثــر من 
ــون 

ّ
ــرّ هــــم مــــن يــظــن ــــذا الــــشــ يـــرتـــكـــبـــون هـ

أنفسهم منزّهين وواقفين في جانب الصواب بحيث 
يستحيل على الخطأ أن يقاربهم. 

على أيّ حال، فبعد وفاة ستالين صار الغولاغ 
أقلّ وحشيّة، كما أُطلق سراح مساجين كثيرين كان 
ــذا لــئــن صــغّــر حجم  سولجنتسين فــي عـــدادهـــم. وهـ
الغولاغ، فقد ظلّ معمولاً بالنظام نفسه حتّى عهد 
غورباتشوف في الثمانينات. حينذاك نُشر بالروسيّة 
للمرّة الأولى كتاب سولجنتسين «أرخبيل الغولاغ» 
بأجزائه الثلاثة، علماً بأنّه كان قد ظهر في ترجمته 

الفرنسيّة عام ١٩٧٣، ما أدّى إلى طرده من بلده.
والكاتب المــذكــور لــم يكن أديــبــاً فــذّاً ولا صاحب 
قــدّم وثيقة مرعبة عــن نظام  ه 

ّ
أفــكــار مستنيرة، لكن

الـــغـــولاغ وعـــن الــنــظــام الــســوفــيــاتــيّ عــمــومــاً، جامعاً 
الــــتــــاريــــخ الــــشــــفــــويّ إلـــــى الــتــحــلــيــل الآيـــديـــولـــوجـــيّ 
يــتــعــذّر الفصل  بــات  والــيــومــيّــات الشخصيّة، حــتّــى 
بــين الـــغـــولاغ وكــاتــبــه. لــقــد جـــاء فــضــحــه معسكرات 
العمل السوفياتيّة ليغذّي حملة حقوق الإنسان في 
الغرب، خصوصاً أنّه أتى معزّزاً بتقارير ٢٢٧ شاهداً 

ومذكّراتهم ورسائلهم. 
وسولجنتسين كــان قــد قضى قــرابــة عقد هناك 
الــتــي وردت فــي رســائــل  انــتــقــاداتــه لستالين  بسبب 
كتبها لواحد من أصدقائه، في أثناء قتاله مع الجيش 

السوفياتيّ إبّان الحرب العالميّة الثانية. 
فهو، في وقت مبكر من حياته، آمن بالشيوعيّة، 
مثل كثيرين من الشبّان الروس، علماً بصدوره عن 
عــائــلــة مــؤمــنــة ومــحــافــظــة. غــيــر أنّــــه راح يــتــغــيّــر مع 
له كجنديّ عبر 

ّ
الحرب العالميّة الثانية، إذ أتاح له تنق

المناطق الروسيّة أن يشاهد مدى استشراء القسوة 
والفقر فيها. ولئن أضعفت خدمته العسكريّة ولاءه 
فــإنّ سنواته في الغولاغ  للشيوعيّة، وهزّته بعمق، 

ادها.
ّ
هي التي حوّلته إلى واحد من أشرس نق

وبـــين مــا دفــعــتــه إلــيــه حــســاســيّــتــه الــنــاجــمــة عن 
معاناته أنّه بات شديد التمييز بين معرفة الشيوعيّة 
عبر عيشها في روسيا والحديث عنها في الخارج 
من دون معاناتها، أو كما قال في محاضرة ألقاها 
في السبعينات في الولايات المتّحدة: «بالنسبة لنا 
ها لكثيرين 

ّ
في روسيّا، الشيوعيّة هي كلب ميّت. لكن
من الناس في الغرب لا تزال أسداً حيّاً».

الــذي أسّــس المعرفة بتلك  الــغــولاغ»،  و«أرخبيل 
المأساة الجماعيّة، ليس مذكّرات بل تأريخ لعمليّة 
كاملة من تطوّر دولة بوليسيّة وتسييرها. أمّا بعد 
سقوط النظام الشيوعيّ فصار أحد هموم الحركة 
ــغـــولاغ،  ــخ الـ ــاريـ ــا نــبــش تـ ــيّــ الــديــمــقــراطــيّــة فـــي روســ
كما نــشــأت مجموعات ربّــمــا كــانــت أهمّها «تــذكــار» 
لــتــعــبّــر عن  فـــي ١٩٨٨  تــأسّــســت  الـــتـــي   (Memorial)
عائلات المقهورين وتجمع الوثائق التي باتت تُعدّ 
بالآلاف عن تاريخ المعسكرات وتنشرها. وفي ٢٠٠٣، 
أشرف ألكسندر ياكوفليف، الذي كان الأب الروحيّ 
لبيريسترويكا وغلاسنوست الغورباتشوفيّين، على 
إصدار كتاب موسوعيّ سُمّي «أطفال الغولاغ»، يخبر 
القصّة المحزنة والمسكوت عنها لملايين الذين عاشوا 

في الغولاغ والذين ماتوا فيه.

حازم صاغية

إيران... اقتربنا
مــــــع صــــــــــدور تــــــأكــــــيــــــدات غـــربـــيـــة 
لــلأنــبــاء المـــتـــداولـــة عـــن اقـــتـــراب إيــــران 
الــــلازم لصنع «قنبلة  التخصيب  مــن 
ــة بـــالمـــلـــف  ــ ــهـ ــ ــــواجـ نــــــوويــــــة»، تــــكــــون المـ
الــنــووي الإيـــرانـــي قــد اقــتــربــت، وبتنا 

أمام ثلاثة احتمالات كلها خطر.
ونـــــــــقـــــــــلـــــــــت «رويــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــرز» عـــــن 
الـــدولـــيـــة  الـــوكـــالـــة  دبـــلـــومـــاســـيـــين، أن 
المتحدة  التابعة للأمم  الذرية  للطاقة 
عثرت على يورانيوم مخصب بنسبة 
٨٤ فــي المــائــة بــإيــران، وهــو مــا يقترب 
لــلــغــايــة مـــن الــــدرجــــة المــســتــخــدمــة فــي 

تصنيع الأسلحة.
وأكــــــــــــــد دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــي لـــــوكـــــالـــــة 
أن «هــــذه  الـــفـــرنـــســـيـــة»،  «الــــصــــحــــافــــة 
الـــوكـــالـــة  ــبـــة صـــحـــيـــحـــة»، وأن  ــنـــسـ الـ
إيــــــران «فـــرصـــة  ــيـــة تــعــطــي الآن  ــدولـ الـ
لــلــتــوضــيــح؛ لأنـــه مـــن المــمــكــن عــلــى ما 
التخصيب  أن تبلغ مستويات  يــبــدو 
التصريحات تأكيد  ذروتــهــا». وهـــذه 

لما كشفته «بلومبرغ» الأحد الماضي.
ــيـــب إيـــــــران  ــه، فـــــــإن تـــخـــصـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
لليورانيوم بنسبة ٨٤ في المائة يعني 
أننا  أمــام ثلاثة احتمالات: الأول  أننا 
ــر المــنــطــقــة،  اقــتــربــنــا مـــن حــــرب ســتــغــيِّ

وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــعـــلـــوم؛ 
ــع الــتــشــدد  خــصــوصــاً مـ
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي مــنــع 
إيـــــــــــــران مـــــــن الــــــوصــــــول 

للسلاح النووي.
والــــــثــــــانــــــي هـــــــو أن 
تصبح إيران قادرة على 
إنـــــتـــــاج ســـــــلاح نـــــــووي، 
وهذا من شأنه أيضاً أن 
المنطقة، من حيث  يغير 
التسلح  انتشار سباق 
الــنــووي، هــذا عــدا عما 
إيـــران حينها  ستفعله 

بالمنطقة كلها.
أن طهران  الثالث هو  والاحتمال 
تفعل ذلك الآن للدفع بالمفاوضات مع 
واشنطن والغرب، وبالأمس قال وزير 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
إن الـــكـــرة فـــي مــلــعــب إيـــــران لــلــتــوصــل 
ــود المــتــعــلــق  ــمــ ــجــ ــل، لـــكـــســـر الــ ــ ــــى حــ إلــ
بالمحادثات حول برنامجها النووي.

كــمــا اتــهــم بــلــيــنــكــن طـــهـــران بــدعــم 
العدوان الروسي على أوكرانيا، وأكد 
أن بــلاده ملتزمة مع إسرائيل ضمان 
ــلـــى «ســــلاح  ــــدم حــــصــــول طــــهــــران عـ عــ

نـــــــــــووي»؛ مــــشــــيــــراً إلــــى 
أنـــه «لا يــوجــد جــديــد»، 
وأن الرئيس بايدن كان 
«واضــــحــــاً لــلــغــايــة بـــأن 
الخيارات مطروحة  كل 
عـــلـــى الــــطــــاولــــة لــلــقــيــام 

بذلك».
ــإن  ــ وبــــــالــــــطــــــبــــــع، فــ
هــــدف إيـــــران الــرئــيــســي 
ــلـــى  هــــــــو الــــــحــــــصــــــول عـ
الــســلاح الــنــووي الــذي 
ــنــهــا  تــــــرى أنــــــه ســيــمــكِّ
مـــــن فـــــــرض أجـــنـــدتـــهـــا 
بــالمــنــطــقــة، وجَــعْــل الــعــالــم أكــثــر تقبلاً 
لمشروعها التخريبي، ومن باب فرض 

الأمر الواقع.
الــهــدف الإيــرانــي  يــبــدو أن  والآن، 
من زيادة نسبة التخصيب هو قناعة 
نـــظـــام المـــلالـــي بــــأن مـــن شــــأن امـــتـــلاك 
الـــــســـــلاح الـــــنـــــووي حـــمـــايـــة الـــنـــظـــام، 
الحقيقية  وسط موجة الاحتجاجات 
المستمرة في الداخل، وعلى مدى قرابة 

خمسة أشهر، أو أكثر.
ومن شأن هذه الاحتمالات الثلاثة 
أن تــقــود إلــى مــواجــهــة، الــطــرف الأهــم 

لـــيـــس المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي،  فــيــهــا الآن 
ولا الصين وروسيا، أو دول المنطقة، 
وإنما الموقف الإسرائيلي المتشدد ضد 
حصول إيران على السلاح النووي، أو 

اتفاق بالشكل المطروح.
ــــي مــن  ــــران هـ ــهـ ــ ــقـــة أن طـ ــيـ ــقـ والـــحـ
ــــور لــهــذه الـــدرجـــة؛ حين  أوصـــلـــت الأمـ
ــــع مـــفـــاوضـــات  ــلـــت بــــســــذاجــــة مـ تـــعـــامـ
الــنــووي؛ خصوصاً مع تساهل  الملف 
واشــنــطــن مــع طــهــران لإتــمــام الاتــفــاق 
النووي، ومنذ وصول الرئيس بايدن 

لسدة الحكم.
هـــــذه  أن  هـــــــي  الـــــــقـــــــول  خــــــلاصــــــة 
ــا  ــنـ ــة تـــعـــنـــي أنـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــالات الـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاحــ
ــاويــــة»؛  ــهــ ــة الــ ــافــ وصـــلـــنـــا مـــرحـــلـــة «حــ
ــلـــف  ــالمـ ــة بـ ــلــ ــهــ حــــيــــث لا خـــــــيـــــــارات ســ
الموقف  النووي؛ خصوصاً مع تشدد 
ــي، بعد الــتــورط الإيــرانــي في  الأوروبــ
الحرب بأوكرانيا. ووســط استهداف 
المــلالــي من  لــقــوات  إسرائيلي مستمر 
إيران إلى سوريا، وكما حدث مؤخراً 
باستهداف اجتماع لقيادات «الحرس 
الـــثـــوري» هــنــاك. والأكــيــد الآن هــو أن 
المواجهة،  طهران هي من تدفع لهذه 

وبحسابات خاطئة ومكلفة.

طارق الحميد

الرزمة الأميركية!
ــتــــداولــــة حـــــول الـــرزمـــة  ــــة المــ ــــروايـ الـ
الأميركية المقترحة على الفلسطينيين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين، تــقــضــي بــــأن تــوقــف 
اتــهــا أحــاديــة الجانب  إســرائــيــل إجــراء
فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
لــعــدة أشــهــر، مقابل أن يــرجــئ الطرف 
إلــى مجلس  الفلسطيني تقديم طلبه 

الأمن لإدانة الاستيطان.
ــــان ســيــحــتــم  ــــرار كـ وعــــوضــــاً عــــن قــ
على أميركا رفضه باستخدام الفيتو، 
ــدر مـــجـــلـــس الأمـــــــن بـــيـــانـــاً يـــؤكـــد  يــــصــ
الــتــمــســك بــحــل الـــدولـــتـــين، ورفــــض كل 
الإجراءات التي تقوض هذا الحل، بما 
فيها الاستيطان، وهدم وإخلاء المنازل 

الفلسطينية.
وبذلك تكون الإدارة الأميركية قد 
سجلت إنــجــازاً مهماً لدبلوماسيتها 
ع  المكثفة التي وصلت ذروتها حين تجمَّ
أركان الإدارة في القدس ورام الله لوقف 
الــتــصــاعــد الــخــطــر بـــين الــجــانــبــين، ما 
أسفر أخيراً عن الرزمة التي يستطيع 
كل طرف ادعاء نجاح في سياسته وإن 

كان بنسب متفاوتة.
ــرّاب الأمــــيــــركــــي، حـــصـــل عــلــى  ــ ــعـ ــ الـ
لــجــهــوده كالتوصل  خــلاصــة معقولة 
إلى التهدئة المنشودة وتفادي الفيتو 
المحرج، والضغط على حكومة نتنياهو 
– غير المَرْضي عنها أساساً - وخفض 
لــدى الفلسطينيين  منسوب الإحــبــاط 

الــــذيــــن جـــــاهـــــروا عــلــى 
كل المستويات بخذلان 

الأميركيين لهم.
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون 
الـــــــــذيـــــــــن يــــنــــشــــغــــلــــون 
ــة  ــيــ ــلــ ــة الــــداخــ ــعــــركــ ــالمــ بــ
ــذ ولادة  ــ ــنــ ــ مــ الأكــــــــبــــــــر 
ــــرون  ــعـ ــ ــشـ ــ الــــــــــدولــــــــــة، يـ
ــن فـــكـــرة  ــ ــاح مـ ــ ــيـ ــ ــالارتـ ــ بـ
ــل الإجــــــــــــــــراءات  ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ تـ
الأحــاديــة لــعــدة أشهر، 

فــالــتــأجــيــل أخــــف وطـــأة 
على الائتلاف الحكومي 

مــــن الإلــــــغــــــاء، وبــــوســــع نـــتـــنـــيـــاهـــو أن 
يتعامل مع الموقف بصورة تكتيكية، 
مــا دام خــيــط الأزمــــة لا يــــزال فــي يــده، 
والأشهر المقترحة لتجميدها لا تضر 
كثيراً بمخططات حكومته... فما إن 
تــهــدأ الأمـــــور خــصــوصــاً عــلــى صعيد 
ــا يــنــذر بــه شهر  الأزمــــة الــداخــلــيــة، ومـ
المــبــارك، حتى يستطيع بعد  رمــضــان 
ذلك أن يفعل ما يشاء، ويضع الجميع 

بما في ذلك أميركا أمام أمر واقع.
الفلسطينيون، خصوصاً السلطة، 
وفـــرت لهم الــرزمــة عــدة مــزايــا؛ أهمها 
استعادة مستوى دعم أميركي، كان قد 
تراجع كثيرا ليس فقط في زمن ترمب، 
الــديــمــقــراطــيــة  وإنــمــا فــي زمـــن الإدارة 
الحالية، ذلك أن أميركا تجسد الحبل 

الـــــــســـــــري الـــــــــــذي يــــربــــط 
الــســلــطــة بــمــا تــبــقــى من 
أوســـــــلـــــــو، وهــــــــي كـــذلـــك 
قـــوة الــضــغــط الــوحــيــدة 
المـــؤثـــرة عــلــى إســرائــيــل، 
ــتـــرض الـــســـلـــطـــة أن  ــفـ وتـ
الـــــرزمـــــة الأمـــيـــركـــيـــة لــن 
تـــكـــون مــقــتــرحــات فنية 
فــــحــــســــب، بــــــل الــــتــــزامــــاً 
رسمياً بتنفيذها إذا ما 
وافق الطرف الإسرائيلي 

عليها.
الرزمة الأميركية هي 
أقصى ما تستطيع إدارة بايدن بلوغه 
لدى الجانبين اللذين لا يتشاركان حالة 
تــســويــة، بــل حــالــة حـــرب، كــمــا أن هــذه 
الـــرزمـــة أعــــادت للسلطة الفلسطينية 
بعض نسغ حياة، بعد أن بلغت وفق 
الــتــقــديــرات الأمــيــركــيــة حــالــة احتضار 
ــفـــضـــي إلـــــــى المــــــــــوت. ولــــــــولا أجــــهــــزة  يـ
التنفس الــتــي ســارعــت واشــنــطــن إلــى 
تزويدها بها، لتحول ضعف نفوذها 
فـــي مــعــظــم مــنــاطــقــهــا إلــــى عــــبء ثقيل 
على كل المعنيين بالمسار الفلسطيني 
الإسرائيلي الذي حال انهيار السلطة 
سيكون مفاعلاً نشطاً لإنتاج الفوضى 

المدمرة.
ــرّاب الأمـــيـــركـــي أثــبــت  ــ ــعـ ــ ــع أن الـ مــ
فــاعــلــيــة مــعــقــولــة فـــي تــحــركــه الأخــيــر، 

فــإن الحالة الفلسطينية الإسرائيلية 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــة بـــــالـــــصـــــراعـــــات الــ ــظــ ــتــ ــكــ المــ
ـــى كــلا  ــلـ ــرة وعــ ــاحــ ــنــ ــتــ ــا المــ ــهــ ـــداتــ ــنـ وأجــ
الجانبين، تجعل من الرزمة الأميركية 
مجرد تسوية تكتيكية يصعب ضمان 
اســـتـــمـــرارهـــا ورســـوخـــهـــا، خــصــوصــاً 
إذا ما كانت نهاية المطاف في الجهد 

الأميركي المركز على التهدئة فقط.
الــــرزمــــة يــمــكــن أن تـــكـــون أكــثــر  إن 
جــــدوى وفــاعــلــيــة لــو كــانــت فــي سياق 
عملية أمــيــركــيــة أوســــع، ينقل الجهد 
الأمــــيــــركــــي مــــن حـــالـــة إدارة الأزمــــــات 
ــــت إلـــــــى مـــعـــالـــجـــة  ــؤقــ ــ بـــتـــســـكـــيـــنـــهـــا المــ
الأزمــــــات بــحــلــول ســيــاســيــة، وبــمــا أن 
الرؤية الأميركية للوضع الفلسطيني 
الإســـرائـــيـــلـــي لا تــــــزال لا تـــــرى فــرصــاً 
لمعالجة سياسية أشمل وأعمق، وهذا 
ما يريده الفلسطينيون ومعهم العرب 
والعالم، وبالطبع ما لا تريده إسرائيل 
وتورط الإدارة الأميركية في تبنيه، فما 
حــدث يمكن وصفه بالتسوية المؤقتة 
الـــهـــشـــة الـــتـــي ســـبـــق أن حـــــدث مــثــلــهــا 

الكثير.
ملاحظة... الرأي العام الفلسطيني 
ــن يــــــرى فـــــي قـــــــرار الـــســـلـــطـــة تــأجــيــل  ــ لـ
التصويت على القرار في مجلس الأمن، 
إنـــجـــازاً يــحــســن الــــصــــورة، بـــل ســيــراه 
تراجعاً مــدويــاً تحت ضغط أميركي، 

واستمراراً للتنكيل الإسرائيلي بهم.

نبيل عمرو
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 بيوم تأسيسِ الدولة 
ُ
 السعودية

ُ
 العربية

ُ
تحتفلُ المملكة

السعودية قبل نحوِ ثلاثمائة عام. مرَّ تاريخٌ طويلٌ وعظيم، شهدَ 
مراحلَ ازدهارٍ ومراحلَ سقوط الدولة. ولأنّي من قارئي التاريخ، 
أجدُه يساعد على فهمِ اليوم، ويعينُ على استشراف المستقبل.

 
ُ
ذكرى يوم التأسيس، تفتحُ بابَ النقاش. هل كانت الدولة

ست  ها أسَّ  ضرورةً قبل ثلاثة قرون؟ وهل صحيحٌ أنَّ
ُ
السعودية

لمحاربةِ الشرك؟ وهل حقاً لم تُستعمر من قبلِ القوى الكبرى؟ 
وكيفَ تعاملت مع الصراعاتِ الدولية؟

في عام ١٧٢٧، انطلقت من بلدة الدرعية بداياتُ دولةٍ جديدة 
 بعشرات من دويلاتٍ 

ً
في شبه جزيرة العرب، التي كانت مزدحمة

لــم توجد  الــراشــدة  ميكروسكوبية. عملياً منذ نهاية الخلافة 
 مركزية حتى جــاءَ محمد بن سعود، ونجحَ في القضاءِ 

ٌ
دولــة

على دويلات المدن والقرى المستقلة، وخلق كيان دولة كبيرة.
ه هارباً من بلدة  ا الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد جاءَ أمَّ

ه الوحيد الذي كان قادراً على حمايته. مجاورة، (العيينة)؛ لأنَّ
 ومــؤثــرة في إطار 

ً
 مهمة

ً
كــانَ الشيخ، تاريخياً، شخصية

دوره كمصلح ديني، وكانَ من رجال الإمام محمد بن سعود، 
إلاَّ أنَّ سيرتَه ودورَه حُرّفا في العصور اللاحقة. فقد صوّرت 
ه  ها كانت أرضَ شبهِ مشركين، وأنَّ نجد وشبه الجزيرة على أنَّ
 الرسول 

َ
كانَ المخلّص. نُسجت سيرتُه بمبالغة لتطابقَ قصة

عليه السلام، الدعوة للتوحيد، والهجرة من العيينة منبوذاً 
 
ُ
إلـــى الــدرعــيــة، ودعـــوتـــه لــلإســلام وحـــروبـــه مــن أجــلــه. الـــروايـــة

، ولم يكن معظمُ أهلِ 
ً
الأقــربُ للواقع، هي أن الشيخ كان داعية

نجد وجزيرة العرب مشركين. المبالغة لم تكن تهدفُ لتقديس 
الشيخ، بل تقديس دورِ من جاءَ بعده من رجال الدين. بالغت 
 في السلطة 

ً
في سيرته جماعاتٌ حتى تعطيَ نفسَها شرعية

أو المشاركة فيها. والــدولــة لم تمد سلطتَها على معظم شبه 
الجزيرة العربية، إلا بعد وفــاة محمد بن سعود وخلفه عبد 
العزيز بن سعود، الــذي حكم نحو ٤٠ عاماً، ولم يعطِ الشيخ 
دوراً، بل أرسلَه إلى منزله، وكانت تلك الحقبة التي ازدهرت فيها 
عت إلى الشمال باتجاه العراق وسوريا في عهد  الدولة، وتوسَّ
«الملك» الثالث سعود بن عبد العزيز. وكانت أكبرَ دولة عربية 

منذ العهد العباسي.
خلال العقود الأخيرة، ومع صعود التيار الديني المتشدّد، 
 تـــقـــدّسُ الــشــيــخَ، تــبــالــغ فـــي دوره وتـــســـيء إلــيــه 

ٌ
ســــادت روايـــــة

بالمقارنات. وكانَ المتشددون يحظرون طرحَ أيَّ رواية مخالفة. 
الدكتور عيضة بن متيريك الجهني كتب أطروحته للدكتوراه 
ض لتلك المرحلة التي بنيت  عــن «نجد قبل الوهابية»، وتــعــرَّ
ــهــا بـــلاد شــركــيــة. وبــســبــب اضــطــهــاد أي فكرة  عليها مــزاعــم أنَّ
مــخــالــفــة، طَــلــبَ مــن جامعته فــي ســيــاتــل، واشــنــطــن، ألا تنشر 
ها صدرت  أنَّ أطروحتَه لخمس سنوات. أخفاها ووجــد لاحقاً 
من بيروت مترجمة في كتاب باسمه، ولا يزال من المراجع المهمة 
عن تلك الحقبة. من خلاله يمكننا أن نــدركَ أنَّ مشروع إنشاء 
دولة مركزية في شبه الجزيرة المفككة إلى عشرات الدويلات، 
التي تتناحر على السلطة والموارد، لم يكن هدفه أبداً هو نشر 
الإســلام، في بلاد كلها مسلمون، لكن الهدفَ كانَ وقفَ الغزو 
والــنــهــب والمــجــاعــات والاحــتــكــام إلـــى دولـــة مــركــزيــة مــثــل بقية 

مناطق العالم.
 للاستعمار 

ُ
ض الدولة ماذا عن ثلاثمائة عام، يقال لم تتعرَّ

بخلاف دول المنطقة؟ لم يكن هناك استعمارٌ على غرار الجيوش 
أنَّ العثمانيين غزوها  الــشــام، إلا  لــبــلاد  الأوروبــيــة كما حــدث 
لسنين طويلة، واستعمروا أطرافاً واسعة منها لعقود، وكانوا 
إما يحاربون مباشرة، وإما يموّلون بالسلاح الأطراف الأخرى، 
فــي الأحــســاء والــحــجــاز والــشــمــال والــجــنــوب. وكـــان الإنجليز 
موجودين، رمزياً، من خلال إدارتهم قوات شريف مكة. وقد تمَّ 
إخراجُهم جميعاً خــلال سنوات معارك التأسيس التي دامت 

ها كانت معاركَ داخلية فقط. ثلاثين عاماً. ليس صحيحاً أنَّ
النفوذ والتوازن في العلاقات الدولية عملية دقيقة وصعبة، 
خصوصاً قبل أن تندلعَ الحرب العالمية الثانية، حيث كان هناك 
تنافسٌ محمومٌ بين الإنجليز والألمان، وبدرجة أقل السوفيات، 
على استقطاب السعودية في تحالفاتهم. وقد سعى الملك عبد 
الثالثة، إلى ترسيخ علاقة  العزيز، مؤسس الدولة السعودية 
متوازنة مع القوى الكبرى، لكن الإمبراطورية البريطانية كانت 
لا تــزال الأكــثــر هيمنة فــي تلك المنطقة مــن العالم. أعطى الملك 
امتياز النفط للولايات المتحدة، ولم يكن لها وجودٌ عسكري، 
وسعى لشراء أسلحة من ألمانيا الهتلرية، وكانت تصله عبر دول 
أخرى، وكذلك أسلحة من إيطاليا، وأبقى على علاقة دبلوماسية 
مع موسكو التي انشغلت داخلياً تحت حكم ستالين، ولم تكن 

تريد إغضابَ بريطانيا، أيضاً.

الوهابية والاستعمار 
والسعودية القديمة

عبد الرحمن الراشد

عن التنوع الاقتصادي وسلال البيض
مــن أكــثــر الأمــثــال الشعبية انــتــشــاراً في 
ثقافات الشرق والغرب ما جرى على الألسنة 
بــألا تضع كــل البيض فــي سلة واحـــدة، وهو 
ما ورد كنصيحة متواترة للرجل الحصيف 
في الرواية الشهيرة «دون كيشوت» للأديب 
الإسباني ميغيل دي ثيربانتس، التي صدرت 
منذ ٤ قـــرون. وعلى خــلاف ذلــك تماماً، كتب 
ــيـــركـــي مـــــارك تـــويـــن بــــأن تــوزيــع  الأديــــــب الأمـ
البيض في عدة سلال بعثرة للمال وتشتيت 
للاهتمام، والأحرى بالرجل الحكيم أن يضع 

البيض في سلة واحدة ثم يراقبها بعناية.
ــبـــاب وراء هـــذا الــتــنــاقــض؟  مـــا هـــي الأسـ
ومـــا عــلاقــة ذلـــك بــالــتــنــوع الاقــتــصــادي، وهــو 
مــن شــأن الـــدول؟ دعــونــا نتفق فــي البداية أن 
ــثـــال الــشــعــبــيــة عـــن تـــوزيـــع المــخــاطــر  هـــذه الأمـ
تعاني مما يعانيه كثير من الأمثال الشعبية 
المتوارثة، من أنها تأتي حاملة لدلالة معينة 
فتجد عكسها في أخرى. ولترجع مثلاً لكتاب 
أحمد تيمور باشا عن الأمــثــال، فيصعب أن 
تجد مثلاً شعبياً نصح بأمر ليس له ما يقابله 
ويــدحــضــه، ولــهــذا وجــب أن تــوزن الأمـــور في 
ســيــاقــهــا ومــحــامــلــهــا المختلفة وأن يستعان 

دائماً بالدليل العملي والبرهان المنطقي.
ــع المــــخــــاطــــر يـــقـــول  ــنــــويــ ــال تــ ــ ــــجـ وفـــــــي مـ
المستثمر الأشــهــر واريـــن بافيت إن التنويع 
المـــتـــســـع لمــحــفــظــة الاســـتـــثـــمـــار اســتــراتــيــجــيــة 
لـــيـــســـت ســـيـــئـــة لمـــــن يــــــــدرك أنــــــه لا درايـــــــــة لــه 
ــاً مــــن قـــطـــاعـــات  ــالــــســــوق، فـــيـــشـــتـــري أســـهـــمـ بــ
متعددة أو يشتري مؤشراً عاماً من مؤشرات 
السوق، وفي هذا اعتراف عملي بعدم المعرفة 
بــالــســوق. وفـــي أطـــر الاحـــتـــراف والتخصص 
تضرب الأمثلة بقوائم الأثرياء التي تصدرها 
مجلة فوربس وغيرها لتشير إلى أن مصدر 
يــأتــي بالتركيز والانــقــطــاع لنشاط  الــثــروات 
واحــــد، ولــيــس بــالــضــرورة الــتــنــوع. وهـــو ما 
يـــذكـــره المــســتــثــمــر الأمـــيـــركـــي تــشــارلــز مــنــغــر، 
شريك وارين بافيت، بأن الساعين للربح في 

أقــل عليهم بالتخصص بل التخصص  وقــت 
الدقيق أيضاً، ولتنظر مثلاً لجراح عرف في 
مجاله بتخصص معين لا يباريه فيه أحــد، 
فيلجأ إليه المــرضــى بمقابل مرتفع لخدمته 
المتخصصة التي اشتهر بها. لكن هذا الجراح 
معرض لقيد زمن العمل اليومي الذي لا يمكن 
تــجــاوزه، وهــو مــعــرض أيــضــاً لمخاطر المهنة 
والمنافسة إذا لم يستطع مواكبتها، فعليه أن 
يتحوط ضد هذه المخاطر باستثمار إيراداته 
فـــي مـــجـــالات لا تــرتــبــط مــخــاطــرهــا بمخاطر 
عــامــلــهــا، وعــلــيــه أن يستعين بمحترفين في 
الإدارة إذا أراد التوسع، ولو كان هذا التوسع 

في مجال عمله واحترافه.
ــة، عــاصــر  بــذكــر مــجــال الــطــب والـــجـــراحـ
كــاتــب هــذه السطور نــمــاذج كــان يــشــار إليها 
بالبنان في مجال تخصصها، بنت شهرتها 
المــســتــحــقــة فـــي عـــيـــادات صــغــيــرة تـــقـــوم على 
الخبرة والاجتهاد في العمل وعلى معاونين 
مـــــــحـــــــدودي الــــــعــــــدد مــــــن هــــيــــئــــة الـــتـــمـــريـــض 
والمساعدين، فلما أرادوا استغلال شهرتهم 
بـــالـــتـــوســـع بـــبـــنـــاء مــســتــشــفــيــات كــــبــــرى بـــاء 
بعضهم بفشل ذريــع لسوء إدارتــهــا، ومنهم 
انــطــلاقــات كــبــرى بمستشفياتهم  مــن انطلق 
الــنــاجــحــة، بفضل إدارتـــهـــا المــحــتــرفــة. وبــهــذا 
ــدهــــي بـــالاســـتـــعـــانـــة  ــادة مـــنـــطـــق بــ ــ ــيـ ــ تـــجـــد سـ
بمتخصصين آخــريــن فــي مجالاتهم كروافع 
أساسية يفشل من دونها العمل عند توسعه. 
ومن أفضل نصائح تشارلز منغر هي ألا تتبع 
الــنــجــاح! فالخلاصة  نــفــس طــريــقــه إذا أردت 
أنــه ليست هناك نظرية عامة أو نموذج  إذن 
شامل كامل يحتذى بلا تطويع أو تعديل. ففي 
مسالك التقدم تنوع لا يحتمل التقييد بنهج 
ربما نجح في زمــن ولكنه يعاني من الفشل 
في زمن آخر، وربما توافقت طريقة عمل مع 
استعدادات وميول شخص بعينه وتنافرت 
ــذا كــلــه لا يــخــالــف فـــي جــوهــره  ــ ــر. وهـ ــ مـــع آخـ
ثوابت النجاح من شــروط التوكل لا التواكل 

وهي التعلم والاجتهاد وبذل الجهد والسعي 
طلباً للتوفيق، وإذا ما تصادف إنجاز نجاح 
ظاهر من دون هذه الشروط فهي استثناءات 
وإن تعددت حالاتها، فإذا طغت هذه الحالات 
الشاذة انتشاراً فهي من مظاهر الاضمحلال 
لــم يتم تداركها  المـــؤدي لنهايات مفزعة إذا 

مبكراً، فهكذا أنبأتنا سير الأمم الغابرة.
وإذا مــا انتقلنا مــن أحــــوال الأفــــراد إلــى 
ــادات الـــــــــدول، فــنــحــن فــــي عــالــم  ــتــــصــ شـــــأن اقــ
شديد التغير، وينبغي التحوط والاستعداد 
للمتغيرات المفاجئة ببدائل متنوعة. والتنوع 
المــزايــا النسبية  الاقــتــصــادي لا يتناقض مــع 
واحــتــرام قــواعــد التخصص وتقسيم العمل 
رفعاً للإنتاجية، وهــو ما نــوه به آدم سميث 
صـــاحـــب كـــتـــاب «ثـــــــروة الأمـــــــم» الــــصــــادر فــي 
عـــام ١٧٧٦. وعــلــمــنــا مــن تــجــارب تــقــدم الأمــم 
المــطــردة تستلزم  وتخلفها أيضاً أن التنمية 
اســتــثــمــاراً مـــطـــرداً ونـــمـــواً مــتــراكــمــاً، وهــــو لا 
يعتمد بالضرورة على ثروات طبيعية، فمن 
أفضل التجارب المعاصرة للنمو والتنمية ما 
كــان مــن شــأن سنغافورة وكــوريــا الجنوبية 
الفقيرتين في منح الطبيعة، والغنيتين بتفوق 
الــبــشــري والاســتــثــمــار فــي البنية  المــــال  رأس 
الأســاســيــة المتقدمة وعــوامــل التقدم الأخــرى 
كحوكمة المــؤســســات وانــضــبــاط السياسات 
الــعــامــة والــتــنــســيــق بــيــنــهــا والـــتـــوجـــه الــرائــد 
للاستثمار والتصدير، والتنوع الاقتصادي 

رغم محدودية الموارد.
وهــــــنــــــاك اهـــــتـــــمـــــام مـــــتـــــزايـــــد بـــالـــتـــنـــوع 
الاقتصادي لاعتبارين؛ الأول ارتباط التنوع 
الاقتصادي بارتفاع متوسط الدخول ونموها 
في البلدان الأقل دخلاً، ومتوسطة الدخل، ثم 
تــنــزع بــعــد حــد مــعــين مــن مــتــوســطــات الــدخــل 
الأكثر ارتفاعاً إلى التركز. والاعتبار الثاني 
لارتـــبـــاط الــتــنــوع بــالــقــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
الصدمات وتوسيع مصادر الدخل وإيرادات 
الموازنة في البلدان الأكثر اعتماداً على مصادر 

مــحــدودة عرضة للتقلبات والصدمات، مثل 
السلع الأولــيــة في البلدان الأفريقية والنفط 
ــدول الخليجية والــســيــاحــة فــي الــجــزر  الــ فــي 
الـــصـــغـــيـــرة، بـــمـــا يــتــطــلــب بــــرامــــج لــلــتــحــديــث 
وإعادة الهيكلة ورسم أولويات الاستثمارات 
الجديدة على النحو الذي تراه في رؤى ٢٠٣٠. 
وقــد صــدر هــذا الشهر تقرير يــحــدث المؤشر 
العالمي للتنوع الاقتصادي، الذي يعتمد على 
٣ مكونات لمدى تنوع كل من الناتج، والتجارة 

الدولية، والإيرادات الحكومية.
التقرير صادر عن كلية محمد بن راشد 
لـــلإدارة الحكومية، بالتعاون مــع خــبــراء من 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية والأونــكــتــاد، 
ومــراجــعــة عـــدد مــن الــخــبــراء المــرمــوقــين. وتــم 
تدشينه في القمة العالمية للحكومات بدبي. 
الــولايــات المتحدة  ويــرصــد التقرير استمرار 
الأميركية والصين وألمانيا في صدارة المؤشر. 
ويرصد التقرير أيضاً أثر جائحة «كورونا» 
ــتــــصــــادي ومــــدى  الــســلــبــي عـــلـــى الـــتـــنـــوع الاقــ
الاعتماد على مرونة السياسات في التصدي 
لــهــا، ومـــا ولّــدتــه هـــذه الــصــدمــة الصحية من 
بـــوادر لمــزيــد مــن الــتــنــوع الاقــتــصــادي لتقليل 

أثر الصدمات مستقبلاً.
وأفـــرد التقرير جانباً منه لتحليل أداء 
الــــــدول المــنــتــجــة لــلــســلــع الــرئــيــســيــة كــالــنــفــط 
والمــنــتــجــات الأولـــيـــة الـــزراعـــيـــة، ومــــدى تقلب 
نــمــوهــا الاقــتــصــادي وإيـــراداتـــهـــا وتــجــارتــهــا 
مع زيــادة أوزان اعتمادها على هــذه السلع. 
ويشير التقرير إلى أنه رغم كون الدول الأكثر 
اعــتــمــاداً عــلــى قــطــاع الاســتــخــراج مــن الأغــنــى 
عالمياً فإن استراتيجيات التنوع الاقتصادي 
تحتل مقدمة اهتماماتها. وفي حين لم تشهد 
دول أفريقيا، جنوب الصحراء، المنتجة للسلع 
الأولية والاستخراجية تحسناً في مؤشرات 
التنوع الاقتصادي، فإن دول الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا شهدت تسارعاً في التنوع. 

وعلى مدار الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠٢١ تجد 
بلدان مجلس التعاون الخليجي في تحسن 
نسبي، من خلال التحول الرقمي، وزيادة دور 
القطاع الخاص، والإصلاحات الهيكلية التي 
شملت سوق العمل، وزيادة الإيرادات العامة 
غير النفطية، خاصة من خلال ضرائب القيمة 
المضافة. وأوضحت الصدمات المتوالية منذ 
الجائحة وما تلاها من مربكات في سلاسل 
الإمـــــداد وتــقــلــبــات أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة 
والـــنـــفـــط، ثـــم مـــا كــشــفــتــه حــــرب أوكـــرانـــيـــا من 
انكشاف الاقــتــصــادات الأوروبــيــة لاعتمادها 
بأكثر مــن ٤٠ فــي المــائــة على الــغــاز الطبيعي 
الروسي، وإفراط اعتماد دول عربية وأفريقية 
على الحبوب والزيوت المستوردة من طرفي 
الحرب الأوكرانية - ما وصفه رئيس الوزراء 
الإيطالي السابق بإيجاز بأنه «لــم يكن عدم 
الـــتـــنـــوع مـــن الـــحـــصـــافـــة». وإذا كــــان الــتــنــوع 
الاقتصادي بات بديهياً لما يتجاوز الاعتبارات 
الاقتصادية إلى أسس الاستقرار الاجتماعي 
والأمني والسياسي، فإن كيفية تحقيق هذا 
التنوع والتوصل إلى ما يمكن اعتباره المركز 
التوازني المثالي للتنوع الاقتصادي يتطلب 
استثماراً في البشر والبنية الأساسية وتمتين 
قطاعات الاقتصاد والمجتمع للصمود ضد 
ــــرص الــعــصــر  ــع تــحــديــات وفـ الـــصـــدمـــات. ومــ
الرقمي وما تفرضه الاستدامة من متطلبات 
وما تمنحه من إمكانات، تجد البلدان العربية 
ــن أي وقـــــت مـــضـــى بــتــحــفــيــز  مـــلـــزمـــة أكـــثـــر مــ
لــتــنــافــســيــتــهــا، وتخفيض  الاســتــثــمــار دفــعــاً 
تكاليف التجارة استيراداً وتصديراً، وتبني 
نظم شاملة للتحول الاقتصادي نحو منتجات 
وخدمات المستقبل، متحررة من قيود التراخي 
للإبقاء على منتجات تقليدية انصرف عنها 
الــطــلــب المــحــلــي والـــخـــارجـــي، وتــفــعــيــل كــفــاءة 
الــرقــابــة عليها. وفــي هذا  الأســــواق وفاعلية 
العالم سريع التغير، تتجلى عوائد الاستثمار 

في البشر والأفكار لتحقيق التقدم.

دروس الحرب الأوكرانية
الــــزمــــان دورتــــــه ومـــضـــى عــــام على  دار 
«الحرب الأوكرانية» لأنها تــدور على أرض 
أوكرانيا؛ ومهما كان هناك تورط من أطراف 
أخرى بالعون أو بالدعاء، فإن المعارك الدائرة 
تدور في فلك صد هجمات جاءت بها روسيا 
الــحــروب الكبرى،  الــحــدود. وإذا كــانــت  عبر 
سواء تلك التي دارت بين دولتين أو دول عدة 
أو حتى حـــروب عــالمــيــة، قــد جــرت دراستها 
فـــي كــلــيــاتــهــا بــحــثــاً عـــن الأســـبـــاب الــجــذريــة 
والعرضية لنشوب الحرب وجزئياتها بحثاً 
عن تكتيكات المعارك واستراتيجياتها؛ فإن 
الحرب المعنية هنا بــدأت الــدراســات حولها 

حتى قبل ظهور شمس عام جديد.
ســـتـــيـــفـــن والــــــــــــت، أســــــتــــــاذ الــــعــــلاقــــات 
ــارد الأمــيــركــيــة،  ــارفــ الـــدولـــيـــة فـــي جــامــعــة هــ
قدم في دوريــة «السياسة الخارجية» مقاله 
«الدروس الخمسة الأولى بعد عام من الحرب 

الأوكرانية».
الدرس الأول منها يقول، إنه من السهل 
جـــداً لــلــقــادة أن يــخــطــئــوا الــحــســاب، معتمداً 
في ذلك على الأخطاء التي ارتكبها الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عـــنـــدمـــا اعــتــقــد 
عـــالـــيـــاً فــــي الــــقــــدرة الـــروســـيـــة عـــلـــى تــحــقــيــق 
أهــداف سريعة في الحرب، ومقابل ذلــك ظن 
أن الأوكــرانــيــين لــن يكون لديهم الــقــدرة على 
المقاومة وشن هجمات مضادة. كذلك، والكلام 
لا يزال لستيفن والت، أن أوروبا الغربية لن 
يكون في مقدورها التخلي عن الغاز الروسي، 
ومــن ثم فإنها لن تقدم المعونات لأوكرانيا. 
بشكل ما، فإن الدارس الأميركي اقترب كثيراً 
مما جــرى ذكــره هنا فــي مقال «بــين الحكمة 

والحماقة» بتاريخ ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٢ الــذي تناول دور الأفــراد وقدراتهم في 
إدارة صراعات مصيرية. فالحقيقة، أن الدرس 
المستخلص من الحرب الأوكرانية لا يختلف 
عن الحالة في كثير من الحروب، ليس فقط 
لخطأ فــي الــقــادة، وإنــمــا نتيجة أخــطــاء في 
المعلومات، وأخطاء أخرى في إدارة السياسة 
الخارجية وسياسات الأمــن القومي حينما 
تــغــيــب الـــقـــدرة عــلــى تــصــحــيــح مـــا هـــو خطأ 

وقبول ما هو صواب.
الــدرس الثاني هو أن الــدول تتحد لكي 
تواجه الــعــدوان، وهنا ســوف نجد الأصــول 
الفكرية لستيفن والت، حيث جاء من المدرسة 
الواقعية التي ترى في الدولة فاعلاً أساسياً 
في العلاقات الدولية، وأنها تتصرف وفقاً 
لــتــوازنــات الــقــوى التي تحدث إمــا مــن خلال 
قــــدراتــــهــــا الــــذاتــــيــــة أو مــــن خـــــلال الــتــحــالــف 
مــع دول أخـــرى. الــتــاريــخ الأوروبــــي كله قام 
عــلــى ســلاســل مــن تــحــالــفــات تــــوازن الــقــوى، 
والحربين العالميتين الأولــى والثانية قامتا 
على تحالفين، وقبلهما جرت هكذا التوازنات 
الأوروبية وكانت بريطانيا تقوم بدور قبة 
الميزان التي تذهب إلى حيث لا يسمح لقوة 
واحــــدة بــالــســيــطــرة عــلــى الـــقـــارة الأوروبـــيـــة. 
ــة  ــيــ وبـــعـــد الـــحـــربـــين فــــإن الــســيــاســة الأوروبــ
ــردع الــــحــــروب مـــن خــــلال الــتــحــالــف  ــ قـــامـــت بـ
الــدائــم لحلف الأطــلــنــطــي، وإنــشــاء مــا صــار 
الاتحاد الأوروبــي، لكي تخلق قوة عسكرية 
واقتصادية لا يوجد ما يماثلها لا في القارة 
ولا في العالم. عملياً، فقد كانت مهمة هذين 
التحالفين هي استيعاب ألمانيا أو قهرها إذا 

استيقظت مــرة أخـــرى، وعــنــدمــا تــم توحيد 
ألمانيا بعد انتهاء الحرب الباردة فإن عواصم 
أوروبية كثيرة ارتجفت من نتائج التوحيد. 
وبينما كان التحالف الأوروبــي والأطلنطي 
مهماً من زاوية ردع الاتحاد السوفياتي فإنه 
لم يكن متصوراً أن تقوم روسيا بهذه الخطوة 
ــة، ولـــكـــن عــنــدمــا حــدث  ـــيــ ــة أوروبـ ــ تـــجـــاه دولـ
الاجتياح لأوكرانيا فإن الطاقة الاقتصادية 
الــهــائــلــة للمعسكر الغربي  والــتــكــنــولــوجــيــة 
فــي الــعــمــوم شــكّــلا فــارقــاً مهماً عــلــى مسرح 
العمليات حينما عطلت الهجمات الروسية، 
وسمحت للقوات الأوكــرانــيــة بشن هجمات 

مضادة ذات تأثير في موازين الحرب.
الدرس الثالث الذي أتى به والت هو أن 
الــحــرب لا تنتهي إلا عندما تنتهي فعلياً، 
ومن ثم فإن الحرب ليست فيلماً سينمائياً 
يبدأ بلحظات عنف شديد وباهر، وتنتهي 
أقـــواس النصر وحــصــول الجنرالات  بعبور 
على شارات البطولة. ومن هنا، فإنه ليس كل 
تقدم مؤقت يعني نصراً أو بداية النصر، أو 
أن الهجمات المضادة والانسحابات المؤقتة لا 
تعني بالضرورة نهاية الحرب. الحروب التي 
تندرج فيها القوى الكبرى ليست رخيصة 
وبــالــتــأكــيــد لــيــســت ســريــعــة؛ ومــثــلــمــا كــانــت 
التوقعات الروسية بالنصر السريع مبالغاً 
ــإن ســــلاح الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة  فــيــهــا، فــ
الغربي لم يكن كافياً لتركيع روسيا، ومهما 
كان الاعتصار جارياً لأوكرانيا فإنها أثبتت 
قـــدرة على اســتــمــرار الــقــتــال وتــحــريــر أرض. 
الذاتية،  المــوارد  وبالتأكيد كان لدى روسيا 
وبــعــضــهــا خــارجــيــة، لــكــي تستمر فــي قتال 

ضــروس؛ وبالنسبة لأوكــرانــيــا، فــإن الحرب 
باتت معركة وجود للدولة الأوكرانية لا بديل 
فيها عن المقاومة والاستفادة القصوى من 

الحلفاء الغربيين.
الدرس الرابع هو أن الحرب تعزز موقف 
المــتــطــرفــين لـــدى طــرفــي الــقــتــال، وتــجــعــل من 
التوصل إلى حلول وسط أكثر صعوبة. وفي 
الحقيقة، فإن الحرب أظهرت للعالم جماعة 
الــوطــنــيــين الــقــومــيــين الـــــروس والمـــــدى الـــذي 
يذهبون إليه في تصور روسيا القيصرية 
التوسعية وقد أتت من تاريخها القديم قافزة 
فــوق الفترة السوفياتية لكي تعيد مجدها 
ومكانتها على مائدة القوى الأوروبــيــة في 
المــاضــي والعالم فــي الحاضر. أوكــرانــيــا في 
جانبها لم يكن ممكناً لها الصمود والمقاومة 
ــا تـــطـــور داخــلــهــا  ــمــ ــاد دونــ والـــهـــجـــوم المــــضــ
لقدرات معنوية ضخمة استندت إلى قومية 
حقيقية كانت هي التي تحملت أعباء الحرب 
العسكرية ضاع فيها ٢٠ في المائة من الأرض 
الأوكـــرانـــيـــة، ونــحــو ٩ مــلايــين أوكـــرانـــي بين 

لاجئ ونازح.
الــدرس الخامس يعود بنا إلــى ما قبل 
الــحــرب، وعما إذا كــان اتباع الغرب سياسة 
واقـــعـــيـــة تــقــيــد اســـتـــخـــدام الـــقـــوة بــأشــكــالــهــا 
المختلفة، وتمنع حلف الأطلنطي من التوسع 
شــرقــاً، ســـوف يــكــون ســبــبــاً فــي مــنــع الــحــرب 
وتقييدها إذا مــا نشبت. صحيح أن الغرب 
أطلق الكثير مــن صيحات التحذير، بــل إنه 
أكــثــر مــن ذلــك نشر خطة الــحــرب كاملة لعل 
القيادة الروسية تتراجع، ولكن ذلك لم يكن 
لــن تتعرض  أنــهــا  لــروســيــا  كــافــيــاً أو مقنعاً 

لــلــتــهــديــد مـــن قــبــل حــلــف الأطــلــنــطــي. وعــنــد 
هذه النقطة، فإن والت يضيف درساً سادساً 
عــامــاً، وهــو أن «الـــقـــادة» لهم قيمة أساسية 
في مثل هذه المنعطفات التاريخية الحادة، 
فما يمكن استخلاصه مما حدث أنه لم يكن 
موجوداً القادة العظام الذين يمنعون الحرب 
مــن الــحــدوث، وإنــمــا وجــد الــقــادة مــن نوعية 
أقل تعرف كيف تنزلق إليها.  دروس الحرب 
العسكرية أكثر غزارة من تلك الاستراتيجية 
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة؛ وذلـــك ربــمــا لأن 
تغطية المــعــارك تجعل المــعــرفــة أكــثــر إتــاحــة. 
الــتــطــورات التكنولوجية  الــقــول، إن  ويمكن 
أصبحت النقطة الفارقة في الحرب الأوكرانية 
عما كانت عليه الحروب قبلها. في أوكرانيا 
جــرى استخدام أسلحة الحرب السيبرانية، 
والــذكــاء الصناعي بــغــزارة للتشويش على 
خـــطـــوات الــخــصــم، مـــع اســتــشــعــار خــطــواتــه 
الــطــائــرات المسيرة أو  الحالية والمستقبلية. 
الدرونز بأنواعها المختلفة هي العلامة المميزة 
الــتــي تطلق لكي تقوم  لــلــحــرب، خــاصــة تلك 
بتدمير أهدافها دون توجيه إنساني. لكن 
القفزة الكبرى جرت في العمليات المخابراتية 
التي مكّنت من التنصت والمتابعة لشبكات 
التواصل الاجتماعي والتليفونات الجوالة 
وبــالــطــبــع اســتــطــلاعــات الأقـــمـــار الصناعية. 
الــحــرب تــضــيــف أيــضــاً أهــمــيــة إدارة الــحــرب 
بطريقة «لا مركزية» وهو الدرس الذي قدمته 
أوكرانيا لكي تستطيع توزيع قواتها بطريقة 
تجعل القوات الروسية في حالة اشتباك دائم. 
الروح المعنوية هي درس دائم في كل الحروب، 

والحرب الأوكرانية ليست استثناء.

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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«عُمان والاتحاد للقطارات» و«مبادلة» تعززان التنافسية وتخفيض التكاليف

اتفاقية تعاون لتطوير شبكة السكك الحديدية الإماراتية ـ العُمانية

عت شركة «عُمان والاتحاد 
ّ
وق

ــة»  ــادلــ ــبــ ــة «مــ ــ ــركـ ــ ــارات» وشـ ــطــ ــقــ ــلــ لــ
الإماراتية اتفاقية تعاون لتطوير 
شبكة السكك الحديدية التي تربط 
بين عُمان والإمـــارات، وتمتد على 
والبالغ  كيلومترات،  مسافة ٣٠٣ 
قيمة استثماراتها الإجمالية ثلاثة 

مليارات دولار.
وحسب المعلومات الصادرة، 
ــار  ــ ــــي إطــ ــي فــ ــ ــأتـ ــ فـــــــإن الـــــشـــــراكـــــة تـ
ســعــي الــجــانــبــين لــبــحــث الــفــرص 
ــاق  ــ ــع آفـ ــيــ ــة، وتــــوســ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الـــــــتـــــــعـــــــاون فــــــــي قــــــطــــــاع الــــســــكــــك 
الحديدية، بما يدعم جهود شركة 
ــان والاتــــــحــــــاد لـــلـــقـــطـــارات»  ــ ــمــ ــ «عُــ
فــي تــســريــع وتــيــرة الــعــمــل لإعـــداد 
الأعــــمــــال الــتــحــضــيــريــة، وإنـــجـــاز 
خطة العمل لتنفيذ مشروع شبكة 

ــارات  ـــ الــســكــك الــحــديــديــة بـــين الإمـ
وعُمان.

وتــتــضــمــن اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
تشكيل مــجــمــوعــات عــمــل ولجنة 
الــقــدرات  مشتركة لــلاســتــفــادة مــن 
والمعرفة المشتركة، والعمل المشترك 
ــلــــى تــــطــــويــــر دراســــــــــة الــــجــــدوى  عــ
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، بــالإضــافــة 
ــرك فــي  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــار المـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى الاسـ
تطوير مشروع السكك الحديدية 
بــين الإمـــــارات وعُـــمـــان، والــتــعــاون 
المــشــتــرك لتعزيز القيمة المضافة 

للمشروع.
وقـــال سهيل المـــزروعـــي وزيــر 
الــطــاقــة والبنية التحتية، رئيس 
«عُـــــمـــــان  إدارة شـــــركـــــة  ــلــــس  مــــجــ
لــلــقــطــارات»: «ستسهم  والاتـــحـــاد 
الاتــفــاقــيــة فــي دعـــم أهــــداف تعزيز 
وتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي في 
ــارات وعُــمــان، عبر رفــع كفاءة  الإمـ

منظومة سلاسل التوريد، وفتح 
آفاق تجارية جديدة عبر الحدود 
بين الدولتين الشقيقتين، وإضافة 
ــتـــدامـــة  وســـــائـــــل نـــقـــل آمــــنــــة ومـــسـ
ــتــــخــــدام الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة  بــــاســ

للبضائع والركاب».
ــتـــور  ــدكـ ــال الـ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ ومــ
بــخــيــت ســعــيــد الـــكـــثـــيـــري، المـــديـــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــوحــــدة الـــصـــنـــاعـــات 
الاستراتيجية بقطاع الاستثمار 
فـــي الإمـــــــارات بــشــركــة «مـــبـــادلـــة»: 
ــتـــي تــم  ــة الـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــذه الاتـ ــ ــأتــــي هـ «تــ
تــوقــيــعــهــا بـــين (مـــبـــادلـــة) وشــركــة 
ــقــــطــــارات)  ــلــ (عُــــــمــــــان والاتـــــــحـــــــاد لــ
ــكـــشـــاف فــــــرص جــــديــــدة فــي  ــتـ لاسـ
قـــطـــاع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية. وتهدف 
هـــذه الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة مع 
شركة (عُمان والاتحاد للقطارات) 
إلى اتخاذ خطوة مهمة نحو دفع 

الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــعــزيــز 
التعاون بين البلدين، وكذلك خلق 

قيمة لجميع أصحاب المصلحة».
ــه قـــــــــــال أحــــمــــد  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ومـــــــــــن جــ
الـــهـــاشـــمـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «عُمان والاتحاد للقطارات»: 
«اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون مـــع (مــبــادلــة) 
للتأكيد على المكانة الاستراتيجية 
لمــشــروع شــبــكــة الــســكــك الــحــديــديــة 
المشتركة، وبما يسهم في تحقيق 

أهدافها وتلبية طموحاتها».
ويـــأتـــي تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة في 
ــمــــان  ــة «عُــ ــركــ ــيـــس شــ أعــــقــــاب تـــأسـ
والاتـــــحـــــاد لـــلـــقـــطـــارات» المــمــلــوكــة 
بــالمــنــاصــفــة بـــين قــــطــــارات عُـــمـــان، 
الــحــديــديــة  الــســكــك  المُـــطـــور لشبكة 
ــيـــة فــــي عُـــــمـــــان، والاتــــحــــاد  ــنـ الـــوطـ
للقطارات، المُطور والمشغل لشبكة 
السكك الحديدية الوطنية في دولة 

الإمارات.

وينتظر أن تسهم شبكة السكك 
الــحــديــديــة المشتركة بــين البلدين 
في رفع مستويات التنافسية في 
السوق، وخفض التكلفة الإجمالية 
الــتــوريــد، بالإضافة إلى  لسلاسل 
توفير فرص تجارية واستثمارية 
الــخــاص، وتوفير  واعـــدة للقطاع 
فـــــرص عـــمـــل جــــديــــدة ومـــتـــنـــوعـــة، 
وإثــــــــــــراء الأنــــشــــطــــة الـــســـيـــاحـــيـــة، 
وتـــعـــزيـــز تــنــافــســيــة الـــبـــلـــديـــن فــي 
الخريطة التجارية العالمية كمحور 
لوجيستي للاستيراد والــتــوزيــع 

إلى الأسواق الإقليمية.
يذكر أن سرعة قطار الركاب 
كـــيـــلـــومـــتـــر فــي  إلـــــــى ٢٠٠  تــــصــــل 
ــة بــين  ــافــ الــــســــاعــــة، ويـــقـــطـــع المــــســ
صحار وأبوظبي في ١٠٠ دقيقة، 
وبين صحار والعين في٤٧ دقيقة، 
بينما تصل سرعة قطار البضائع 

المزروعي أثناء توقيع الهاشمي والكثيري الاتفاقية (الشرق الأوسط)إلى ١٢٠ كيلومتراً في الساعة.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الذهب حبيس نطاق ضيق

الدولار يحوم عند أعلى مستوى في ٦ أسابيع
لندن: «الشرق الأوسط»

ــلـــى  ــنــــد أعـ حـــــــوم الــــــــــــدولار عــ
مــســتــوى فــي ســتــة أســابــيــع قبيل 
إعـــــــلان بــــيــــانــــات اقـــتـــصـــاديـــة قــد 
تساعد في تحديد اتجاه أسعار 
الفائدة مستقبلا، بينما انخفض 
ــانـــات  ــيـ ــيـــل إعــــــــلان بـ ــبـ الــــــيــــــورو قـ

شهرية بشأن نشاط شركات.
ورفعت بيانات قوية لسوق 
ــرار  ــمــ ــتــ ــة واســ ــيــ ــركــ ــيــ الـــعـــمـــل الأمــ
التضخم فــي مستويات مرتفعة 
تــوقــعــات بــمــواصــلــة رفـــع الــفــائــدة 
الأميركية، ودعمت ارتفاع الدولار 

هذا الشهر.
ــــوم هـــــــادئ الاثـــنـــين  ــد يــ ــعــ وبــ
لعطلة يوم الرئيس في الولايات 
ــدولار  ــ ــداول الــ ــ ــ ــرى تـ ــ المـــتـــحـــدة، جـ
مقابل ١٣٤٫٦٥ ين بارتفاع ٠٫٣ في 
المائة. وارتفع ٠٫٢ في المائة مقابل 

اليورو عند ١٫٠٦٦٥ دولار.
ويتجه مؤشر الدولار صوب 
تسجيل زيادة لرابع أسبوع على 
التوالي، وصعد ١٫٧ في المائة منذ 
بداية فبراير (شباط)، لكنه استقر 
عند نحو ١٠٤ متراجعا عن أعلى 
مستوى في ستة أسابيع سجله 

يوم الجمعة عند ١٠٤٫٦٧.
وانخفض الدولار الأسترالي 
٠٫٥ في المائة إلى ٠٫٦٨٧٨ دولار، 
ــاســـب  ــكـ مـــتـــخـــلـــيـــا عـــــن بــــعــــض المـ
الــتــي حققها فــي الــيــوم الــســابــق. 
وانــخــفــض الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
الـــدولار إلى  ٠٫٣ في المائة مقابل 
أداء  ١٫٢٠٠٦٥ دولار، لكنه حقق 
أفضل أمام اليورو وجرى تداوله 

مقابل ٨٨٫٨١ بنس.
فـــي الأثــــنــــاء، تـــحـــرك الــذهــب 
فــي نــطــاق ضيق خــلال تعاملات 
أمس، مع امتناع المستثمرين عن 
تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور 
بــيــانــات اقــتــصــاديــة أمــيــركــيــة قد 
تــؤثــر على استراتيجية مجلس 

ــادي (الــبــنــك  ــ ــحـ ــ الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـ
ــــي) الـــخـــاصـــة  ــركـ ــ ــيـ ــ ــزي الأمـ ــ ــركــ ــ المــ

بأسعار الفائدة.
الــــذهــــب ٠٫١ فــي  وانـــخـــفـــض 
المائة إلى ١٨٣٨٫٦٦ دولار للأوقية 
(الأونصة) عند الساعة من ٠٦:٥٧ 
بتوقيت غرينتش، فيما يجري 
تداوله في نطاق سبعة دولارات. 
ونزلت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٢ في المائة إلى ١٨٤٦٫٧٠ 
الــفــائــدة  دولار. وتــثــنــي أســـعـــار 
المــرتــفــعــة المستثمرين عــن وضــع 
الأمـــوال فــي الأصـــول التي لا تدر 

عائدا مثل الذهب.
سجلت أسعار الذهب أعلى 
مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 
٢٠٢٢ هــذا الشهر، لكنها خسرت 
منذ ذلــك الحين نحو ستة بالمئة 
ــة مــن  ــلـ ــسـ ــلـ ــرت سـ ــ ــهــ ــ ــد أن أظــ ــعــ بــ
الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة عــلامــات 
على مــرونــة الاقتصاد الأمريكي 
وتــــــــوازن ســـــوق الـــعـــمـــل، مــــا أثــــار 
مـــخـــاوف مـــن أن أســـعـــار الــفــائــدة 

ستظل مرتفعة لفترة أطول.
وســيــصــدر محضر اجتماع 
الــــســــيــــاســــة الأخــــــيــــــر لـــلـــمـــركـــزي 

الأميركي اليوم الأربعاء. وتتوقع 
أسواق المال أن يرفع البنك أسعار 
الفائدة القياسية فوق خمسة في 
المــائــة بحلول مايو (أيـــار)، وإلــى 
فـــي يــولــيــو  ــة  ــائـ المـ فـــي  ذروة ٥٫٣ 

(تموز).
ويــتــرقــب المــســتــثــمــرون كذلك 
بــــيــــانــــات الإنـــــفـــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي 
الشخصي الأساسي في الولايات 
المــتــحــدة، وهــو مقياس التضخم 
ــيــــاطــــي  ــتــ المــــفــــضــــل لمـــجـــلـــس الاحــ
الناتج المحلي  الاتــحــادي وأرقـــام 
ــا هــذا  الإجــمــالــي المـــقـــرر صـــدورهـ

الأسبوع.
وارتـــفـــع مــؤشــر الـــــدولار ٠٫٢ 
ــة، مــمــا يــجــعــل الــســبــائــك  ــئـ فـــي المـ
المسعرة بالعملة الأميركية أكثر 
الذين  كلفة بالنسبة للمشترين 

يحملون عملات أخرى.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد المـــــــعـــــــادن 
الـــنـــفـــيـــســـة الأخـــــــــــرى، انــخــفــضــت 
إلــى ٢١٫٧٢  المــائــة  الفضة ٠٫١ فــي 
الــبــلاتــين  ــزل  ــ لـــلأوقـــيـــة، ونـ دولار 
٠٫٢ في المائة إلى ٩٢٤٫٨٨ دولار، 
وتراجع البلاديوم ٠٫٨ في المائة 

إلى ١٤٩٨٫٧٢ دولار.

دولارات وسبائك ذهب (رويترز)

الناتج المحلي للاقتصاد تراجع ٢٫١ ٪ خلال ٢٠٢٢

بوتين: حصة الروبل الروسي في التسويات الدولية تتضاعف
موسكو: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين إن حــصــة الــروبــل الــروســي 
في التسويات الدولية خلال العام 
المـــاضـــي تــضــاعــفــت مـــقـــارنـــة بــعــام 

٢٠٢١ لتبلغ الثلث.
ــاف بـــوتـــين فــــي خــطــابــه  ــ ــ وأضـ
السنوي أمــام الجمعية الاتحادية 
أمس الثلاثاء «تمكننا من حماية 
المــواطــنــين، وحــافــظــنــا عــلــى أمــاكــن 
العمل، ودعمنا النظام المالي». غير 
أنه أشار إلى أن الاقتصاد الروسي 
تراجع بنسبة ١. ٢ في المائة خلال 
عام ٢٠٢٢، في حين كانت التوقعات 

تتحدث عن انهياره.
ونقلت شبكة «آر تي» العربية 
عـــــن بــــوتــــين الــــــقــــــول: «اتـــــضـــــح أن 
الاقــتــصــاد الـــروســـي أقــــوى بكثير 
مما كــان يظنه الــغــرب عند فرضه 
إلــى أن  العقوبات ضــدنــا»، مشيرا 
المـــال الغربية للحرب لا  «تــدفــقــات 
تنحسر، والغرب أخرج الجني من 
المــصــبــاح»، وتــابــع «الــتــضــخــم في 
روسيا وصل إلى النسبة المستهدفة 
نحو ٤ فــي المــائــة، وهــو أفضل من 
بعض الدول الأوروبية»، موضحا 
أن «روسيا تدخل في دورة جديدة 
من التنمية الاقتصادية، وهناك كل 
الفرص لتحقيق قفزات في كثير من 

المجالات».
وتراجع إجمالي الناتج المحلي 
في روسيا بنسبة ٢٫١ في المائة عام 
٢٠٢٢، ما يشير إلى مقاومة فاقت 
التوقعات بوجه العقوبات الغربية 
الــشــديــدة المــفــروضــة على موسكو 
بعد هجومها على أوكرانيا، وفق 
إحـــصـــاءات رســمــيــة نــشــرت مساء 
الاثنين. وأعلنت وكالة الإحصاءات 
«روســتــات» في بيان أن «إجمالي 
الناتج المحلي تــراجــع بنسبة ٢٫١ 
فــي المــائــة» فــي ٢٠٢٢ بالمقارنة مع 

السنة السابقة.

الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الاقتصادية توقعت فــي سبتمبر 
(أيـــلـــول) تــراجــعــا بــنــســبــة ٢٫٩ في 
المــائــة، فيما تــوقــع الــبــنــك المــركــزي 
الروسي في ديسمبر (كانون الأول) 

تراجعا «يقارب ٣ في المائة».
وبـــــحـــــســـــب أرقــــــــــــــام أعـــلـــنـــهـــا 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

في ١٧ يناير (كانون الثاني)، كان 
مــن المــتــوقــع أن يــتــراجــع إجــمــالــي 
الناتج المحلي الروسي بنسبة ٢٫٥ 
في المائة لمجمل العام ٢٠٢٢، وهي 
نسبة أدنــى بكثير مــن التوقعات 
الــتــي وردت فــي الربيع  الــكــارثــيــة 
المــــاضــــي فــــي أعــــقــــاب بـــــدء الـــغـــزو 

الروسي لأوكرانيا.

وإن كـــان كــثــيــر مـــن المــراقــبــين 
يشكك في صدقية الأرقام الصادرة 
ــيـــة بسبب  عـــن الــســلــطــات الـــروسـ
ــيــــط بـــكـــثـــيـــر مــن  الــــغــــمــــوض المــــحــ
المؤشرات الاقتصادية منذ بداية 
النزاع في أوكرانيا، فإن الاقتصاد 
ــاوم أكـــثـــر مـــمـــا كـــان  ــقــ الــــروســــي يــ
متوقعا صدمة العقوبات الغربية.

ــايــــر، تـــوقـــع  ــنــ وفــــــي أواخـــــــــر يــ
الــدولــي في تقرير  النقد  صندوق 
«انكماشاً اقتصادياً أكثر اعتدالاً 
مما كــان متوقعاً فــي روســيــا عام 
فــي   ٢٫٢  – بــنــســبــة  قـــــــدّر   «٢٠٢٢
المائة بالمقارنة مع – ٣٫٤ في المائة 
ســابــقــا، مــشــيــرا إلـــى أنـــه «سيليه 
نمو إيجابي بــصــورة طفيفة في 

.«٢٠٢٣
واســتــقــر التضخم فــي يناير 
عــنــد نــحــو ١٢ فـــي المـــائـــة بــوتــيــرة 
ســــنــــويــــة فــــــي روســـــــيـــــــا، بــحــســب 
روســـتـــات، بــعــدمــا ســجــل ارتــفــاعــاً 
حـــــاداً وصــــــولاً إلــــى تــســجــيــل رقــم 
ــا فــي  ــامـ قـــيـــاســـي مـــنـــذ عـــشـــريـــن عـ
قـــــدره ١٧٫٨ في  أبـــريـــل (نـــيـــســـان) 
المـــائـــة بــالمــقــارنــة مـــع الــشــهــر ذاتـــه 
من العام السابق، خلال الأسابيع 
الــتــي تــلــت بـــدء الــهــجــوم الــروســي 

على أوكرانيا.
ــار  ــعــ ــا ســـجـــلـــت الأســ ــدمــ ــعــ وبــ
ارتــــــفــــــاعــــــاً فـــــــي روســـــــيـــــــا بـــســـبـــب 
الانتعاش الاقتصادي ما بعد وباء 
«كوفيد - ١٩»، وفورة أسعار المواد 
الأولية، شهدت مزيداً من الارتفاع 
في الفصل الثاني من ٢٠٢٢ خلال 
الأسابيع التي تلت غزو أوكرانيا.
وفــي مطلع فبراير (شــبــاط)، 
ــــزي الــــروســــي  ــــركـ تــــوقــــع الـــبـــنـــك المـ
«تضخماً سنوياً ما بين ٥ و٧ في 
المائة في ٢٠٢٣، قبل العودة إلى ٤ 

في المائة في ٢٠٢٤».
ــالـــي  ــمـ ــإجـ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
الــداخــلــي، توقعت رئيسة  الناتج 
ــي إلــفــيــرا  ــروســ ــزي الــ ــركــ الــبــنــك المــ
إلــى النطاق  نابيولينا أن «يعود 
الإيجابي في منتصف هذا العام». 
ــا بــالــنــســبــة لــتــوقــعــات إجــمــالــي  أمـ
الناتج المحلي للعام ٢٠٢٣، فقالت 
للصحافيين إنه سيتراوح «بين - 
١ في المائة و١ في المائة»، أي بين 
انكماش ضعيف ونمو طفيف رغم 

العقوبات الدولية.

الميدان الأحمر في موسكو (إ.ب.أ)

مراقبة القطاع الصناعي لضمان إرساء قواعد المنافسة العادلة

موافقة سعودية على إطار عمل لمنح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية
وافــقــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
ــــوزراء، أمس  الـ ممثلة فــي مجلس 
(الــثــلاثــاء)، بــرئــاســة المــلــك سلمان 
ــادم الــحــرمــين  بـــن عــبــد الــعــزيــز، خــ
الــشــريــفــين، عــلــى إطــــار عــمــل لمنح 
حــوافــز تــوطــين السلع والخدمات 
ذات الأولـــويـــة فــي الاستراتيجية 

الوطنية للتوطين. 
وتــشــهــد الــحــكــومــة تــحــركــات 
لتعزيز توطين السلع والخدمات، 
حيث أعلنت هيئة المحتوى المحلي 
والمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة، مــؤخــراً، 
عــن تخفيض قيمة العقود عالية 
القيمة مــن ٥٠ مليون ريــال (١٣٫٣ 
مليون دولار) إلى ٢٥ مليون ريال 
(٦٫٦ مليون دولار)، وذلك تعظيماً 
لـــلـــفـــائـــدة الـــتـــنـــمـــويـــة مــــن الإنـــفـــاق 
الحكومي وتعزيزاً لفرص منشآت 
 في 

ً
القطاع الخاص الأكثر مساهمة

المحتوى المحلي. 
وكــشــفــت الــهــيــئــة فـــي الــفــتــرة 
ـــــتــــــراط إصـــــــدار  المــــاضــــيــــة عـــــن اشـ

شهادة المحتوى المحلي للمنشآت 
الــكــبــيــرة والمـــتـــوســـطـــة والمــصــانــع 
المستفيدة مــن القائمة الإلــزامــيــة، 
حيث تستهدف في الفترة الحالية 
٧ قطاعات متنوعة، المستلزمات 
الطبية، والبناء والتشييد، والمواد 
الكيميائية والأســمــدة، والمــعــدات، 
والـــــلـــــوازم الــشــخــصــيــة والمــنــزلــيــة 
والأثـــــاث، ومــســتــهــلــكــات الــنــظــافــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى قــــطــــاع الأغــــذيــــة 

والمنتجات الزراعية. 
وقـــــدمـــــت الـــهـــيـــئـــة اســـتـــثـــنـــاء 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــنــاهــيــة 
الـــصـــغـــر شـــريـــطـــة أن يـــتـــم تــقــديــم 
شهادة حجم المنشأة الصادرة من 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
ــدةً أن إصــــدار  ــتـــوســـطـــة، مــــؤكــ والمـ
ــتــــوى المـــحـــلـــي يــعــد  ــحــ ــادة المــ ــ ــهـ ــ شـ
شرطاً أساسياً للاستفادة من آلية 
الــقــائــمــة الإلــزامــيــة فــي المنافسات 

الحكومية. 
وبدأت الهيئة في وقت سابق 
في اشتراط شهادة المحتوى المحلي 
ــة والمــســتــحــضــرات  ــ ــ لــقــطــاع الأدويـ

الــطــبــيــة، ونــصــت عــلــى أن تطبيق 
القرار الجديد سيتم على مراحل 
تــــبــــدأ مـــــن مــــايــــو (أيـــــــــــار) المـــقـــبـــل، 
وذلك للمرحلة الأولــى من تطبيق 
الاشتراط التي تشمل المستلزمات 
الطبية والمواد الكيميائية والأثاث.  
ــة  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــل المـ ــمــ ــشــ وتــ
ــاء والــــتــــشــــيــــيــــد  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــات الــ ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ قــ
ومــســتــهــلــكــات الــنــظــافــة والمـــعـــدات 
والــــلــــوازم الــشــخــصــيــة والمــنــزلــيــة، 
يبدأ تنفيذها في سبتمبر (أيلول) 
المقبل. أما المرحلة الثالثة، فستركز 
على الأغذية والمنتجات الزراعية، 
ويبدأ تنفيذها في فبراير (شباط) 

 .٢٠٢٤
وفـــــي خــــطــــوة تــــعــــزز حــضــور 
المحتوى المحلي، طبقت الحكومة 
الــســعــوديــة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) من العام الماضي، ضوابط 
إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي 
والمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
فــي أعــمــال ومــشــتــريــات الــشــركــات 
المــمــلــوكــة بــالــكــامــل لــلــدولــة، أو أي 
مــن أجهزتها الحكومية، أو التي 

تمتلك فيها أكثر من ٥٠ في المائة 
من رأسمالها. 

وتتضمن الضوابط عدداً من 
الآليّات لتفضيل المحتوى المحلي 
والمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
فــي أعــمــال ومــشــتــريــات الــشــركــات 
المـــشـــمـــولـــة بــــالــــقــــرار مـــثـــل قــائــمــة 
المنتجات، وآلية التفضيل السعري 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
وآلــيــة التفضيل السعري للمنتج 
المـــحـــتـــوى  ــنــــي، وآلــــيــــة وزن  الــــوطــ

المحلي في التقييم المالي. 
وأكــــــــدت الـــهـــيـــئـــة حــيــنــهــا أنّ 
هــذه الــضــوابــط تهدف إلــى تنمية 
المحتوى المحلي، وتمكين المنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مــن النمو 
والتطور، لتنظم بدورها ورشات 
ــيـــل مـــوظـــفـــي إدارات  ــأهـ ــتـ لـ عـــمـــل 
المــشــتــريــات والمــالــيــة فــي الشركات 
المشمولة بالقرار لتأكيد جاهزية 

المنشآت لتفعيل الضوابط. 
عت وزارة 

َّ
من جهة أخــرى، وق

الصناعة والثروة المعدنية والهيئة 
العامة للمنافسة اتفاقية لمشاركة 

ــوام، وذلــك  الــبــيــانــات، مــدتــهــا ٣ أعــ
انـــطـــلاقـــاً مـــن مـــبـــدأ تــعــزيــز ثــقــافــة 
مــشــاركــة الــبــيــانــات وبـــنـــاء عــلاقــة 
تكاملية بين الجهات الحكومية، 
من خلال تمكين الأخيرة من دراسة 
ــقـــطـــاع، وذلـــــك فـــي إطـــــار جــهــود  الـ
ــواق  الــهــيــئــة الــدائــمــة لمــراقــبــة الأســ
ــاء قـــواعـــد المــنــافــســة  ــ وضـــمـــان إرسـ

العادلة بها وإنفاذ النظام.
وتضمنت الاتفاقية مشاركة 
الــبــيــانــات الـــلازمـــة لــفــهــم الــتــمــركــز 
للشركات حسب تصنيف المنتجات 
الصناعية في الترخيص الصادر 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة  مـــــن وزارة 
المعدنية، بالإضافة إلى الاستفادة 
منها فــي إعـــداد الــدراســات لسوق 
المنتجات الصناعية والعمل على 
تــنــفــيــذ تــوصــيــاتــهــا مـــع الــجــهــات 

التنظيمية ذات العلاقة.
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأكــــــــــــــــد الــــــــطــــــــرفــــــــين أهـ
الـــتـــكـــامـــل والــــتــــعــــاون فــــي عــمــلــيــة 
البيانات وضمان  مشاركة أصول 
استخدامها فــي إطــار مــن العدالة 

السعودية تعمل على تعزيز حضور السلع والخدمات المحلية بما يعود بالأثر الإيجابي على الناتج المحلي (الشرق الأوسط)والنزاهة، والأمانة.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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«سابك» و«المياه الوطنية» تبرمان مذكرة تطوير حلول الأعمال والمشاريع المشتركة

السعودية تدفع لتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه
بحضور الأمــيــر عبد العزيز 
بن سلمان بن عبد العزيز، وزير 
الــطــاقــة رئــيــس اللجنة الإشــرافــيــة 
ــلــــب  لـــــبـــــرنـــــامـــــج اســـــــتـــــــدامـــــــة الــــطــ
ــــرول، ووزيـــــــــر الــبــيــئــة  ــتـ ــ ــبـ ــ ــلـــى الـ عـ
ـــة المــهــنــدس عبد  والمـــيـــاه والــــزراعـ
الــرحــمــن الــفــضــلــي، وقـــع بــرنــامــج 
استدامة الطلب على البترول في 
السعودية، مــذكــرة تفاهم مــع كل 
من الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك)، وشركة المياه 
الوطنية؛ بهدف تعزيز التعاون 
ــــي بــــــين الأطــــــــــراف  ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــثــلاثــة، لتمكين اســتــخــدام المــواد 

البوليمرية في قطاع المياه.
ووقـــع المــذكــرة رئــيــس المكتب 
التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب 
على البترول، المهندس محمد بن 
هيثم الطيار، والرئيس التنفيذي 
المـــــكـــــلـــــف لــــلــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــــة 
لــلــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة (ســـابـــك) 
المهندس عبد الرحمن بن صالح 
الفقيه، والرئيس التنفيذي لشركة 
المــهــنــدس نمر بن  المــيــاه الوطنية 

محمد الشبل.
وتـــشـــمـــل مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
لــلــمــذكــرة، تــطــويــر حــلــول الأعــمــال 
ـــع المـــشـــتـــركـــة لـــلارتـــقـــاء  ــاريـ ــشــ والمــ
بــجــودة شــبــكــات المــيــاه مــن خــلال 
التبادل المعرفي وتنسيق العمل 
لدراسة مبادرات تخدم قطاع المياه، 
وتـــعـــزيـــز اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــقــات 
ــواد الــبــولــيــمــريــة  ــ الــقــائــمــة عــلــى المـ
في قطاع المياه، وتحديد مبادرات 
المــجــالات  الــتــعــاون وتنفيذها فــي 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وزيــــادة 
مستوى التوطين فــي المملكة عن 
طــــريــــق مــــراحــــل ســلــســلــة الــقــيــمــة 

المحلية في قطاع المياه.
ويـــشـــمـــل إطــــــار المــــذكــــرة دعـــم 
الأبحاث والتطوير في التطبيقات 
المــــواد البوليمرية،  الــقــائــمــة عــلــى 
ــة في  ــرفـ ــعـ ــرات والمـ ــبـ ــادل الـــخـ ــبــ وتــ
مـــجـــالات مــشــاريــع المـــيـــاه وخــطــط 

التوسع المستقبلية.
ووفــــق المـــذكـــرة، فـــإن بــرنــامــج 

ــة الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــبـــتـــرول  ــدامـ اســـتـ
يعمل عــلــى التسهيل والتنسيق 
ــة مــن  ــعــــلاقــ الــ ــات ذات  ــهــ ــجــ الــ ــع  ــ مـ
ــعــين والمــســتــهــلــكــين 

ّ
جـــانـــب المــصــن

لنشر الوعي والإسهام في تطوير 
وتــــوطــــين الــــــقــــــدرات المـــحـــلـــيـــة فــي 
مجال سلسلة القيمة، والتحفيز 
على استخدام التطبيقات القائمة 
عــلــى المــــواد الــبــولــيــمــريــة لمــشــاركــة 
الــخــبــرات وتــقــديــم الـــدعـــم الــفــنــي، 
واستكشاف تجارب الدول الأخرى 
في استخدام المنتجات البوليمرية 
في شبكات المياه ونقل التجارب 

الناجحة للمملكة.
ويعزز التعاون بين الأطــراف 
الــــثــــلاثــــة مــــشــــاركــــة المــــواصــــفــــات 
القياسية للمواد الخام المستخدمة 
في صناعة الأنابيب البوليمرية 
وآخر التقنيات المتعلقة بها، أيضاً 
فـــي تفعيل  الـــتـــحـــديـــات  مـــشـــاركـــة 
استخدام التطبيقات البوليمرية 
ــلـــول  ــنـــي الـــحـ ــبـ والـــــتـــــعـــــاون فـــــي تـ

المــواد  التقنية وتعزيز اســتــخــدام 
الــبــولــيــمــريــة فـــي جــمــيــع شــبــكــات 
ــل بــين  ــتـــواصـ ــاه، وتــنــســيــق الـ ــيــ المــ
الاستشاريين والمصنعين المحليين 
لــلأنــابــيــب لــلارتــقــاء بــالمــواصــفــات 
الفنية وتــوســعــة نطاق  والــحــلــول 
تــجــربــة حــلــول الأنــابــيــب المــطــورة 

لشبكات المياه.
ــامـــج اســـتـــدامـــة  ــرنـ ــهــــدف بـ ويــ
الــطــلــب عــلــى الـــبـــتـــرول، الـــــذي تم 
إطــلاقــه فــي عــام ٢٠٢٠م بمشاركة 
عــــدة جـــهـــات حــكــومــيــة وشـــركـــات 
ــز بــــحــــوث، إلـــــى اســـتـــدامـــة  ــ ــراكـ ــ ومـ
ــى المـــــــــواد  ــ ــلـ ــ ــــب عـ ــلـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ ــنــ وتــ
الهيدروكربونية كمصدر تنافسي 
لــلــطــاقــة، مــن خـــلال رفـــع كفاءتها 
البيئية والاقتصادية، مع ضمان 
أن يتم التحول فــي مزيج الطاقة 
بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة.

ويعمل البرنامج على تعزيز 
القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها 
مـــــن المــــــــــواد الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة، 

والعمل مع الشركات على توسيع 
أعـــمـــالـــهـــا فــــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
ــــواد مــبــتــكــرة  مـــن خــــلال تــطــويــر مـ
مـــــن المــــــــــواد الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة، 
وتــعــزيــز استخداماتها الجديدة 
والمــــســــتــــدامــــة، مـــمـــا يـــســـاعـــد فــي 
ــة المـــمـــلـــكـــة بـــهـــذا  ــانــ ــكــ ــيــــخ مــ تــــرســ
القطاع، من أجل تمكين استخدام 
ــلـــى الــبــولــيــمــر  المــــــــواد الـــقـــائـــمـــة عـ
وتعزيزها، ودعم توطين سلسلة 
التوريد المرتبطة بها في المملكة، 
واستكشاف فرص زيادة استخدام 
المواد الخام التي تستخدم البترول 
السعودي جزءاً من سلسلة قيمة 

المواد الأولية.
من جانب آخر، وضمن إطار 
خطوات تعزيز دور كفاءة الطاقة 
فــي الــبــلاد، وقــع المــركــز السعودي 
للاعتماد اتفاقية تعاون مع المركز 
الــســعــودي لــكــفــاءة الــطــاقــة، أمــس 
ــاء)، لــتــعــزيــز الـــعـــمـــل فــي  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ (الـ
كثير مــن المــجــالات المــشــتــركــة بين 

الطرفين، من أبرزها وضع برامج 
التعاون والتطوير لتحقيق المنافع 

المشتركة.
وتــأتــي اتــفــاقــيــة الــتــعــاون في 
بـــنـــودهـــا لــتــشــمــل مــــجــــالات يــبــرز 
الــكــفــايــة فــي تلبية  منها تحقيق 
متطلبات البنية التحتية لنظام 
إدارة الطاقة، والاستعانة بجهات 
تــقــويــم المــطــابــقــة المــعــتــمــدة للقيام 
بــالأعــمــال الــتــي تــخــص الحصول 
نـــظـــم الإدارة أو  ــادات  ــ ــهـ ــ ــلـــى شـ عـ
الاستفادة منها، والاستفادة من 
الخبرات والكفاءات الوطنية التي 

يمتلكها الطرفان.
ــل الـــطـــرفـــين فــــي تــوقــيــع  ــ

ّ
ــث ومــ

الاتفاقية؛ المدير التنفيذي للمركز 
ــتـــور  ــاد الـــدكـ ــمـ ــتـ ــعــــودي لـــلاعـ الــــســ
عـــادل الــقــعــيّــد، ومــديــر عــام المركز 
الــســعــودي لــكــفــاءة الــطــاقــة ناصر 

بن عبد الله الغامدي.
ومعلوم أن المركز السعودي 
ــمـــاد هــــو جــــهــــاز حــكــومــي  ــتـ لـــلاعـ

يقوم بالتحقق من الكفاءة الفنية 
لأداء أنواع محددة من اختبارات 
ــاس والمــــعــــايــــرة  ــيــ ــقــ ــفـــحـــص والــ الـ
فــي مــجــال مــحــدد مثل مختبرات 
فـــحـــص المـــنـــتـــجـــات الــكــهــربــائــيــة 
والــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة والــــبــــتــــرولــــيــــة 
والتشييد والــبــنــاء، ومختبرات 

القياس والمعايرة.
ويــــعــــمــــل المـــــركـــــز الــــســــعــــودي 
لكفاءة الطاقة، وهو جهاز وطني 
حــــكــــومــــي، مـــــن جــــانــــبــــه، بـــتـــولـــي 
مسؤولية الإشــــراف على ترشيد 
ورفـــــع كـــفـــاءة اســـتـــهـــلاك الــطــاقــة، 
وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود بـــين الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة وغــيــر الــحــكــومــيــة في 
هــــــذا المــــــجــــــال، لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الــــــثــــــروة الــــوطــــنــــيــــة مـــــن مــــصــــادر 
الــطــاقــة ويــحــقــق أدنـــى مستويات 
ــة بــالــنــســبــة  ــنـ ــكـ ــــلاك المـــمـ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ

للناتج الوطني.
ويـــواصـــل بــرنــامــج «كـــفـــاءة» 
جهوده في رفع الوعي المجتمعي 
بأهمية ترشيد الطاقة والاستخدام 
الأمثل لها، حيث حث أخيراً على 
أهمية إطــفــاء مــحــرك المركبة عند 
التوقف لفترات طويلة، حيث إنه 
المــهــمــة للتوفير في  مــن الأســبــاب 
اســتــهــلاك الـــوقـــود، وفـــق دراســـات 

موثقة.
ودعــــت الــحــمــلــة بــالــبــحــث عن 
«بـــطـــاقـــة اقـــتـــصـــاد الــــوقــــود» عند 
ــراء مــركــبــة جــديــدة  الــرغــبــة فــي شــ
ــا المــــرشــــد الأمــــثــــل لـــكـــفـــاءة  ــهـ كـــونـ
المـــركـــبـــة فــــي اســـتـــهـــلاك الــــوقــــود، 
مشددة على التركيز على الصيانة 
الدورية للمركبة، لأنها تسهم في 
إطالة العمر الافتراضي للمركبة.

وشــهــد مطلع الــعــام، مــبــادرة 
هي الأولى من نوعها عالمياً، حين 
ــال لتبقى»  ــفـ إطــــلاق مـــشـــروع «أطـ
كحملة وطنية للتوعية بترشيد 
استهلاك الطاقة للأطفال. ووصف 
«كـــفـــاءة» تــوجــهــاتــه بــأنــهــا تهدف 
إلــى بناء جيل واعٍ ومــســؤول عن 
الطاقة بأهميتها للحفاظ عليها، 
وذلك عبر برامج توعوية موجهة 
تستهدف شريحة الأطفال من عمر 

٤ حتى ١٢ سنة.

وزيرا «الطاقة» و«البيئة» يحضران توقيع مذكرة التفاهم لتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه السعودي (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ثروات معدنية واستثمارات تنتظر الاستغلال 
في الحدود الشمالية السعودية

تنتظر الحدود الشمالية في 
السعودية كثيراً من المستثمرين 
المحليين والــدولــيــين لاستكشاف 
الــفــرص الــتــي تــتــوفــر فــي المنطقة 
ــيــــة، لـــتـــدفـــع  ــنــ مـــــن مـــــــواردهـــــــا الــــغــ
بــالــنــمــو الاقــتــصــادي والــصــنــاعــي 

في المملكة.
أعلن الأمير محمد بن سلمان 
ــزيــــز، ولــــــي الـــعـــهـــد،  ــعــ ــد الــ ــبـ ــن عـ ــ بـ
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنمية، أول من أمس (الاثنين)، 
تــأســيــس المــكــتــب الاســتــراتــيــجــي 
لتطوير منطقة الحدود الشمالية؛ 
بـــهـــدف الاســـتـــفـــادة مـــن المــقــومــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــــزخــــر بــهــا 
المــدن والمحافظات الواقعة شمال 

المملكة.
وكــــــشــــــف الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
ــة  ــرفـ ــغـ ــام الـ ــ ــ ــــين عـ ــ ــي، أمـ ــشــ ــمــ ــدهــ الــ
ــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بــمــنــطــقــة  ــاريـ ــتـــجـ الـ
«الـــشـــرق  ــيـــة، لــــ ــالـ الـــــحـــــدود الـــشـــمـ
الأوســـــــط»، عـــن وجـــــود ٣ مــحــاور 
للاستثمار تسهم بصورة كبيرة 
في خلق كثير من الفرص، وهي: 
الـــــــثـــــــروات المــــعــــدنــــيــــة، والمـــنـــطـــقـــة 
اللوجيستية، وكذلك الاستثمارات 
المتنوعة فــي كثير مــن القطاعات 

الاقتصادية والخدمية.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد 
الـــــدهـــــمـــــشـــــي، تـــمـــتـــلـــئ الـــــحـــــدود 
الــشــمــالــيــة بــــالــــثــــروات المــعــدنــيــة، 
ويأتي على رأسها خام الفوسفات، 
حيث يعتبر مشروع وعد الشمال 
مركز قطاع التعدين في المملكة، 
ويسهم ذلك في دفع عجلة النمو 

الاقتصادي في البلاد.
وواصـــــــــل أنــــــه ســــــوف تــشــهــد 
المـــنـــطـــقـــة فــــي ظــــل وجــــــود المــكــتــب 
الاستراتيجي فرصاً استثمارية 
مـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــراج خــــــام 
الفوسفات، مثل إنشاء صناعات 
قــيــمــة  تــــكــــريــــر ومــــعــــالــــجــــة ذات 
مضافة، كصناعة الزجاج والمواد 
البلاستيكية وغير ذلك في قطاع 

التعدين والمعادن.
وتابع أن المحور الثاني يكمن 
فــي تطوير المنطقة اللوجيستية 
بمنفذ «جديدة» عرعر، حيث من 
المـــتـــوقـــع أن تــبــلــغ المـــســـاحـــة نحو 
مليون متر مربع، ستتضمن كثيراً 
مـــن الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة، مثل 
فـــرص مــحــطــات الـــوقـــود، والــبــيــع 
بــالــتــجــزئــة، ومــــواقــــف الـــســـيـــارات 
والشاحنات، والمطاعم، إلى جانب 
الفرص اللوجيستية والصناعية.

وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
ــالـــث  ــثـ الـ المـــــحـــــور  الــــدهــــمــــشــــي أن 
يـــــتـــــمـــــثـــــل فـــــــــي الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
المتنوعة فــي كثير مــن القطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــدمـــيـــة، ســـواء 
الــزراعــيــة والصحية والتعليمية 

والصناعية.
وأفــــــصــــــح عــــــن بـــــلـــــوغ حــجــم 
ــن لـــحـــوم  ــ ــقــــة مــ ــنــــطــ ــــهـــــلاك المــ ــتـ ــ اسـ
ألـــــــف طــن  ــو ٢٠  ــحـ ــنـ بـ الـــــــدواجـــــــن 
الــذي يزيد بمعدل يبلغ  سنوياً، 
نحو ٢ في المائة كل عام، متطلعاً 
إلى تنمية الاستثمارات في إنتاج 
الدواجن بالمنطقة وعلى مستوى 

المملكة.
الــــغــــرفــــة  عــــــــــام  أمــــــــــين  وزاد 
الــصــنــاعــيــة، أن منطقة  الــتــجــاريــة 
الحدود الشمالية تضم نحو ٧٨٣ 
ألــف رأس من الــضــأن، تمثل نحو 
٤٫٧ في المائة من إجمالي رؤوس 
ــأن عـــلـــى مـــســـتـــوى المــمــلــكــة  ــ ــــضـ الـ
مــع نــهــايــة ٢٠٢١، وتــأتــي المنطقة 
بــالمــرتــبــة الــســابــعــة عــلــى مستوى 

مناطق البلاد.
المـــــنـــــطـــــقـــــة  أن  وأضــــــــــــــــــــــــاف 
تعتمد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى توفير 
ــن الـــخـــضـــراوات  احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــ
ــرى  ــ ــاطـــق الأخـ ــنـ ــن المـ ــه مــ ــواكــ ــفــ والــ
بــالإضــافــة إلـــى المـــســـتـــوردة، ومــن 
ــن الــغــذائــي  ــ مــنــطــلــق تــحــقــيــق الأمـ
ــة كــــــان مــن  ــدامــ ــتــ ــيـــة المــــســ ــنـــمـ ــتـ والـ
الضروري رفع معدلات الاستثمار 
بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، 
مثل الزراعات قليلة الاعتماد على 
المياه، ومزارع الدواجن، والبيوت 
ــة  ــنـــاعـ ــيــــة، وصـ الـــــزراعـــــيـــــة المــــحــــمــ

الصوف والأعلاف.
وأشــــــــار إلـــــى أهـــمـــيـــة المــكــتــب 
الاســتــراتــيــجــي فـــي تــســهــيــل ضخ 
المزيد من الاستثمارات الصناعية 
المـــواد الغذائية، والصناعات  فــي 
الــتــحــويــلــيــة، وكـــذلـــك فـــي الــقــطــاع 
ــاء مــســتــشــفــيــات  ــ ــشـ ــ الـــصـــحـــي لإنـ
خــاصــة تــقــدم خــدمــاتــهــا لشريحة 
ــــين والمـــقـــيـــمـــين،  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــرة المـ ــيــ ــبــ كــ
ــأمــــين  ــتــ ــاب الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاً أصـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ

الصحي.
وســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــولـــــــــــى المـــــــكـــــــتـــــــب 
الــجــديــد استغلال  الاســتــراتــيــجــي 
الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة 
في إطلاق المبادرات والمشروعات 
الــنــوعــيــة الــتــي تــســهــم فـــي إيــجــاد 
لــرؤوس  بيئة استثمارية جــاذبــة 
الأمــــــــوال، الأمـــــر الـــــذي يــســهــم في 
نهضة تنموية واقتصادية كبيرة، 
وتــوفــيــر فـــرص عــمــل لــلــمــواطــنــين 
والمواطنات، بما يعزز من أهداف 

التنمية المستدامة.

الرياض: بندر مسلم

ثامر العاني

التعدين والصناعات 
الاستخراجية

عــقــدت فــي الــســعــوديــة يــومــي ١١ و١٢ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٣، النسخة الثانية من مؤتمر 
الــدولــي، لبحث موضوعات تفصيلية  التعدين 
ملحة تحتاج إلى نقاش مستفيض، والوصول 
الــــدول والمنظمات  إلـــى أســـس تــعــاون فيما بــين 
المـــشـــاركـــة، لــضــمــان بـــنـــاء قـــطـــاع مـــعـــادن عــالمــي 
مــســؤول، يـــؤدي إلــى خلق حــالــة مــن الاطمئنان 
عـــلـــى مــســتــقــبــل المــــعــــادن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
ســـيـــزداد الــطــلــب عــلــيــهــا عــالمــيــاً، والــتــركــيــز على 
المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من أفريقيا 
إلــــى غــــرب ووســــط آســـيـــا، والـــتـــي تــتــوفــر لــديــهــا 
إمكانات وقدرات تعدينية واعدة، تمكنها من سد 
الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل، كما 
ناقش مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين 

والتعاون في هذا المجال.
إن النسخة الأولــى من المؤتمر؛ التي عقدت 
ــى الــتــعــريــف  فـــي يــنــايــر ٢٠٢٢، كـــانـــت تـــهـــدف إلــ
بالإمكانات التعدينية للسعودية ودول المنطقة 
الناشئة، والتي يمكنها أن تلعب دوراً مُهماً في 
المــعــادن، بينما  تلبية احتياجات المستقبل مــن 
ناقشت النسخة الثانية مجموعة من الموضوعات 
الملحة؛ من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهامها 
في سلاسل القيمة والإمـــداد للمعادن الحرجة، 
وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام، والاستفادة 
القصوى من الثروات المعدنية في منطقة التعدين 
الناشئة التي تمتد من أفريقيا حتى غرب ووسط 
آســـيـــا، وتـــطـــويـــر هــــذه المــنــطــقــة لــتــصــبــح مــركــزاً 
متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى 
الــدولــي لإنــشــاء مراكز  الــتــعــاون  مناقشة تنمية 
تميز فــي المــنــطــقــة، لــزيــادة إســهــامــهــا فــي إمـــداد 

معادن المستقبل.
إن مـــصـــادر الــنــمــو تــعــود إلـــى ٥ مــتــغــيــرات، 
هــي: التوسع فــي الطلب الاستهلاكي، والطلب 
الــصــادرات، وزيــادة  الاستثماري، والتوسع في 
إحـــلال الـــــواردات، ومــن ثــم الــتــقــدم التكنولوجي 
مــن خـــلال الابــتــكــار والإبـــــداع والــبــحــث العلمي، 
تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فــي  المـــتـــغـــيـــرات  ــذه  ــ إذ إن هـ
مستقبل المعادن، إذ تعد الصناعة والصناعات 
الاستخراجية مصدراً أساسياً للنمو. وإذا كان 
نصيبها في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 
٢٥ فــي المــائــة؛ فـــإن الــبــيــانــات تــبــين أن مساهمة 
الصناعة التحويلية في الإنتاج المحلي الإجمالي 
بلغت نحو ١٣ في المائة في السعودية، عام ٢٠٢١، 
استناداً إلى بيانات التقرير الاقتصادي العربي 
 بــالــدول حــديــثــة العهد 

ً
المــوحــد ٢٠٢١، ومــقــارنــة

بالتصنيع، مثل البرازيل وتايوان وماليزيا، نجد 
الـــدول؛ حيث  أنها منخفضة بالمقارنة مــع هــذه 
بلغت في ماليزيا نحو ٢٣٫٩ في المائة، استناداً 

إلى بيانات الصندوق النقد الدولي ٢٠٢٢.
من ناحية أخرى؛ بلغت مساهمة الصناعات 
الاستخراجية في السعودية ٢٥٫٦ في المائة في 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، والــعــراق ٤٤٫٣  توليد 
فــي المــائــة، والــكــويــت ٤٠٫٧ فــي المــائــة، والإمـــارات 
٢٣٫٢ في المائة، وهذه الأرقام تشير إلى الإمكانات 
الــدول العربية،  الكبيرة من الثروة المعدنية في 
والتي تمثل مستقبل التعدين، مما يستوجب 
استثمار هذه المعادن بشكل يحقق منفعة وجدوى 
اقتصادية، ويعزز من مكانة الــدول العربية في 
قطاعَي الصناعات التحويلية والاستخراجية 

في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
ويعتبر موضوع الابتكار والتعاون في قطاع 
الــتــعــديــن والمـــعـــادن، مــن بــين أكــثــر المــوضــوعــات 
إلحاحاً فــي هــذا المــجــال؛ حيث يتطلب التحول 
القائم على الابتكار تعاون صانعي السياسات 
وشـــركـــات الــتــعــديــن فـــي جــمــيــع أجــــــزاء سلسلة 
القيمة؛ إذ تكون المعرفة الأكبر بالموارد المعدنية 
الوطنية، وعمليات المسح الجيولوجي، ضرورية 

لتحديث المعلومات. 
إن الــطــمــوحــات فـــي قــطــاع الــتــعــديــن ليست 
محلية فقط؛ بل هي منطلقات وطموحات تسعى 
إلــى المساهمة في التنمية الإقليمية والعالمية؛ 
حيث تــدرك الــدول العربية الــدور الــذي يمكن أن 
تنهض به للمساهمة في تلبية حاجات العالم 
القيادي  الــدور  من المعادن في المستقبل، وتعي 

في المنطقة والعالم في المجال التعديني.
ناقش المؤتمر موضوعات مهمة فــي قطاع 
التعدين، والــتــي تشمل محور بحث التطورات 
الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على 
صناعة المعادن في المنطقة، ومحور الممارسات 
البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ 
الفرص عبر سلسلة القيمة، لتحقيق الازدهــار 
ــتــــصــــادي. كــمــا شــــدد المـــنـــتـــدى عــلــى أهــمــيــة  الاقــ
ــنــــاخ الــتــعــديــن  تـــبـــنـــي خـــريـــطـــة طــــريــــق لــــدعــــم مــ
الــتــجــاريــة لتطبيقات  الـــجـــدوى  الـــذكـــي، وســبــل 
الهيدروجين، مع تخفيض تكاليف الهيدروجين 
الأخضر، والتوسع في المجال، وسبل استخدام 
الهيدروجين في إزالة الكربون في قطاع التعدين، 
إذ إن السعودية تعتبر مركزاً تعدينياً إقليمياً 
عالمياً، في تطوير المنطقة كمركز عالمي لتحفيز 
وتعظيم القيمة المضافة لقطاع المعادن الخضراء، 
وتعزيز الابتكار لخلق معادن خالية من الكربون 

والملوثات البيئية.
ــلــــى قــــوة  مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، ركـــــــز المــــؤتــــمــــر عــ
الهيدروجين والمعادن الخضراء، وأهمية استخدام 
الطاقة النظيفة في الصناعة، وعلى ضرورة تضافر 
الــجــهــود لــلاكــتــشــاف والاســـتـــكـــشـــاف، وتــخــطــيــط 
الــبــشــري، بجانب الاعــتــنــاء بالبحوث  المـــال  رأس 
وعملية التطوير، وتعزيز التكامل عبر الصناعات 
للوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول ٢٠٦٠، 
وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الحراك؛ كونه 

العامل الأساسي في عملية التعدين.
وفي الختام، وضعت السعودية باعتبارها 
أكبر منتج للنفط والمــعــادن، تــصــورات وبرامج 
لتطوير قطاع التعدين، باعتباره الركيزة الثالثة 
في إطار «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، وتحديث نظام 
الاستثمار التعديني الذي يشكل البنية التحتية 
للصناعات الاستخراجية وغيرها من الصناعات 

المستقبلية ذات الصلة.
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المنافسات ستشهد ١٦ شوطاً عشرة منها للنخبة... والجوائز أكثر من ٨٠ مليون ريال

تحت رعاية ولي العهد... إقامة كأس العُلا للهجن الشهر المقبل
كشفت الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي 
لـــلـــهـــجـــن عـــــن إقـــــامـــــة «كــــــــأس الـــعـــلا 
لــلــهــجــن»، الــتــي تــهــدف إلـــى تطوير 
رياضة الهجن بوصفها عنوانا لإرث 
المملكة وثقافتها، وإبــــرازاً لأصالة 
العلا وبيئتها الطبيعية الثقافية، 
وذلــك تحت رعاية الأمير محمد بن 
سلمان بــن عبد العزيز ولــي العهد 
رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية 

لمحافظة العلا.
الــعــلا للهجن»  وستقام «كـــأس 
خلال الفترة من ١٤ - ١٧ مارس (آذار) 
المقبل، لتكون بمثابة تتويج لموسم 
حافل من سباقات الهجن المتعددة 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة والمــــنــــطــــقــــة، وبــقــيــمــة 
إجمالية للجوائز تبلغ أكثر من ٨٠ 

مليون ريال سعودي.
وتضم «كأس العلا للهجن» ١٦ 
شــوطــاً بــواقــع ٦ أشــــواط مخصّصة 
ــواط  ــ ــون و١٠ أشـ ــ المـــــاراثـ لـــســـبـــاقـــات 
لــســبــاقــات الــنــخــبــة، كــمــا ستتضمن 
ــلـــهـــجـــن» عــــــــدداً مــن  «كــــــــأس الــــعــــلا لـ
ــرة  ــوفــ ــات المــــتــــنــــوعّــــة المــــتــ ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ الــ
ــاً فــنــيــة  ــ ــروضـ ــ ــلـــحـــضـــور تـــشـــمـــل عـ لـ

وموسيقية وثقافية، وتضم سوقاً 
تراثية فريدة من نوعها ومعارض 
فنيّة وحرفية تظهر الثقافة العريقة 

للهجن. 
وقـــــــال المـــهـــنـــدس عــــمــــرو بــن 

صالح المدني، الرئيس التنفيذي 
الــعــلا،  المــلــكــيــة لمــحــافــظــة  للهيئة 
الـــهـــجـــن هــــي إرث  ــات  إن «ســـبـــاقـ
المملكة العريق وثقافتها على مر 
الــتــاريــخ، وهـــي ريــاضــة الأجـــداد 

ــاء  ــنــ ــاء والأبــ الـــتـــي انــتــقــلــت لــــلآبــ
وحظيت باهتمام ودعم كبيرين 
مـــــن قـــبـــل الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة»، 
مضيفا أن للهجن دلالـــة عميقة 
رة فـــي الـــعـــلا، وتـــذكـــر في 

ّ
مـــتـــجـــذ

التاريخ العريق العلا، حيث كانت 
ملتقى للقوافل. 

وأضــــــــــــاف المـــــــدنـــــــي: «نـــتـــطـــلّـــع 
لاســـتـــضـــافـــة وتــنــظــيــم تـــلـــك الـــكـــأس 
بــالــتــعــاون مـــع الاتـــحـــاد الــســعــودي 

للهجن لنقدّم معاً للمملكة والعالم 
حدثاً استثنائياً يظهر تاريخ وتراث 
الــضــوء على العلا  المملكة ويــســلّــط 
وبيئتها الطبيعية والثقافية وإرثها 

البشري العريق». 

من جهته، قال المهندس محمود 
الــبــلــوي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
الــقــيــادة  الــســعــودي للهجن: «بــدعــم 
واهــتــمــام وحــــرص وزيــــر الــريــاضــة، 
تــســتــمــرّ ريـــاضـــة الــهــجــن فـــي النمو 

والازدهــــار فــي المملكة لتكون صلة 
الحاضر بتاريخنا العريق وأصالة 

ثقافة الهجن». 
مــضــيــفــا أن الـــعـــلا هــــي إحــــدى 
ــيـــة،  ــالمـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــاحـ ــيـ ــسـ الــــوجــــهــــات الـ
ومــشــيــرا إلـــى الــحــرص عــلــى تنظيم 
هــــذه الـــكـــأس الــعــالمــيــة لــنــشــر ثــقــافــة 
الهجن في المملكة وخارجها وتقديم 
هـــذه الــريــاضــة الــتــاريــخــيــة مــن قلب 
الــعــلا الــتــي تــعــد المــتــحــف الطبيعي 
النابض بالحياة وجمال الطبيعة، 
مضيفا أن «الــكــأس ستتوّج موسم 
ــددة الــتــي  ــعــ ــتــ ــاقــــات الـــهـــجـــن المــ ــبــ ســ
ننظمها في المملكة وستساهم في 
تعزيز انتشار هذه الرياضة للعالم».  
ــد «كــــــأس الـــعـــلا لــلــهــجــن»  ــعــ ــ وتُ
ــدى الـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة مــن  ــ إحــ
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات «لـــحـــظـــات الـــعـــلا» 
والتي تتضمن عددا من الفعاليات، 
ومــنــهــا الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة التي 
تــعــد أبـــرزهـــا كـــأس خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين للقدرة والتحمل، وسباق 

درب العلا، وطواف السعودية. 
وتملك محافظة العلا تاريخا 
ــــع الأثــــريــــة  ــــواقـ ــالمـ ــ ــلـــيـــئـــا بـ ــا مـ ــقــ عــــريــ
ــيـــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــخـــلابـــة  ــافـ ــقـ ــثـ والـ

والمذهلة.

العلا: «الشرق الأوسط»

موسم الهجن سيتوج بكأس العلا الأغلى عالمياً (موقع الهيئة الملكية لمحافظة العلا)نقوش تظهر الجمال في تاريخ العلا العريق (موقع الهيئة الملكية لمحافظة العلا)

الشباب السعودي سيواجه الدحيل القطري غداً

دوري أبطال آسيا: «قرعة الثمانية» تضع الهلال في مواجهة فولاذ الإيراني

جنبت قرعة دور ربع النهائي 
ــتـــي تــقــام  ــا الـ ــدوري أبــــطــــال آســـيـ ــ ــ لـ
منافساتها في العاصمة القطرية 
الدوحة الهلال والشباب مواجهة 
بعضهما البعض في دور الثمانية 
التي سحبت أمس الثلاثاء، حيث 
ــل الــلــقــب  ــامــ ــــلال حــ ــهـ ــ ســيــلــتــقــي الـ
نظيره فولاذ خوزستان الإيراني، 
فيما سيصطدم الشباب بنظيره 
ــقـــطـــري، عــلــى أن تــقــام  الـــدحـــيـــل الـ

المباراتان غدا الخميس.
وأقــيــمــت الــقــرعــة المــوجــهــة في 
قاعة المؤتمرات الصحافية باستاد 
الثمامة، ولم تتجاوز مراسمها ١١ 
دقيقة منذ بدايتها بكلمة ترحيبية 
بالوفود وممثلي وسائل الإعلام، 
قبل عرض مرئي عن الفرق المتأهل 
ثم سحب الكرات الحاوية لأسماء 

الفرق المتأهلة والمشاركة. 
وتـــــقـــــام مــــبــــاريــــات دور ربـــع 
ــنــــهــــائــــي مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس فــي  الــ
العاصمة القطرية الدوحة، حيث 
تـــنـــطـــلـــق مــــواجــــهــــة الــــشــــبــــاب مــع 
الــدحــيــل الــقــطــري عــنــد الــســادســة 
مـــســـاءً عــلــى مــلــعــب الــثــمــامــة أحــد 
ملاعب مونديال قطر ٢٠٢٢، فيما 
يحتضن اســتــاد الــجــنــوب مــبــاراة 
الـــــهـــــلال وفــــــــــولاذ الإيـــــــرانـــــــي عــنــد 

التاسعة مساءً. 
نـــصـــف  ــع دور  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ يـ وقـــــــــــد 
الــنــهــائــي فــريــقــين ســـعـــوديـــين في 
حـــال قـــدرة الــهــلال والــشــبــاب على 
ــام فـــولاذ  ــ تـــجـــاوز مــبــاراتــيــهــمــا أمـ

الإيراني والدحيل القطري، ويُقام 
دور نصف النهائي بين الفريقين 
الفائزين مساء يوم الأحد المقبل. 

وتقام البطولة بنظام التجمع 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
وذلك للأدوار الإقصائية لفرق غرب 
آسيا، بعدما استضافت السعودية 
المـــجـــمـــوعـــات فــي  ــاريــــات دور  ــبــ مــ

الموسم الماضي. 
ومـــــنـــــذ أزمـــــــــة كـــــــورونـــــــا لــجــأ 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى 
إقـــامـــة مـــبـــاريـــات بـــطـــولات بــنــظــام 
التجمع، وذلــك للحد مــن المشاكل 
المــتــرتــبــة عــلــى هـــذا الــفــيــروس في 

بعض الدول. 
وأقيمت كافة مباريات الأدوار 
الإقصائية بنظام خروج المغلوب 
ــاب  ــذهـ الـ ــات  ــاريـ ــبـ لمـ الـــلـــجـــوء  دون 
والإياب، وذلك لكون البطولة تقام 

بنظام التجمع. 
وســـيـــتـــأهـــل الـــفـــائـــز مــــن فـــرق 
إلــى نهائي  القارة الآسيوية  غــرب 
ــق أوراوا  ــريــ فــ ــاة  ــ ــلاقـ ــ لمـ ــة  الـــبـــطـــولـ
الــيــابــانــي الـــذي تــأهــل عــن منطقة 
شـــــــــرق الـــــــــقـــــــــارة، حـــــيـــــث ســـيـــقـــام 
الــذهــاب والإيـــاب،  النهائي بنظام 
إذ يستضيف الفرق المتأهل ذهاب 
الــنــهــائــي فـــي ٢٩ أبـــريـــل (نــيــســان) 
إيـــاب النهائي  يــقــام  المــقــبــل، فيما 
في اليابان يوم السادس من مايو 

(أيار) المقبل. 
إلـــــــــى دور  الـــــــهـــــــلال  وتـــــــأهـــــــل 
الــنــهــائــي عــقــب فــــوزه عــلــى شــبــاب 
ــلــــي دبــــــي الإمــــــاراتــــــي فــــي دور  أهــ
الستة عشر بثلاثة أهــداف لهدف 
ــي فقد  ــرانــ ــولاذ الإيــ ــ ــا فـ ــد، أمــ ــيـ وحـ

تجاوز فريق الفيصلي السعودي 
بصعوبة، وذلك بهدف وحيد دون 
رد، وتـــجـــاوز الــشــبــاب الــســعــودي 
نظيره ناساف الأوزبكي بثنائية 
نظيفة، أمــا الــدحــيــل الــقــطــري فقد 
تمكن مــن إقــصــاء مــواطــنــه الــريــان 

عن طريق ركلات الترجيح. 
الــهــلال حامل  ويتسلح فريق 
لقب النسخة الأخيرة بإرث كبير، 
حــيــث يعتبر أكــثــر الــفــرق الأربــعــة 
ــع الــنــهــائــي  المـــشـــاركـــة فـــي دور ربــ

وصـــــــولاً لـــهـــذا الـــــــدور مـــنـــذ إقـــــرار 
لــبــطــولــة دوري  ــد  ــديـ الـــجـ الـــشـــكـــل 
أبــطــال آسيا فــي ٢٠٠٣، حيث بلغ 
الهلال هذا الدور تسع مرات مقابل 
ثلاث مرات لفريق الشباب ومرتين 
لفريق الدحيل القطري، بينما هذا 
الـــوصـــول هــو الأول لــفــريــق فــولاذ 

الإيراني. 
وبلغ الهلال دور ربع النهائي 
فــي ٢٠٠٧ قبل أن يــودع مــن الــدور 
نفسه، ثــم يعود فــي ٢٠١٠ ويعبر 

إلى دور نصف النهائي، وفي ٢٠١٢ 
اكتفى الهلال بالوصول لدور ربع 
الـــبـــطـــولـــة، فيما  الــنــهــائــي وودع 
نجح في نسخة ٢٠١٤ بعبور هذا 
الدور وبلوغ المباراة النهائية التي 
خسرها أمام سيدني الأسترالي. 

الــهــلال مــن بلوغ دور  وتمكن 
الستة عشر في نسخة ٢٠١٥ حيث 
الــنــهــائــي،  إلـــــى دور نـــصـــف  عـــبـــر 
بــلــغ نهائي  فـــي ٢٠١٧ حــيــنــمــا  ثـــم 
البطولة وخسر اللقب أمام أوراوا 

الياباني، وفي ٢٠١٩ نجح الهلال 
بــعــبــور دور ربـــع الــنــهــائــي وحقق 
لــقــب الــبــطــولــة قــبــل أن يــغــيــب في 
فــــيــــروس كــــورونــــا،  ٢٠٢٠ بــســبــب 
ويعود في النسخة الأخيرة ويعبر 

هذا الدور ويحقق اللقب. 
أما فريق الشباب الذي يعتبر 
ثاني أكثر الــفــرق الأربــعــة وصــولاً 
لــــدور ربـــع الــنــهــائــي بــعــد الــهــلال، 
حيث بلغ هذا الدور للمرة الأولى 
في ٢٠٠٦ إلا أنه ودع البطولة، وفي 

٢٠١٠ تمكن من التجاوز إلى دور 
نصف النهائي، وكان آخر وصول 
له في ٢٠١٣، حيث اكتفى بدور ربع 

النهائي وودع البطولة. 
ــل فـــريـــق الــدحــيــل  بــيــنــمــا وصــ
إلـــــــى دور ربــــع  مــــرتــــين  الــــقــــطــــري 
النهائي وودع البطولة عند هذا 
الــــدور، حــيــث ودع فــي ٢٠١٥ أمــام 
الهلال وكرر خروجه من هذا الدور 

مرة أخرى في ٢٠١٨. 
ــــولاذ خــوزســتــان  ــا فـــريـــق فـ أمــ
الإيــرانــي فيعتبر وصوله الحالي 
الـــنـــهـــائـــي هـــــو الأول  لــــــــدور ربــــــع 
لـــه، بــعــدمــا اكــتــفــى فــي مــشــاركــاتــه 
مــــــن دور  بــــــالــــــخــــــروج  الــــســــابــــقــــة 
المجموعات باستثناء نسخة ٢٠١٤ 
التي وصل فيها دور الستة عشر 

وودع البطولة.  
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة، يــأمــل 
الـــدحـــيـــل فــــي تـــخـــطـــي عـــقـــبـــة ربـــع 
النهائي للمرة الأولـــى بعد ثلاث 
مـــحـــاولات ســابــقــة، عــنــدمــا يلاقي 

الشباب السعودي.
ــه  ــ ــدرّبـ ــ ــه، قـــــــال مـ ــتــ ــيــ ــاحــ مـــــن نــ
الأرجنتيني هرنان كريسبو الذي 
عــبّــر عــن ســعــادتــه لمــعــادلــة أفضل 
نــتــيــجــة لـــلـــدحـــيـــل فــــي الـــبـــطـــولـــة: 
«نعرف جودة الشباب لكن سنركّز 
على أنفسنا. خضنا مباراة قاسية 
الــريــان لكن جميع اللاعبين  أمـــام 

سيكونون جاهزين للشباب».
وكــــــان مـــهـــاجـــمـــه الــبــلــجــيــكــي 
إدمــــيــــلــــســــون جـــــونـــــيـــــور، أفـــضـــل 
لاعب في مباراة الريان ومتصدر 
ترتيب هــدافــي البطولة قــال بعد 
الــفــوز الأخــيــر: «ألــعــب منذ خمس 

ســنــوات فــي قــطــر، وشــاركــت أكثر 
مــــن مـــــرة مــــع الـــدحـــيـــل فــــي دوري 
لــديــنــا جهاز  أبــطــال آســيــا، والآن 
قـــدرات عــالــيــة، وهــذه  فني يمتلك 
ــائـــي،  ــهـ ــنـ ــا فـــــي بــــلــــوغ الـ ــنـ ــتـ فـــرصـ
خــصــوصــاً أن الأدوار الإقصائية 

تقام في الدوحة».
مـــن جــهــتــه، طــالــب الإســبــانــي 
فيسنتي مورينو مـــدرب الشباب 
لاعــبــيــه بــالــتــركــيــز، «نــواجــه فريقاً 
الــدحــيــل أو  كــبــيــراً، لكن لا نخشى 
أي فريق آخــر. هــذه المــبــاراة هامة 
جداً لنا وسنستعد لربع النهائي 

على أكمل وجه». 
وتابع: «نسعى لتقديم مباراة 
الــدور  كبيرة بعد أن وصلنا لهذا 
المهم، ونحن نقدم مستويات لافتة 
فــي الــــدوري الــســعــودي ووجــودنــا 
هنا لأننا مميزون محليا ونعمل 

على إسعاد جماهيرنا».
ويــنــافــس الــشــبــاب بــقــوة على 
الــدوري السعودي، إذ يحتلّ  لقب 
«الــلــيــث الأبـــيـــض» المـــركـــز الــثــالــث 
بـــالـــتـــســـاوي بـــأربـــعـــين نـــقـــطـــة مــع 
النصر والاتحاد لكنه لعب مباراة 

أكثر.
الثانية  المــبــاراة  وبــخــصــوص 
ــاز  ــ قــــــال الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــــــــون ديـ
مدرب الهلال السعودي إن الفريق 
الإيـــرانـــي صــعــب لــكــن فــريــقــه كبير 
وينافس على كل البطولات المحلية 

والقارية.
ــر فــتــحــي  ــيــ ــال أمــ ــ مــــن جـــهـــتـــه قــ
ــلــــون فــي  ــأمــ ــم يــ ــهــ مـــــــدرب فـــــــولاذ إنــ
تحقيق نجاح أمام الهلال السعودي 

ولديهم خطط لفعل ذلك.

جانب من مراسم سحب قرعة ربع نهائي أبطال آسيا (الشرق الأوسط)

الدوحة: عبد الله المعيوف
الرياض: فهد العيسى

الفيصل قال إن المملكة تأتي في طليعة الدول التي تكافح الفساد وتعزز من أخلاقيات الرياضة

مبادرة سعودية عالمية لتعزيز النزاهة الرياضية بالشراكة مع «اليونيسكو»

قــــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تــركــي الــفــيــصــل، وزيــــر الــريــاضــة 
السعودي رئيس اللجنة الأولمبية 
الـــســـعـــوديـــة، إن بـــــلاده تـــأتـــي في 
طليعة الدول التي تكافح الفساد 
وتنشر القيم الرياضية وتعزز من 
الــنــزاهــة الــريــاضــيــة، مــشــدداً على 
ــادئ مـــن أســاســيــات  ــبــ ــذه المــ أن هــ

الرياضة.
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــت الــ ــ ــافــ ــ ــــضــ ــتــ ــ واســ
السعودية الرياض أمس، المؤتمر 
الـــوزاري العالمي للأخلاق والقيم 
والــنــزاهــة الــريــاضــيــة، الــــذي جــاء 
بمبادرة سعودية بالتنسيق مع 
منظمة اليونيسكو العالمية، حيث 
تم إطلاق النسخة الأولى من هذا 

المؤتمر.
ــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــ ــيـ ــ ــال الأمـ ــ ــ وقــ
ــركـــي الـــفـــيـــصـــل، فــــي كــلــمــتــه  بــــن تـ
الافتتاحية للمؤتمر: «يطيب لي 
أن أرحـــــب بــكــم فـــي هــــذا المــؤتــمــر 
الــذي نسعد في  الـــوزاري العالمي 
الــســعــوديــة بــاســتــضــافــتــه إيــمــانــاً 
والتزاماً ودعماً لأهدافه السامية 
وغــايــاتــه الــنــبــيــلــة، وتــأكــيــداً على 
حــرصــنــا الــــدائــــم عــلــى الــشــفــافــيــة 

والنزاهة وقيم الرياضة».
وقـــدم وزيـــر الــريــاضــة الشكر 
ــيــــادة المـــمـــلـــكـــة، مـــوضـــحـــاً فــي  ــقــ لــ

ــراً لـــقـــيـــادتـــنـــا عــلــى  ــكــ كـــلـــمـــتـــه: «شــ
دعــمــهــا وحــرصــهــا عــلــى دعـــم كل 
مــا يــعــزز الــنــزاهــة حتى أصبحت 
الــدول الأكثر مكافحة  في طليعة 
للفساد»، مضيفاً: «لا يخفى على 
المنصفين الجهود المقدمة في هذا 

الملف». 
وقال الفيصل إن «هذا المؤتمر 
هو المنصة الأولى من نوعها التي 

تجمع أصــحــاب الــشــأن مــن وزراء 
وخبراء من جميع أنحاء العالم».
ويــــــقــــــام المـــــؤتـــــمـــــر الــــــــــــوزاري 
العالمي للقيم والأخلاق والنزاهة 
الرياضية بمشاركة دولية كبيرة، 
أعـــضـــاء ومــمــثــلــي منظمة  تــضــم 
اليونيسكو من وزراء الرياضة في 
دول العالم، وعـــدداً مــن القيادات 
الــكــبــرى والــخــبــراء من  الرياضية 

مختلف أنحاء العالم.
ويــعــدّ المــؤتــمــر هــو الأول من 
نوعه على مستوى العالم، حيث 
يقام بمبادرة من المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، تـــم إطـــلاقـــهـــا ضمن 
مؤتمر الأطـــراف فــي مقر منظمة 
الــيــونــيــســكــو عـــام ٢٠١٩م، بهدف 
الإسهام في تعزيز النزاهة والقيم 
الرياضية والتنافس الشريف في 

الــعــلاقــة  المــــجــــالات ذات  مــخــتــلــف 
بالرياضة في العالم بأسره.

وشـــهـــدت فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
الــذي شــارك به عــدد من القيادات 
الرياضية الكبرى، إقامة كثير من 
الــنــقــاش وورش العمل،  جلسات 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــــــالإجــــــراءات  ــ مـــنـــهـــا مـ
القانونية والحوكمة في الجرائم 
ــة،  ــريـــاضـ ــالـ ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــيــ ــدولــ الــ

وحــمــايــة الـــريـــاضـــة مـــن الــفــســاد، 
وأدوار السلطات الرياضية حول 
العالم في ملف النزاهة والحوكمة 
ــن مــنــاقــشــة  الـــريـــاضـــيـــة، فـــضـــلاً عـ
النزاهة  أهم التطورات في مجال 
الـــريـــاضـــيـــة، وكــثــيــر مـــن المـــحـــاور 

البارزة الأخرى.
ويــهــدف المــؤتــمــر لـــزرع القيم 
ــــلاق الــريــاضــيــة، وصــنــاعــة  والأخــ

رياضةٍ مميزةٍ ونزيهة، إلى جانب 
تعزيز الرؤى المشتركة بين الدول 
والمنظمات المشـاركة، بما يخدم 
المنظومة الرياضية فــي مختلف 
أنــحــاء العالم، ويسهم فــي فرض 
ــشــــريــــف بــمــخــتــلــف  ــنــــافــــس الــ ــتــ الــ
المــنــافــســات والأحـــــداث الــتــي تقام 
على جميع المــســتــويــات، المحلية 
منها والإقليمية، وكذلك القارية 

والدولية. وأكــد صالح بن خالد، 
المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسكو 
للدول العربية، أن المنظمة ملتزمة 
تــمــامــاً بــالــوجــود والــحــضــور في 
الأحداث الرياضية المختلفة، فيما 
أوضح أوليفير نيغلي المدير العام 
لمكافحة المنشطات الدولية (وادا)، 
أن «الأخلاقيات في الرياضة هي 

الجوهر الذي يحركها».
الــلــواء أحمد الريسي،  وعبر 
رئيس منظمة الشرطة الجنائية 
الدولية في كلمته خلال انطلاقة 
المؤتمر: «لدينا اهتمام واسع في 
مكافحة أشكال الفساد الرياضي 
ــــب بـــنـــتـــائـــج  ــــلاعـ ـــتـ ــ ــا ال ــهــ ــيــ بــــمــــا فــ

المباريات».
وشـــدد على أن «الإنــتــربــول» 
شكلت فرقة عمل لمكافحة الفساد 
الرياضي وشكلت فرقة عمل تضم 
أكثر من ١٠٠ عضو وأكثر من ١٥٠ 

جهة اتصال على صعيد العالم.
ــال أولــيــفــيــر نــيــغــلــي،  فــيــمــا قــ
ــالــــة مــكــافــحــة  ــــام لــــوكــ ــعـ ــ ــــر الـ ــــديـ المـ
المـــنـــشـــطـــات، إن الأخـــلاقـــيـــات في 
ــة هـــــي الــــجــــوهــــر الـــــذي  ــاضـــ ــ ــريـ ــ الـ

يحركها.
من ناحيته، شدد مطر اللبي، 
ـــي فــي  ــاسـ ــرئــ ـــوان الــ ــ ــديـ ــ ــ ــيــــس ال رئــ
الــســنــغــال، عــلــى أهــمــيــة أن تحقق 
الــحــكــومــات على مستوى العالم 
ــة مــن  ــــوازن لــحــمــايــة الـــريـــاضـ ــتـ ــ الـ

الفساد.

الرياض: هيثم الزاحم 
ولولوة العنقري
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سيتي  مانشستر  يستأنف 
ــراز  الإنــجــلــيــزي ســعــيــه نــحــو إحــ
ألــقــابــه فــي دوري أبطال  بــاكــورة 
الــقــدم، عندما يحل  ــا لكرة  أوروبـ
ضيفاً على لايبزيغ الألمــانــي في 
ذهاب ثمن النهائي اليوم، بينما 
إنــتــر الإيــطــالــي بــورتــو  يستقبل 
الــبــرتــغــالــي، طــامــحــاً فــي الــعــودة 
الــتــتــويــج الأوروبـــيـــة بعد  لمنصة 

غياب لأكثر من عقدين.
ويــســتــعــدّ لايــبــزيــغ لــلــوقــوف 
ــام الـــعـــمـــلاق الإنــجــلــيــزي،  ــ ــدّاً أمـ ــ نـ
مــــتــــســــلّــــحــــاً بـــــــعـــــــودة مـــهـــاجـــمـــه 
الــفــرنــســي كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو، 
وعــلــى أمــل اســتــغــلال الاضــطــراب 
ــيــــه رجــــــــــال المــــــــدرب  ــانــ ــعــ الــــــــــذي يــ
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 

خارج ملعبهم.
ويــــبــــدو مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
منطقياً مرشحاً للفوز، وتحصين 
ــتـــي لــم  نــتــائــجــه فــــي المـــســـابـــقـــة الـ
يخسر فيها إلا مرة واحدة في ١٣ 
مباراة. غير أن نكونكو سيكون 
مصمماً على التسجيل في ثالث 
ــه تـــوالـــيـــاً فـــي المــســابــقــة  ــبــــاراة لـ مــ

القارية.
وتــــألــــق الـــفـــرنـــســـي فــــي آخـــر 
ــاراة لـــلايـــبـــزيـــغ فــــي الــــــدوري  ــ ــبـ ــ مـ
الألمــــانــــي، والـــتـــي فــــاز فــيــهــا على 
فـــولـــفـــســـبـــورغ بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة؛ 
حـــيـــث صـــنـــع هـــدفـــاً لــلــنــمــســاوي 
كــونــراد لايــمــر بــعــد ٩٨ يــومــاً من 
الــغــيــاب، بــســبــب إصــابــة حرمته 
أيضاً من المشاركة في مونديال 

قطر ٢٠٢٢.
٢١ دقيقة كانت كافية لعودته 
إلى التشكيلة الأساسية، إذ قال 
مدربه ماركو روزه، إن ذلك يُظهر 
مــــدى أهــمــيــة المـــهـــاجـــم بــالــنــســبــة 
لآمـــال لايــبــزيــغ. وقـــال روزه بعد 
فــوز السبت: «يمكنك أن تــرى كم 
كانت عودة كريستوفر جيدة لنا. 
بوجوده في أرض الملعب، نصبح 
فريقاً لا يمكن التنبؤ بما يقوم 

به».
وكــــــــــــان نــــكــــونــــكــــو تـــــعـــــرّض 
لإصــــابــــة بـــالـــركـــبـــة فــــي نــوفــمــبــر 
ــانـــي) المــــاضــــي، في  ــثـ (تـــشـــريـــن الـ
آخر حصة تدريبية لفرنسا قبل 
ــادرة إلـــى قــطــر، فــي واحـــدة  ــغـ المـ

مــن سلسلة إصــابــات طالت 
منتخب «الـــديـــوك» وصيف 
بـــطـــل الـــعـــالـــم قـــبـــل انـــطـــلاق 

البطولة.
وعلى الرغم من غيابه 

عـــن ٥ مـــبـــاريـــات فـــي الـــــــدوري، لا 
يزال نكونكو يتربع على 

عرش قائمة هدافي 
لايــــــــبــــــــزيــــــــغ هـــــــذا 
الموسم برصيد ١٢ 

هـــــدفـــــاً، 

ويــــــــبــــــــعــــــــد بــــــــــــفــــــــــــارق هــــــــدف 
واحــــــد عــــن صـــــــدارة هـــدافـــي 
ــيــــغــــا» الـــتـــي  ــلــ ــبــــونــــدســ «الــ
يحتلّها نيكلاس فولكروغ 
لاعب فيردر بريمن. لذلك، 
تعد عودته حاسمة لآمال 
لايـــبـــزيـــغ بــــإحــــداث مــفــاجــأة 
ـــ١٦ للمرة  الـ العبور مــن دور 

الثانية في تاريخ النادي.
لكن المهمة لن تكون سهلة 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــيـــتـــي، عـ أمـــــــام سـ
تـــذبـــذب نــتــائــج الأخـــيـــر محلياً؛ 
فبعد أن بدا أنه وجّه رسالة في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي بانتصاره 
ــال ٣-١ فـــي عــقــر دار  ــنـ عــلــى آرسـ

ــر مــنــتــزعــاً مــنــه الـــصـــدارة  ــيـ الأخـ
الأسبوع الماضي، عاد بعد ٤ أيام 
وفقدها بسقوطه في فخ التعادل 

مع نوتنغهام فورست ١-١.
ووصــف المــدافــع كايل ووكر 
تنازل فريقه عن صدارة الدوري 
ــــال في  بـــأنـــه «غـــيـــر مـــقـــبـــول»، وقـ
هذا الصدد: «في بعض الأحيان 
يكون الأمــر متعلقاً بكرة القدم، 
وفــي بعض الأحــيــان بالعاطفة. 
ــا  ــهــ ــولــ ــــب دخــ كـــــــل مــــــــبــــــــاراة يـــــجـ
ــا مـــثـــل نــهــائــي  بــالــطــريــقــة ذاتــــهــ

الكأس».
وقد يتحوّل فارق النقطتين 
الــذي يفصل آرسنال عن سيتي 

إلى ٥، في حال فوز آرسنال على 
إيفرتون في مباراة مؤجلة.

وتــعــانــي كتيبة غــوارديــولا 
مــن عـــدم اســتــقــرار فــي المستوى 
الفني، قبل خوض غمار المسابقة 
الــقــاريــة الــتــي يلهث وراءهـــا في 
ــم يــتــوج  ــ ــرة ولـ ــيــ ــنـــوات الأخــ ــسـ الـ
بــهــا إطــلاقــاً، كــمــا أن غــوارديــولا 
ــو  ــرتــــين وهـ تــــحــــديــــداً المـــــتـــــوّج مــ
مــدرب لبرشلونة، لم يفعل ذلك 
فـــــي مــــوســــمــــه قــبــل  مــــنــــذ ٢٠١١ 
الأخـــيـــر فـــي «كـــامـــب نــــو». وكـــان 
سيتي وغوارديولا قاب قوسين 
أو أدنى من إحراز اللقب القاري 
بــالــوصــول لنهائي ٢٠٢١؛ لكنه 

خسر أمام جاره تشيلسي بهدف 
نظيف.

وستكون مهمة هجوم لايبزيغ 
صــعــبــة فـــي اخـــتـــراق دفــــاع سيتي 
الذي تلقى هدفين فقط هذا الموسم 
بدوري الأبطال، وهو أقل عدد من 
الأهــــداف فــي تــاريــخ المــســابــقــة إلــى 

جانب بايرن ميونيخ الألماني.
ــفـــريـــق الإنــجــلــيــزي  الـ كـــمـــا أن 
مـــتـــســـلـــح بـــالـــعـــمـــلاق الـــنـــرويـــجـــي 
إرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد الــــــذي ســـجـــل ٣٢ 
هــدفــاً فــي ٣١ مـــبـــاراة مــنــذ انتقاله 
إلـــى مــلــعــب «الاتـــحـــاد» مــن غريمه 
ــا دورتــــمــــونــــد الــصــيــف  ــيــ بــــوروســ

الماضي.

وسجل هالاند أهــدافــاً أكثر 
فــي مــرمــى لايــبــزيــغ، خــلال فترة 
ــر مــن  ــثــ ــا أكــ ــيــ ــانــ ــــي ألمــ وجـــــــــوده فـ
أي منافس آخـــر، إذ هــزّ شباكه 
٦ مــــرات فـــي ٤ مـــبـــاريـــات، منها 
هــدفــان فــي فـــوز دورتــمــونــد في 
ألمـــانـــيـــا ٤-١ على  كــــأس  نــهــائــي 

لايبزيغ في موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
يــــعــــرف هـــالانـــد  لـــكـــن روزه 
ــه حين  جــيــداً أيــضــاً، بــعــدمــا درّبــ
كان في الثامنة عشرة من عمره 
في سالزبورغ النمساوي، ثم في 
دورتــمــونــد لاحــقــاً. وأكـــد الــرجــل 
المكلّف مبدئياً بمراقبة هالاند 
اليوم، وهو قائد لايبزيغ وقلب 
دفـــاعـــه المـــجـــري ويـــلـــي أوربــــــان، 
ثقته في قدرة فريقه على تحييد 

مهاجم مانشستر سيتي.
وقـــــــال أوربــــــــــان: «بـــالـــطـــبـــع، 
لــنــا. لكن  سيكون تحدياً كبيراً 
يمكننا القيام بذلك. نتطلع إلى 
نـــريـــد أن نلعب  مـــبـــاراة رائـــعـــة. 
ــفـــوز». ويــــرى حــــارس سيتي  ونـ
«الـــــبـــــرازيـــــلـــــي» إيـــــــدرســـــــون، أن 
الفريق لا يحتاج للتحفيز، وقال: 
«نسعى للفوز بــدوري الأبطال، 
نحن نلاحق هــذه البطولة منذ 
ســـنـــوات. أعــتــقــد أنــنــا مجموعة 
رائــعــة، وهــذا يظهر مــدى تطور 
الـــــنـــــادي عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة، مع  الــســت  الخمس أو 
ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
والألقاب في كأس الرابطة وكأس 

إنجلترا ودرع المجتمع».
وأضــــــــــاف: «لـــــــــذا، فــــــإن هـــذا 
الــنــادي.  اللقب هــو مــا يحتاجه 

إنــه ما نحتاجه نحن اللاعبين، 
وغـــوارديـــولا، وهــنــا فــي الــنــادي 
أيـــضـــاً. هــــذا الـــعـــام، ســنــبــذل كل 

جهدنا للتتويج». 
وعلى ملعب «ســان سيرو» 
المــتــوج  إنــتــر مــيــلان  يستضيف 
ــة ٣ مــــرات،  ــيــ بــالــبــطــولــة الأوروبــ
مـــواجـــهـــة شـــائـــكـــة أمــــــام بـــورتـــو 
البرتغالي المتوج باللقب مرتين.

ويــحــتــل إنــتــر مــيــلان المــركــز 
الـــثـــانـــي فـــي الـــــــدوري الإيــطــالــي 
ــارق ١٥ نــقــطــة  ــفــ ــاً؛ لـــكـــن بــ ــيـ ــالـ حـ
خلف نابولي المتصدر، ولا شك 
ــزه بــشــكــل  ــيـ ــركـ ــه تـ ــه يـــوجـ ــ فــــي أنـ
كبير نحو المنافسة الأوروبــيــة، 
كما هي الحال في بطولة كأس 
إيطاليا التي تأهل فيها للدور 

قبل النهائي.
لــكــن مــهــمــة إنـــتـــر مـــيـــلان لن 
تكون سهلة أمام بورتو صاحب 
المــــــركــــــز الـــــثـــــانـــــي فــــــي الــــــــــدوري 
الــبــرتــغــالــي المـــمـــتـــاز، والمــنــتــشــي 
انــتــصــارات متتالية في  بعشرة 

كل المسابقات.
وكــــان بـــورتـــو قـــد تــأهــل من 
صدارة المجموعة الثانية متفوقاً 
عــلــى كـــلـــوب بـــــروغ الــبــلــجــيــكــي، 
وبــــــايــــــر لــــيــــفــــركــــوزن الألمــــــانــــــي، 
ــانـــي،  ــبـ ــد الإسـ وأتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــ
بينما صــعــد إنــتــر مــيــلان لــدور 
الستة عشر من المركز الثاني في 
المجموعة الثالثة التي تصدرها 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، وكـــانـــت تضم 
ــانـــي  ــبـ ــة الإسـ ــونـ ــلـ ــرشـ مـــعـــهـــمـــا بـ

وفيكتوريا بلزن التشيكي.
ويــتــطــلــع الإنـــتـــر لاســتــغــلال 
ــــي الأرض والــــجــــمــــهــــور،  عــــامــــلَ
ــروج بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة  ــ ــخــ ــ والــ
ذهــابــاً، ربما تعزز مــن حظوظه 
ــقـــــب غــــــائــــــب عـــن  فـــــــي حـــــصـــــد لـــ
خزائنه منذ عام ٢٠١٠. ويتسلح 
الفريقان بدفاعات قوية، ما ينذر 
بمواجهة قليلة الأهــداف اليوم. 
ــل 

ِّ
ــر، تــمــث ــ ــتـ ــ ــر إنـ ــظـ ــة نـ ــهــ ــن وجــ ــ مـ

مباراة الذهاب فرصة على طريق 
حــســم الــتــأهــل، وســيــكــون رجــال 
سيموني إينزاغي ســعــداء بأي 
أفضلية يحققونها قبل الإيــاب 

في البرتغال.
على الـــورق، فــإن إنتر الــذي 
لــم يــهــزم فــي مــبــاريــاتــه الخمس 
الأخــيــرة ويــبــدو صلباً دفــاعــيــاً، 
هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في 
مــبــاراة الــذهــاب، ومــع الغيابات 
الــفــريــق البرتغالي،  الــتــي تــطــال 
فــــــقــــــد تـــــــكـــــــون الأمــــــــــــــــور أســــهــــل 
ــلـــو لـــوكـــاكـــو،  ــيـ لــلــبــلــجــيــكــي رومـ
والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، 

لخطف هدف أو أكثر.
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أزارينكا تطالب بوضع البطولة الختامية للسيدات في مكانة تستحق التقدير

دبي للتنس: فوز سريع لسابالينكا وخروج مبكر للفرنسية غارسيا

ــة  ــيــ ــيــــلاروســ ــبــ ــــت الــ ــاجـ ــ ــتـ ــ احـ
أرينا سابالينكا المصنفة ثانية 
إلــــى ٥٩ دقــيــقــة لتحقيق  عــالمــيــا 
انتصار كاسح على منافستها 
الأميركية لورين ديفيز ٦-صفر 
و٦-١، أمس بالدور الثاني لدورة 
لــلــتــنــس ذات الألــــف نقطة،  دبـــي 
فيما ودعـــت الفرنسية كــارولــين 
غارسيا المصنفة خامسة عالمياً 
مبكراً بخسارتها أمام الأميركية 

ماديسون كيز ٥-٧ و٤-٦.
وكانت سابالينكا تخوض 
لــهــا مــنــذ تتويجها  أول مـــبـــاراة 
ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع 
الــعــام الــحــالــي، مــحــرزة بــاكــورة 
ألـــقـــابـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة فــــي بـــطـــولات 

الغراند سلام.
ومنذ مطلع الموسم، يتضمّن 
ســجــل ســابــالــيــنــكــا ١٢ انــتــصــاراً 
من دون أي خسارة، فباتت ثاني 
لاعبة فقط تفوز بهذا العدد من 
المباريات في مطلع السنة في آخر 
ثمانية مــواســم، بــعــد اليابانية 
ناومي أوساكا التي حققت هذا 

الإنجاز عام ٢٠٢١.
ــلــــتــــقــــي ســـابـــالـــيـــنـــكـــا فــي  وتــ
الــتــالــي مــع اللاتفية يلينا  الـــدور 
ــة الـــلـــقـــب  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــو حـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ أوسـ
الــعــام المــاضــي، بعد فــوزهــا على 
التشيكية ليندا فروهفيرتوفا ٦-٢ 
و٦-صــفــر. كما تأهلت الأميركية 
الثالثة بفوزها  جيسيكا بيغولا 
على البلغارية فيكتوريا توموفا 

٦-٢ و٥-٧ و٦-١.

ــا مــبــكــرا  ــيـ ــارسـ ــرجــــت غـ وخــ
بخسارة مفاجئة أمــام كيز ٥-٧ 
و٤-٦ هي الرابعة توالياً لها في 
مــواجــهــة منافستها الأميركية 
وصــيــفــة فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز عــام 
الــفــرنــســيــة  بــــــأن  ٢٠١٧، عـــلـــمـــا 
حــقــقــت فــــــوزاً واحـــــــداً عـــلـــى كــيــز 
لــقــاء جــمــع بينهما في  فــي أول 
مسابقة كأس الاتحاد قبل نحو 
٩ سنوات. وكانت غارسيا (٢٩ 
عــامــاً) خــرجــت مــن الــــدور الأول 
لدورة دبي العام الماضي أيضاً. 
وتلتقي كيز في الدور التالي مع 
البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 
الـــفـــائـــزة بــصــعــوبــة بــالــغــة على 
الأميركية أماندا انيسيموفا ٤-٦ 
و٦-٤ و٧-٦. وودّعـــت اليونانية 
ماريا ساكّاري المصنفة سادسة 

أمــــــــــــــــام الــــتــــشــــيــــكــــيــــة 
كـــــــــــــارولـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــا 

ــا  ــ ــوفــ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ بــ
و٢-٦،   ١-٦
فــيــمــا تــأهــلــت 
الــــتــــشــــيــــكــــيــــة 
بـــــــــــــــــاربـــــــــــــــــورا 
كرايتشيكوفا 

ــاب  ــ ــسـ ــ ــى حـ ــ ــلــ ــ عــ
الــــروســــيــــة داريــــــا 

كاساتكينا السابعة 
٦-٤ و٤-٦ و٧-٥.

على جانب 
آخـــــــــــــــــــر تــــــــأمــــــــل 

البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 
فــي أن تجد البطولة الختامية 
للسيدات مكاناً «تستحقه»، مثل 
بطولة الرجال، وبعد سنتين من 

عدم اليقين بعد أن 
ألـــــــغـــــــت رابـــــطـــــة 
المحترفات كل 
ــا  ــهــ ــطــــولاتــ بــ
ودوراتــــــهــــــا 
في الصين.

كــــــــــمــــــــــا 
ــــــــــــــــــت 

ّ
حــــــــــــــــــث

المـــــــصـــــــنـــــــفـــــــة 
ــاً  ــيــ أولــــــــــــى عــــالمــ
سابقاً على الإعلان 
ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ عــــــــن المـ
المـــــــــضـــــــــيـــــــــفـــــــــة 
ــذا  ــنـــســـخـــة هــ لـ
الــــــعــــــام فــــــي وقــــــــت قــــــريــــــب، مــن 
أجـــل الــســمــاح بــتــســويــق أفضل 

للبطولة.
وتجمع البطولة التي تقام 

فـــي خــتــام الـــعـــام أفــضــل ثماني 
لاعــبــات وفـــرق زوجـــي السيدات 
فــي المــوســم، وكـــان مــن المــقــرر أن 
تــقــام على مــدى ١٠ ســنــوات في 
ــنـــوب الــصــين  مـــديـــنـــة شــنــغــن جـ

اعتباراً من ٢٠١٩.
كـــانـــت الــصــفــقــة مـــع شنغن 
قياسية، وحصلت بطلة الفردي 
الأســتــرالــيــة آشــلــي بـــارتـــي على 
٤٫٤٢ مليون دولار في النسخة 
الافــتــتــاحــيــة عــــام ٢٠١٩، وهــي 
أعلى جائزة مالية تُمنح للاعب 
أو لاعبة فــي أي بطولة للتنس 
لـــدى الــرجــال أو الــســيــدات. لكن 
جائحة فيروس كورونا وقضية 
اختفاء اللاعبة الصينية بينغ 
شـــــواي الـــتـــي أدت إلــــى حــرمــان 
الصين من استضافة المنافسات، 

ومنعت البطولة من العودة إلى 
شنغن منذ ٢٠١٩ وأقيمت نسخة 
٢٠٢١ في غوادالاخارا المكسيكية 
و٢٠٢٢ فــي تــكــســاس الأميركية 
حيث لم تلق الإقبال الجماهيري 
المــنــتــظــر، حــيــث لــم يــتــم الإعـــلان 
عن مكان إقامتها إلا في أواخر 
سبتمبر (أيلول)، أي قبل أقل من 

شهرين من الحدث.
وقـــــــالـــــــت أزاريـــــــنـــــــكـــــــا عـــلـــى 
ــي دورة  فــ هـــامـــش مـــشـــاركـــتـــهـــا 
دبــــــي: «نــــريــــد شــيــئــاً تــســتــحــقــه 
البطولة الختامية. في السنتين 
الأخيرتين، برأيي تم التقليل من 
قيمتها. لا يــوجــد مــكــان محدد 
لإقــامــتــهــا هــــذا الــــعــــام. لا زالـــت 
هناك أحــاديــث عن الصين، لكن 

لا شيء نهائي».

ــم  ــ ــوسـ ــ يـــــــصـــــــادف هـــــــــذا المـ
الــخــمــســين لتأسيس  الـــذكـــرى 
ــتــــرفــــات «دبـــلـــيـــو  ــــة المــــحــ ــــطـ رابـ
ــه» وتـــحـــدثـــت أزاريـــنـــكـــا  ــ تـــي إيـ
عــــــــن الــــــحــــــاجــــــة إلـــــــــــى تــــطــــور 
اللعبة، مــحــذرة مــن أن بعض 
«الأشخاص من الجيل الأكبر 
ــم يــعــيــقــون  ــهــ ــبــــدو أنــ ــاً» يــ ــنــ ســ

الرياضة.
كــمــا دعــــت إلــــى مـــزيـــد من 
الـــوحـــدة مـــن جــانــب الــلاعــبــين 
لدفع الرياضة إلى الأمام «من 
الصعب للغاية تغيير ما كانت 
عليه الأمـــور منذ فترة وكسر 
نــوع مــن التقاليد أو الطريقة 
التي تسير بها الأمـــور. يجب 
أن تصبح كــرة المضرب أسرع 

من حيث التوقيت».

شــــيــــكــــيــــةدبي: «الشرق الأوسط»
ـــنـــــــــــــا 
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سابالينكا حققت انتصاراً كاسحاً 
على  الأميركية ديفيز (إ.ب.أ)

فيرنر: توخيل ظلمني وكان سبب رحيلي عن تشيلسي والعودة للايبزيغ

لوكاكو لاستعادة التوهج مع الإنتر في الوقت المناسب وقبل ضياع الفرصة

برلين: «الشرق الأوسط»

اتــهــم تيمو فيرنر مهاجم لايــبــزيــغ مــدربــه ومــواطــنــه توماس 
توخيل بأنه سبب رحيله عــن فريق تشيلسي الإنجليزي بسبب 
تفضيله لاعبين على حساب آخرين، وهو الأمر الذي دفعه للعودة 

لفريقه  الألماني في أغسطس (آب) الماضي.
لــم يخف فيرنر  وفــي مقابلة لصحيفة «الــصــن» البريطانية، 
خيبة أمله من توماس توخيل الذي أقيل أيضا من منصبه كمدير 
فني لتشيلسي بعد أسابيع قليلة من بداية الموسم الحالي، قال 
المهاجم الألماني الدولي: «قضيت ستة أشهر رائعة في البداية مع 
تشيلسي، وقدمت ما توقعته مني الجماهير وكذلك إدارة النادي. 
سجلت الأهــداف وقدمت مباريات جيدة. وبعدها نسي المدرب كل 

هذا، لم يكن عادلا».
وبعد التتويج مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في ٢٠٢١، 
عاد فيرنر إلى لايبزيغ في أغسطس الماضي كي «يستمتع» بكرة 
القدم من جديد، وحول الأسباب التي دفعته لترك الفريق الانجليزي 

أوضــح: «المدير الفني كــان يحب بعض اللاعبين أكثر من غيرهم، 
هذا طبيعي تماما، ويجب تقبل ذلك، لكنه لم يكن عادلا في إتاحة 
لــم يكن هدفي وتفكيري ســوى في  الفرصة للجميع، فــي وقــت مــا 
كيفية الرحيل عن تشيلسي». وقال فيرنر الذي غاب عن المنتخب 
الألماني في كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر بسبب الإصابة على هامش 
المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال اليوم: 
«انضمام روميلو لوكاكو من إنتر ميلان الإيطالي إلى تشيلسي 
بــدوري الأبــطــال، كــان بمثابة  بعد نحو ثلاثة أشهر من تتويجنا 
مشكلة كبيرة بالنسبة لي، لقد تغيرت طريقة اللعب بوضعه أمامي 

في الموسم الثاني».
وأكد أنه لم يكن هناك أي توتر بينه وبين توخيل، لكنه أوضح 
أن المـــدرب الـــذي ضمه للفريق، وهــو فــرانــك لامــبــارد، أقــيــل بعدها 
بأشهر قليلة، وأوضح: «هذا ليس أفضل شيء بالنسبة للاعب انضم 
إلى الفريق من جانب مدرب آخر تمت إقالته، بعد أن فزت بدوري 
الأبطال عبر المشاركة في كل مباريات الفريق بالموسم الأول تقريبا، 

أصبحت أنا الاختيار الثاني عند توخيل بعد لوكاكو».

ميلانو: «الشرق الأوسط»

لــم تــتــكــلّــل عـــودة المــهــاجــم رومــيــلــو لــوكــاكــو إلـــى إنــتــر الإيــطــالــي 
بالنجاح، حتى الآن، لكن الدولي البلجيكي بدأ يظهر ملامح إمكانية 
استعادة فورمته عشية استضافة فريقه بورتو البرتغالي في ذهاب 

الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا اليوم.
بعد معاناته من إصابات عدة وتعرّضه للانتقادات لأدائــه مع 
منتخب بلاده خلال مونديال قطر الذي خرج منه من دور المجموعات، 
كان لوكاكو شبح اللاعب الذي حقق مع إنتر لقب الدوري الإيطالي 

في ٢٠٢١.
لعب ابن الـ٢٩ عاماً ٩٠ دقيقة كاملة في مباراة واحدة فقط منذ 
عودته على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي الصيف الماضي، 
ــــداف فــقــط فـــي جميع  ــــرات، وســجــل ثــلاثــة أهـ ــدأ أســاســيــاً ســبــع مـ وبــ

المسابقات.
يوم السبت، سجل ثاني أهدافه في الــدوري هذا الموسم والأول 
منذ المرحلة الافتتاحية في منتصف أغسطس (آب)، من ركلة جزاء 

مهّدت للفوز على أودينيزي (٣ - ١).
لكن هذه العودة التهديفية لم تكن مثالية بعد أن تصدى الحارس 

لمحاولته الأولى، لكن الحكم أمر بإعادتها لدخول أحد لاعبي الخصم 
إلى المنطقة قبل أن يسدد وينجح في الثانية.

راهناً، يشكل البوسني إدين دزيكو الخيار الأول للعب إلى جانب 
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المهاجم الآخر من الثنائية التي كانت 
«لو - لا» والــذي عاد من كأس العالم التي توجت به بلاده  تُعرف بـ

بفورمة رائعة.
سجل مارتينيز ٨ أهــداف في جميع المسابقات منذ عودته من 

قطر، وسيكون السلاح الفتاك للمدرب سيموني إنزاغي اليوم.
تتناقض انتفاضته بعد المونديال بشكل واضح مع حالة لوكاكو 
الذهنية، بعد أن أهدر البلجيكي سلسلة من الفرص أمام كرواتيا في 
المباراة الأخيرة من دور المجموعات التي أطاحت بحامل برونزية 

مونديال ٢٠١٨ من البطولة، بعد أن سقط ضد المغرب في الثانية.
وقــال لوكاكو مطلع العام إن مباراة «كرواتيا كانت خيبة أمل 
كبيرة ولكن قلت لنفسي... روميلو لم تكن جاهزاً بنسبة ١٠٠ في 

المائة، لقد خضت حصتين تدريبيتين فقط».
وتابع اللاعب الذي غاب عن أول مباراة ضد كندا في المونديال، 
وشارك بديلا في الأخريين: «لقد تعرضت لانتقاد لاذع استحققته، 

لكنني الآن أريد حقاً العودة إلى أرض الملعب».

الــذي يعاني  في الصيف، تمحور الحديث حــول إمكانية إنتر 
من ضائقة مالية من تحويل الإعارة إلى صفقة دائمة، نظراً لتسديد 
تشيلسي أكثر من ١٠٠ مليون يورو للحصول على خدماته في عام 

.٢٠٢١
لكن وسائل الإعلام الإيطالية ذكرت على نطاق واسع أنه بينما 
يرغب إنتر في الإبقاء على لوكاكو، سيتأكد أولا من استعادة لياقته 
البدنية قبل أن يحاول إقناع تشيلسي بقبول أربعة ملايين يورو 

لتمديد الإعارة لموسم آخر.
يبدو إنزاغي حريصاً على بقائه، في مسعى فريقه لبلوغ ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ ٢٠١١، بينما يخوض أيضاً 
القارية  الــدوري على ثلاثة مراكز في المسابقة  معركة خماسية في 

للعام المقبل.
قال إنزاغي بعد الفوز على أودينيزي: «يتحسّن لوكاكو يوماً 
بعد يوم، ومباراة تلو الأخرى، وجلسة تدريبية تلو الأخرى. لدينا 
إيمان كبير بقدراته، لقد عانى من المشاكل العام الماضي في لندن، 
جئنا به إلى هنا ومن ثم تعرّض لإصابة قوية أزعجته لأربعة أشهر. 
إذا بات يشارك أساسيا في المباريات، فهذا يعني أنه في فورمة جيدة 

وسيساعده اللعب على تحسينها».

مباراتان ساخنتان في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال اليوم... وكتيبة غوارديولا في رحلة البحث عن اللقب الغائب

نكونكو يتحدى هالاند في موقعة لايبزيغ وسيتي... وإنتر يصطدم ببورتو
لندن: «الشرق الأوسط»

لاعبو بورتو خلال التدريب قبل موقعة الإنتر في ميلانو (أ.ف.ب)هالاند يستعرض بالكرة مع زميله سيلفا في تدريبات سيتي قبل مواجهة لايبزيغ (د.ب.أ)

نكونكو 
مهاجم 
لايبزيغ 
وورقته 
الرابحة 
 (غيتي)
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الأربعاء ٢٠٢٣/٢/٢٢ - Wednesday - العدد ١٦١٥٧ Issueالـ غارديان الرياضي

المدرب المخضرم عاد إلى النادي وهو في الرابعة والسبعين من عمره لإنقاذه من الهبوط

نيل وارنوك: يجب أن تكون «غبياً» لتأتي إلى هيدرسفيلد حالياً... وأنا بالفعل كذلك
كان المدير الفني الإنجليزي 
المــخــضــرم نــيــل وارنـــــوك لا يـــزال 
يقدم سلسلة حلقاته التلفزيونية 
الـــــتـــــي تـــحـــمـــل اســـــــم «هـــــــل أنــــت 
مـــعـــي؟»، وكــانــت هـــذه السلسلة 
محجوزة للعرض حتى شهري 
مايو (أيــار) ويونيو (حزيران)، 
وكــــــــان لــــديــــه مــــواعــــيــــد لـــعـــرض 
حلقاته، التي يتحدث فيها عن 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة الــحــافــلــة، 
فــي كــل مــن بــورتــســمــوث ولــنــدن 
وسكونثورب ونوتنغهام، لكن 
الرجل البالغ من العمر ٧٤ عاما 
قرر ترك كل هذا والعودة للعمل 
فــي مــجــال الــتــدريــب عــبــر بــوابــة 
هيدرسفيلد تاون. يقول وارنوك 
عــن ذلـــك: «إنـــه تــحــد كبير حقا. 
كــنــت دائـــمـــا مـــا أعــتــقــد أنــنــي لو 
عــدت للعمل في مجال التدريب 
فـــــإن ذلـــــك ســـيـــحـــدث فــــي نــهــايــة 
شهر فبراير (شــبــاط). أنــا أريــد 
أن أعمل لمدة ١٠ أسابيع فقط في 
السنة، لكي أكون صريحا، وكنت 
أود دائما العمل مع فريق أحبه 
مثل هيدرسفيلد أو كوينز بارك 

رينجرز أو كارديف سيتي». 
لقد عاد وارنوك إلى ويست 
يــوركــشــايــر بــنــاء عــلــى نصيحة 
زوجـــتـــه، ويـــقـــول عـــن ذلــــك: «فــي 
هذه الحالة بالذات، قالت شارون 
الـــنـــادي بــحــاجــة إلــــى بعض  إن 
المـــســـاعـــدة، وطــالــبــتــنــي بتقديم 
يـــد الــــعــــون». لــقــد جــــاء وارنـــــوك 
ــن هــــيــــثــــرو، وحــــط  ــ مــــبــــاشــــرة مــ

الرحال في تمام الساعة الحادية 
عـــشـــرة صـــبـــاحـــا بـــعـــدمـــا قــضــى 
الــولايــات المتحدة في  عطلة فــي 
الــفــنــادق المملوكة للرئيس  أحــد 
الأميركي السابق دونالد ترامب، 
ليتولى قيادة هيدرسفيلد تاون 
بعد المباراة التي خسرها الفريق 
فــي الــجــولــة الــحــاديــة والــثــلاثــين 
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة أمـــــــام ســـتـــوك 
ســـيـــتـــي، لــيــحــتــل هــيــدرســفــيــلــد 
الثالث والعشرين  بعدها المركز 
في جدول ترتيب دوري الدرجة 
ــــى. وفـــي أول مـــبـــاراة تحت  الأولـ
قيادة وارنوك، حقق هيدرسفيلد 
الفوز على برمنغهام سيتي لكنه 

ما زال مهددا بالهبوط. 
يــــقــــول وارنـــــــــــــوك: «أرى أن 
الــــلاعــــبــــين هـــــم الأولـــــــويـــــــة. لــقــد 
شاهدت المباراتين الأخيرتين قبل 
تولي قيادة الفريق، وأدركــت أن 
الأمر يتطلب القيام بالكثير من 
الأشياء حتى يتمكن الفريق من 
الارتقاء إلى المراكز المؤدية لملحق 
ــلــــدوري الإنــجــلــيــزي  الـــصـــعـــود لــ
الممتاز». ويعود وارنــوك لتولي 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لــهــيــدرســفــيــلــد، 
الذي سبق وأن دربه خلال الفترة 
بــين عــامــي ١٩٩٣ و١٩٩٥. وقبل 
أن يــتــحــدث وارنــــــوك مـــن ملعب 
«لـــيـــدز روود» بــمــجــمــع تــدريــب 
هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد، تــــم اســـتـــعـــراض 
صــور الاحــتــفــالات بفوز الفريق 
ــود بــــــدوري  ــعــ ــــي مـــلـــحـــق الــــصــ فـ
الــدرجــة الثانية على بريستول 
روفرز، قبل أن يرحل وارنوك بعد 
ذلك بعدة أيــام في خطوة كانت 

مفاجئة للجميع. قــال وارنـــوك: 
«إنــنــي أنــظــر إلـــى المــلــعــب وأقـــول 
لنفسي إنني ساعدت في بنائه». 
كان وارنوك هو المدير الفني الذي 
ــاد الـــنـــادي لــلــعــب عــلــى ملعب  قــ
«ماكالباين» السابق، والمعروف 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــاضـــــر بـــاســـم 
«جـــون سميث». يــقــول وارنـــوك: 
«اعتدت اصطحاب اللاعبين في 
الملعب القديم إلى أعمال البناء 

والجلوس وسط الخرسانة في 
المدرج الرئيسي وكنت أقول لهم 
إننا سنلعب هنا في العام المقبل. 
إنه يعيد لي العديد من الذكريات 

الجميلة». 
وأصـــبـــح وارنــــــوك هـــو رابـــع 
مــديــر فــنــي لــهــيــدرســفــيــلــد تـــاون 
فــي تــســعــة أشــهــر، وثــالــث مدير 
ــذا المـــوســـم بعد  فــنــي لــلــفــريــق هــ
ــارك فــوذريــنــغــهــام بعد  ــ ــالـــة مـ إقـ

ــيـــادة  ــقـــط مــــن قـ أربــــعــــة أشــــهــــر فـ
الفريق. لقد خسر هيدرسفيلد 
تاون المباراة النهائية في ملحق 
ــلــــدوري الإنــجــلــيــزي  الـــصـــعـــود لــ
المــمــتــاز المــوســم المــاضــي، ورحــل 
مديره الفني كارلوس كوربيران، 
ــن تـــراجـــع  ــ ــق مـ ــريــ ــفــ ــي الــ ــانــ ــعــ ويــ
واضــــح خـــلال المـــوســـم الـــجـــاري، 
ــــوك قــبــل هـــذا الــتــحــدي  لــكــن وارنـ
وهــــــذه المـــهـــمـــة الـــصـــعـــبـــة. يــقــول 

وارنــــــــــوك: «ســـيـــخـــوض الــفــريــق 
عددا من المباريات الصعبة خلال 
المرحلة المقبلة. عندما أنظر إلى 
هـــذه المــواجــهــات الــصــعــبــة أدرك 
أنــنــي كــنــت غبيا عــنــدمــا وافــقــت 
عــلــى المـــجـــيء إلــــى هـــنـــا، لكنني 

كذلك بالفعل!». 
وإذا كان فوذرينغهام يمتلك 
خبرات تدريبية مع هيرتا برلين 
الألماني، فإن وارنــوك يفتخر بأنه 

تــولــى ١٨ مهمة تدريبية فــي كرة 
القدم الإنجليزية، وخاض ١,٦٠٣ 
مباريات على المستوى الاحترافي 
كمدير فني، في رقــم قياسي غير 
مـــســـبـــوق. بــــدأ وارنـــــــوك مــســيــرتــه 
التدريبية في موسم ١٩٨٠-١٩٨١ 
قــبــل أن يــقــود ثــمــانــيــة أنـــديـــة إلــى 
الــصــعــود إلـــى الـــدوريـــات الأعــلــى. 
كان من المفترض أن تكون ولايته 
ــبــــروه فـــــي نــوفــمــبــر  ــيــــدلــــســ فـــــي مــ
(تشرين الثاني) ٢٠٢١ هي التجربة 
ــيـــرة بــالــنــســبــة له  الــتــدريــبــيــة الأخـ
الزراعية  إلــى الحياة  الــعــودة  قبل 
بشكل دائــم في كــورنــوال، على أن 
يكتفي بحضور بعض الحفلات 
ــة مـــقـــابـــل ٦٥ جــنــيــهــا  ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
إسترلينيا، والقيام ببعض المهام 
الإعــلامــيــة، بــالإضــافــة إلـــى شغفه 
بــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
يــــقــــول وارنــــــــــــوك: «أنــــــــا أســتــمــتــع 
لــم أكــن أعتقد  بتويتر، رغــم أنني 
ــدا أنــنــي ســـأكـــون نــشــطــا عليه،  أبــ
خاصة أنني كنت أعاقب اللاعبين 
بسبب انشغالهم به في السابق». 
لكن الصداقة القوية مع دين 
هويل، مالك هيدرسفيلد لفترة 
طويلة والمساهم الرئيسي الآن 
الــنــادي، جعلته يوافق على  في 
ــادي  ــنـ ــاذ الـ ــقــ مــهــمــة مـــحـــاولـــة إنــ
ــن الـــهـــبـــوط، بــعــدمــا نــجــح في  مـ
الإبقاء على روثيرهام في دوري 
الدرجة الأولى في عام ٢٠١٦ بعد 
توليه قيادة الفريق في فبراير 
(شــــبــــاط)، وهــــو الإنــــجــــاز الـــذي 
يصنفه من بين أفضل إنجازاته 
ــــلاق. وســيــكــون رونــي  عــلــى الإطـ

جـــيـــبـــســـون، المــــهــــاجــــم الـــســـابـــق 
لهيدرسفيلد، مساعدا لوارنوك 
فـــــي مـــهـــمـــتـــه الـــــجـــــديـــــدة. يـــقـــول 
كــــان مقتنعا  وارنــــــــوك: «رونــــــي 
الــتــأهــل إلى  بــأنــه كــان بإمكاننا 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لو 
بقيت هــنــا»، لكن وارنــــوك دخل 
فــي خــلافــات مــع رئــيــس الــنــادي 
ورحـــل. لكن وارنــــوك نسي هذه 
التجربة في ظل العمل مع ملاك 
جدد، ويقول عن ذلك: «كان يجب 
أن أذهــب للعمل مع ديــن عندما 
ذهبت إلى ليدز يونايتد، لكنني 
أنــه يمكنني العمل مع  اعتقدت 
مالك ليدز يونايتد السابق كين 
بيتس، لكن الأمور لم تسر بشكل 
ــارة إلــى  ــ جــيــد لـــلأســـف»، فـــي إشـ
تجربته غير الناجحة مع ليدز 

يونايتد في عام ٢٠١٢. 
وفـــي الــوقــت الــحــالــي، يركز 
وارنوك بشكل كامل على تجربته 
مــع هــيــدرســفــيــلــد خـــلال الأشــهــر 
الثلاثة المقبلة، ويقول عن ذلك: 
المـــشـــجـــعـــون  ــــون  ــكـ ــ يـ «أريـــــــــــد أن 
مــتــحــمــســين لـــلـــغـــايـــة. نـــحـــن فــي 
مــــــوقــــــف صـــــعـــــب ومـــــرشـــــحـــــون 
لــكــن يتعين علينا أن  لــلــهــبــوط، 
نــحــاول بــكــل مــا نــمــلــك مــن قــوة، 
ويتعين على اللاعبين أن يقدموا 
شيئا يشعل حماس الجماهير 
الــفــوز  ويــســاعــدنــا عــلــى تحقيق 
فــــي المـــــبـــــاريـــــات». فـــهـــل يــتــمــكــن 
هــيــدرســفــيــلــد مــن الــبــقــاء؟ يقول 
وارنـــوك: «أنــا لا أفكر أبــدا بهذه 
الطريقة. وحتى لو هبط الفريق 
فلن يلومني أحد، أليس كذلك؟».

نيل وارنوك (غيتي)

لندن: جون بروين

النادي يواجه عقوبات شديدة تتضمن استبعاده من الدوري الممتاز في حال تمت إدانته بارتكاب مخالفات مالية

هل هذه فرصة غوارديولا الأخيرة للفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي؟

بعد الأخبار التي تم تداولها 
بشأن توجيه الدوري الإنجليزي 
الممتاز لـ ١٠١ تهمة ضد مانشستر 
ســيــتــي، قـــد يــتــم تــغــيــيــر الأســئــلــة 
ــديـــر  ـــى المـ ــ ــه إلـ ــانــــت تــــوجــ ــتــــي كــ الــ
الـــفـــنـــي لـــلـــســـيـــتـــيـــزنـــز، جــوســيــب 
غــوارديــولا، في جميع المؤتمرات 
الصحافية قبل مــبــاريــات دوري 
ــا. فــدائــمــا مــا كانت  ــ أبــطــال أوروبـ
الأســئــلــة الــتــي تــوجــه إلـــى المــديــر 
الــفــنــي الإســبــانــي هـــي: «مـــا مــدى 
أهمية الفوز بدوري أبطال أوروبا 
مــع مانشستر ســيــتــي؟» أو «هــل 
يهم إذا لم تفز أبدا بهذه البطولة 
أمــا الآن،  مع مانشستر سيتي؟» 
ــــذي يــوجــه  فــقــد يـــكـــون الـــســـؤال الـ
إلى غوارديولا هو: «هل هذه هي 
فرصتك الأخيرة للفوز باللقب مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي؟» ونـــظـــرا لأن 
التهم الموجهة لمانشستر سيتي 
تتعلق بمخالفات مالية مزعومة، 
فإن المدير الفني العبقري قد يقرر 
الرحيل في حال إدانة النادي بأي 

من هذه التهم. 
نـــحـــن نـــشـــيـــر إلــــــى هـــــــذا، لأن 
غـــوارديـــولا نــفــســه كـــان قــد صــرح 
ــاضــــي بــأنــه  فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المــ
ــــدوث شــيء  ــال حـ ســيــرحــل فـــي حــ
مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل. فـــعـــنـــدمـــا كـــان 
ــة  ــيـ ــالـ يـــــدافـــــع عـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات المـ
للنادي، استشهد بمحادثة بينه 
ــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــنــادي  وبــــين المـ
بـــشـــأن هــــذا الأمــــــر، قـــائـــلا: «قــلــت 
لــهــم: إذا كــذبــتــم عــلــي، فــلــن أكــون 
مـــوجـــودا هــنــا فــي الــيــوم الــتــالــي. 
ســـــأرحـــــل ولــــــن أكــــــــون صــديــقــكــم 
بــعــد الآن».  إن إدانــــة مانشستر 
ارتـــكـــاب أي  الـــذي ينفي   - سيتي 
مــخــالــفــات - لا تعني بــالــضــرورة 
ــــولا، لكن  ــــوارديـ ــه كــــذب عــلــى غـ أنــ
مـــوقـــف المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
كــان ثابتا وواضــحــا. وبالتالي، 
فـــإن الــتــحــدي الـــذي يــواجــهــه الآن 
هـــو مــحــاولــة الـــفـــوز بــلــقــب دوري 
أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي 
قد يكون الأخير له مع مانشستر 
ســيــتــي، بــعــدمــا خــــرج مـــن الــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي المــوســم المــاضــي 
بعد الخسارة أمــام ريــال مدريد، 
وفشل فــي الحصول على اللقب 

خـــلال المـــواســـم الــســتــة الأخــيــرة 
منذ توليه قيادة الفريق في 

صيف عام ٢٠١٦. 
وخلال هذه السنوات، 
ارتــكــب غــوارديــولا بعض 
الأخـــــــطـــــــاء الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
نـــتـــيـــجـــة مـــبـــالـــغـــتـــه فــي 

ــــر، واتـــــخـــــذ  ــيـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
قرارات غريبة فيما 
بالتشكيلة  يتعلق 
الأســاســيــة لفريقه، 

ــتـــصـــريـــحـــات  ــعـــض الـ ــبـ وأدلــــــــــى بـ
أبــرز مثال على  المتشائمة. وكــان 
ذلك الخسارة في مجموع مباراتي 
الذهاب والعودة أمام موناكو في 

(آذار)  ــارس  ــ ــ مـ
٢٠١٧ بعدما 
انــــــــــتــــــــــهــــــــــت 
ــان  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ المـ
ــادل  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
بــــــــــــســــــــــــتــــــــــــة 
أهـــــــــــــــــــــــــــــــــداف 
ــكـــل فـــريـــق،  لـ

وتــأهــل الــنــادي الــفــرنــســي بفضل 
قـــاعـــدة احـــتـــســـاب الـــهـــدف خـــارج 
الملعب بهدفين في حال التعادل، 
ــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ وكــــــــانــــــــت هـــــــــــذه أول مـ
لغوارديولا لإنهاء ما كان وقتها 
ــنـــوات منذ  انـــتـــظـــارا لمــــدة ســـت سـ
فـــوزه الثاني بلقب دوري أبطال 

أوروبا مع برشلونة. 
وعــــنــــد وصــــولــــه إلـــــى مــلــعــب 
الــثــانــي» معقل موناكو،  «لــويــس 
وهـــو مــتــقــدم فـــي المـــبـــاراة الأولـــى 
لدور الستة عشر بخمسة 
أهـــداف مقابل ثلاثة، 
كـــــــــان غــــــــوارديــــــــولا 

آمــال  سلبيا بشكل غــريــب بــشــأن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الــوصــول 
ـــدور الــتــالــي، حــيــث قـــال إن  إلـــى الـ
مانشستر سيتي «ســيُــقــتــل» إذا 
لــــم يــســجــل فــــي مــــبــــاراة الــــعــــودة. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن موناكو كان 
قد نجح في تسجيل ثلاثة أهداف 
على ملعب الاتحاد، فإنه كان من 
الغريب أن نسمع غوارديولا 
ــفـــارق  بـ الــــفــــوز  يــــقــــول إن 
ــم يـــكـــن كــافــيــا.  هـــدفـــين لــ
وخسر مانشستر سيتي 
بثلاثة أهداف مقابل هدف 
وحيد في مباراة العودة وودع 

البطولة. 
ــام الــــتــــالــــي، انـــهـــار  ــعــ وفـــــي الــ
مانشستر سيتي تــمــامــا وتلقى 
ثــــلاثــــة أهــــــــــداف فـــــي غــــضــــون ١٩ 
ــقـــط مــــن الــــشــــوط الأول  ــقـــة فـ ــيـ دقـ

أمام ليفربول على ملعب آنفيلد، 
الــذي ارتكبه  وكــان الخطأ الكبير 
غـــوارديـــولا هـــذه المـــرة هــو إشـــراك 
إيــلــكــاي غــونــدوغــان فــي الناحية 
اليسرى. لقد حدث ذلك في المباراة 
الأولى للدور ربع النهائي، والتي 
انــتــهــت بـــفـــوز لــيــفــربــول بــثــلاثــيــة 
نـــظـــيـــفـــة، قـــبـــل أن يــــعــــود الــــريــــدز 
ويحققوا الفوز في مباراة العودة 
أيضا. وفي أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
استبعد غــوارديــولا أفضل لاعب 
فــي فريقه، كيفن دي بــرويــن، من 
التشكيلة الأســاســيــة للفريق في 
لــدور الستة عشر  مباراة الذهاب 
ــام تــوتــنــهــام. خــســر مانشستر  أمـ
رد، وودع  دون  بــــهــــدف  ســـيـــتـــي 
البطولة من هذا الــدور رغم فوزه 
في مباراة العودة بأربعة أهداف 
ــة، بـــســـبـــب الـــلـــجـــوء  ــ ــــلاثـ ــابـــل ثـ ــقـ مـ

لــقــاعــدة احــتــســاب الـــهـــدف خـــارج 
الملعب بهدفين فــي حــال التعادل 
فــــي مـــجـــمـــوع مــــبــــاراتــــي الـــذهـــاب 

والعودة. 
وصــل مانشستر سيتي إلى 
ــع الــنــهــائــي فـــي نسخة  ــــدور ربــ الــ
لـــعـــبـــت أدوارهـــــــــــا  الـــــتـــــي   ،٢٠٢٠
ــيـــة مــــن مــــبــــاراة واحـــــدة  الإقـــصـــائـ
بــســبــب تــفــشــي فــيــروس كــورونــا، 
والــتــي أقيمت فــي بــورتــو. وأمــام 
لــــيــــون، قـــــرر غــــــوارديــــــولا تــغــيــيــر 
إلــــــــى ٣-٤-٢-١  الــــلــــعــــب  طــــريــــقــــة 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى إريـــــك غــارســيــا 
في مركز قلب الدفاع، على الرغم 
مــن أن غـــوارديـــولا كـــان قــد كشف 
فــي الأســبــوع الــســابــق أن الــلاعــب 
الإســـبـــانـــي رفــــض الــتــوقــيــع على 
إلــى برشلونة  عقد جديد (انضم 
ــي). وودع  ــ ــالــ ــ ــتــ ــ ــ ال ــيــــف  الــــصــ ــي  ــ فــ

مانشستر سيتي البطولة أيضا 
بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل 
هــدف وحيد، وعلى الرغم من أن 
غوارديولا عاد في مباراة العودة 
إلى طريقة ٤-٢-٣-١ المألوفة، فإنه 

فعل ذلك بعد فوات الأوان. 
ــاد مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــى  عــ
بـــــورتـــــو لـــكـــي يــــخــــوض المـــــبـــــاراة 
لــعــام ٢٠٢١ (أول تأهل  النهائية 
ــة  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــادي لـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا). استمر 
غــوارديــولا في قــراراتــه الخاطئة، 
ــام تشيلسي  ــ ــرة أمـ ــ ــذه المـ ــرر هــ ــ وقـ
اســتــبــعــاد رودري وفــرنــانــديــنــيــو 
مـــن الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، وهــو 
ما يعني أن الفريق لعب من دون 
محور ارتكاز في خط الوسط، في 
ســابــقــة غــريــبــة ربــمــا لــم نــرهــا من 
قبل، كما لم يشرك جواو كانسيلو 
في مركز الظهير الأيسر، وأشرك 
بدلا منه أولكسندر زينتشينكو، 
قبل أن يــقــرر إخــراجــه مــن الملعب 
بعدما سجل كــاي هافرتز هدف 

الفوز! 

ــاز  وفـــــــي الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، فــ
ــلــــى ريـــــال  ــتـــي عــ ــيـ مـــانـــشـــســـتـــر سـ
ــاب فــي  ــذهــ ــاراة الــ ــبــ مــــدريــــد فــــي مــ
دور نــصــف الــنــهــائــي عــلــى ملعب 
الاتـــحـــاد بــنــتــيــجــة أربـــعـــة أهــــداف 
مقابل ثــلاثــة، قبل أن يقصى من 
البطولة فــي مــبــاراة الــعــودة على 
مــلــعــب «ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو». 
كان مانشستر سيتي متقدما في 
الثانية بــهــدف دون رد -  المــبــاراة 
وفي مجموعة المباراتين بخمسة 
أهداف مقابل ثلاثة - حتى الدقيقة 
يـــســـجـــل رودريــــغــــو  ــبـــل أن  قـ  ،٩٠
هدفين قاتلين للنادي الملكي في 
الوقت المحتسب بدلا من الضائع 
لــتــصــبــح الــنــتــيــجــة هـــي الــتــعــادل 
بخمسة أهداف لكل فريق، وتمتد 
المباراة إلى الوقت الإضافي الذي 
ســجــل فــيــه كـــريـــم بــنــزيــمــة هــدف 

الفوز للفريق الملكي. 
ــه  ــ ــواجـ ــ يـ أن  ــل  ــ ــبــ ــ وقــ والآن، 
مانشستر سيتي نظيره لايبزيغ 
الألماني اليوم في بداية المحاولة 
لــغــوارديــولا فــي الأدوار  السابعة 
الإقصائية مع مانشستر سيتي، 
فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن تـــركـــز الأســئــلــة 
ــديـــــــر الـــفـــنـــي  ــة إلـــــــــى المـــــ ــ ــهــ ــ ــــوجــ المــ
الإسباني حول ما إذا كانت هذه 
هي الفرصة الأخيرة بالنسبة له 
للفوز بلقب دوري أبطال أوروبــا 
مع مانشستر سيتي قبل أحكام 
الإدانـــة المحتملة ضد الــنــادي من 
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. 
الــرد  قــد يتجنب غـــوارديـــولا 
الــســؤال،  بشكل مباشر على هــذا 
لذلك من المتوقع أن تركز الأسئلة 
التالية الموجهة إليه على كيفية 
تعامل لاعبيه مع هذا السيناريو 
الــذي قد يؤثر بشكل دراماتيكي 
على مسيرتهم ككل. ومــن المؤكد 
بــــرويــــن،  أن غــــــــوارديــــــــولا، ودي 
وإيــدرســون، وكايل ووكــر، وجاك 
غريليش، وبــاقــي لاعــبــي الفريق 
ســتــظــل هــــذه الأســـئـــلـــة تـــــدور في 
أذهانهم خلال الفترة المقبلة: ماذا 
لو تقرر خصم عدد من النقاط من 
الفريق؟ وماذا لو كانت العقوبات 
ــاذا لو  المتوقعة بــأثــر رجــعــي؟ ومـ
لــو تــم تطبيق  خسرنا البطولات 
خصم النقاط بأثر رجعي؟ وماذا 
لو تم استبعاد النادي من الدوري 

الإنجليزي الممتاز؟ 
ــي، ســـيـــتـــعـــين عــلــى  ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
ــــولا الــعــمــل جـــاهـــدا على  ــوارديـ ــ غـ
حـــث عــلــى لاعــبــيــه عــلــى الــتــركــيــز 
ــيـــدا عــــن كــل  ــلـــى المــــبــــاريــــات بـــعـ عـ
هــــذه الأســئــلــة والــســيــنــاريــوهــات 
المتوقعة، حتى لا ينهار الفريق 
ــتــــي لا يــــزال  ــبــــطــــولات الــ ــــلال الــ خــ
الــهــدف  يـــزال  يــنــافــس عليها. ولا 
لــغــوارديــولا هــو قيادة  الرئيسي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــلــفــوز بلقب 
دوري أبــطــال أوروبــــا، خــاصــة أن 
النادي تعاقد معه خصيصا من 
أجــــل هــــذا الـــهـــدف، لــكــن يــبــدو أن 
التهم الموجهة لمانشستر سيتي 
ستجعل هذه المهمة أكثر صعوبة 
بالنسبة للمدير الفني الإسباني 
الـــذي قــد تــكــون هــذه هــي فرصته 

الأخيرة! 
وكان غوارديولا قد قال، بعد 
توجيه الاتــهــامــات، إنــه لا يمكن 
لأحـــد أن يسلب إنـــجـــازات نــاديــه 
الــتــحــقــيــقــات  ــفــــرت  حـــتـــى إذا أســ
الدائرة لرابطة الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم عن مخالفات. 
وأكــــد مــــدرب بــرشــلــونــة وبــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ الــــســــابــــق أنـــــــه بــغــض 
النظر عــن نتيجة التحقيق فإن 
ســجــل ســيــتــي الـــزاخـــر بــالألــقــاب 
يستحق التقدير. ويعتقد المدرب 
الإســبــانــي أن اتــهــامــات الــرابــطــة 
مـــدفـــوعـــة بـــغـــيـــرة أنــــديــــة أخـــــرى، 
خاصة التي اشتكت إلى محكمة 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــيـــة فـــي ٢٠٢٠ 
بــإيــقــاف سيتي عامين  وطــالــبــت 

بالمسابقات الأوروبية.

لندن: جيمي جاكسون

رودريغو سجل هدفين قاتلين
 في الوقت المحتسب بدل الضائع (غيتي) 

في العام الماضي فاز مانشستر سيتي على ريال مدريد ٤-٣ 
في مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي (غيتي)

في مباراة الإياب العام الماضي تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال بعد إقصاء مانشستر سيتي (إ.ب.أ)
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 ماريو فارغاس يوسا

الدب
بعد انتهاء احتفالات باريس، عدت إلى بيتي 
فــي مـــدريـــد، وانــصــرفــت مـــرة أخـــرى لـــقـــراءة روايـــة 
الــعــاشــرة أو  «الــــدبّ» لويليام فوكنر، ربــمــا للمرة 
أكثر . من حين لآخر، أشعر بالحاجة للعودة إلى 
قــراءتــهــا لأنــهــا مــن أجــمــل مــا وضــعــه هــذا الكاتب. 
لست أدري إن كان هو على علم بأن جميع الغابات 
والبحيرات والقفار موجودة في تلك المنطقة من 
الميسيسبي الأميركي: من الصحاري العربية، إلى 
أدغال الأمازون الفارهة، وكل البطاح التي اجتازها 

الإنسان بالحديد والنار لبناء المدن التي سكنها.
عندي أن هذه الرواية الرائعة هي من أنجح ما 
كتبه فوكنر. كل الغابات والصحاري تندثر أمام 
أقدام الإنسان الساعي إلى بناء السكك الحديدية 
والمصانع والمدن. والمدافع الوحيد عن تلك القطعة 
من الميسيسبي هو «أولــد بن»، الدب المهيب الذي 
قضى على عــدد كبير مــن الــبــشــر، ويــعــانــي عرجاً 
يمنعه من الركض لكن ليس عن الصراع والدفاع 
عن ذلــك الجزء من الغابة الــذي تنافسه عليه تلك 
الــذيــن مــا زال بينهم بعض  الــزمــرة مــن الجشعين 
الـــدبّ بعد صـــراع طــويــل دفــاعــاً عن  العبيد. ينفق 
مرتعه، مثل الأفــاعــي، هائماً على وجهه ومدمراً 
كل ما يحيط به في الغابة، إلى أن يصرعه أولئك 
اصون الذين يعرفون معاقرة الويسكي، لكنهم 

ّ
القن

لا يذهبون إلــى المـــدارس ويــتــبــادلــون الــبــنــادق في 
المــفــتــرســة. معظم  الــطــرائــد  الــــدؤوب وراء  سعيهم 
الــروايــة من القاصرين، ولا  الشخصيات في هــذه 
الــقــارئ أن بعض أسمائهم مستعار:  يخفى على 
ي، الجنرال كومبسون 

ّ
مــايــور إسبانيا، جيم تين

والكولونيل سارتوريس . بطل الرواية لا يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره في بدايتها، ويكاد يبلغ 
سن الرشد في النهاية عندما يرفض باعتزاز الإرث 
لتمويل مهمته. ولا شك في أنهم زمرة رعناء، ربما 
أميّون، لكن تدفعهم قوة جارفة كتلك التي حدت 
بنظرائهم إلى نشر المدن في العالم على حساب تلك 

المناطق الطبيعية التي كادت اليوم تندثر.
كل الغابات والصحاري التي نجدها مجموعة 
أثـــراً بعد  فــي تلك المنطقة مــن الميسيسبي أصــبــح 
المــدن التي  عــين، ليستقر مكانها الإنــســان ويبني 
تربط القطارات والسيارات بينها، وترتفع فيها 
المصانع الكبيرة التي يعمل فيها البشر كالنمل. 
ماذا كان سيقول «بن العجوز» لو قدّر له أن ينطق؟ 
لعله كان سيطلق سهيفاً غاضباً عندما يرى البشر 
كيف قضوا على الغابات والشواطئ والبحيرات 

والأنهر، لتشييد المستشفيات وشق الطرقات.
هذه الرواية التي تحمل عنواناً بسيطاً «الدبّ»، 
تدفعنا إلى التفكير، والنظر إلى أولئك القناصين 
الصغار كمدمّرين تحركهم نار لا تنطفئ، ويقضون 
على الطبيعة لبناء المدن والمصانع وتعرية الأرض 
مــن الــغــابــات والــبــحــيــرات الــتــي تــســرح فيها حــرة 
الحيوانات المفترسة. وقبل أن يلفظ «بن العجوز» 
 على 

ّ
ــرة، يــفــقــد صـــوابـــه، ويــنــقــض ــيــ أنــفــاســه الأخــ

الأكـــــواخ والأشــــجــــار، والـــكـــلاب الــتــي تــتــصــدى لــه، 
فيضاعف قــواه ويرتكب مــجــزرة رهيبة. وعندما 
لــو أن تلك الغابات  ينفق فــي النهاية، يــبــدو كما 
والبحيرات التي كانت تسرح فيها الحيوانات قبل 

قدوم البشر إليها، قد اختفت إلى الأبد.
وفي الرواية أيضاً ما يشبه الانتقال من حالة 
بــدائــيــة تــتــلاشــى بــصــورة تــدريــجــيــة لــتــقــوم مكانها 
مدن حضارية، ومعاهد ودور للسينما، وجامعات 
يدرس فيها الناس ويتعلمون آداب الحياة وفنونها، 
خلافاً لأولئك الذين قضوا على «بن العجوز» بعد 
أن جازفوا بحياتهم عندما تصدّوا له وحيداً يدافع 
عــن الــغــابــة والطبيعة حــتــى مــمــاتــه. وســتــأتــي بعد 
ذلك شركة لصناعة الخشب تحتلّ مكان الأشجار، 
والأنهر الباسمة، وآلاف الحشرات والعصافير التي 
كــانــت تــغــرّد هــنــاك. «الـــدب» روايـــة احتجاجية ضد 
ــر، ودفــــاع مستميت عــن الــبــدائــيــة، 

ّ
الــعــالــم المــتــحــض

لكن رغــم ذلـــك، ثــمّــة إجــحــاف عميق فــي المتعة التي 
نشعر بــهــا عــنــدمــا نــقــرأ مــثــل هـــذه الــقــصــة الــرائــعــة. 
الـــوراء،  إلــى  فالحضارة واقــع لا مجال للعودة فيه 
والذين يقرأون هم أفضل من الأميين الذين يتقنون 
يــقــرأوا كتاباً فــي حياتهم  اســتــخــدام البندقية ولــم 
ويمضون أيامهم يعاقرون الخمر غارقين في الملذات. 
والحضارة، رغم الجهود الأدبية الجميلة التي تحنّ 
إلى الماضي، هي واقع يتبدّى لنا في أعماق الرواية. 
فــالــشــبــاب المــتــخــرجــون فـــي المــــــدارس والــجــامــعــات، 
والنساء والرجال المثقفون الذين يتمتعون بالمتاحف 
ومــشــاهــدة الأفــــلام الــســيــنــمــائــيــة، ويـــقـــرأون، يــنــاون 
يوماً غبّ اليوم عن المناهل التي ارتوى منها آباؤهم 
ــم. مـــا هـــو الأفـــضـــل إذن؟ آلاف الــحــشــرات  ــدادهــ وأجــ
المــزعــجــة والأفـــاعـــي الــســامــة والــحــيــوانــات المفترسة 
في الغابات، أو المدن التي فيها الأطباء والممرضات 

والمستشفيات لمعالجة المرضى والعناية بهم؟
الصفحات الأدبية خادعة، فهي لا تحدثنا عن 
الأفــاعــي والآفــــات الــتــي تــدمّــر تــلــك المــنــاطــق، والــتــي 
تليها حياتنا المتحضرة حيث يــتــاح لنا أن نقرأ 
روايـــات رائــعــة مثل «الــــدب»، مــن غير أن نقع تحت 
تأثير إغراء وحشية العالم البدائي الذي ينتصر فيه 
الإنسان على الحيوان وينطلق في مسيرة الحضارة 

الطويلة.
تـــي روايــــة  تــنــي هــــذه الـــخـــواطـــر عــنــد قـــراء جــاء
فوكنر والكثيرين الذين حاولوا تقليده. لا شك في 
أنه من أكبر كتّاب الرواية في القرن العشرين، ومن 
أفضل الذين ملكوا ناصية اللغة الإنجليزية التي 
النقاء التي يصف  طوّعها وأرجعها إلى حالة من 
بها قفزة الإنسان إلى عالم ناطحات السحاب التي 
تحجب الشمس، فتضرم فينا الحنين إلى تلك الأيام 
عندما كان أجدادنا يقتحمون الغابات، ويسيطرون 
على الأنهر والوهاد والجبال، مدفوعين بالحضارة 
التي كانوا يومها عاجزين عن فك رمــوزهــا. وهذا 
فـــي الأدب: ينقلنا  بــالــتــحــديــد مـــا هـــو اســتــثــنــائــي 
لنعيش فــي المــاضــي، فــي الــحــيــاة البدائية الأولـــى، 
ويذكّرنا بالمطارح التي جئنا منها، فنحن جميعاً 
ــا أمــيــين وشــرســين مــثــل الأفــاعــي الــتــي قهرناها 

ّ
كــن

المـــدن حيث نعيش فــي رعــايــة المستشفيات  لنبني 
والأطباء، وحماية الخدمات التي توفرها لنا الحياة 

العصرية.

أكاديميون وباحثون يبدون آراءهم حول حال لغة الضاد

مختصون مصريون: مشكلات العربية معقدة ومسؤولو التعليم جعلوها محل تجارب شكلية
القاهرة: حمدي عابدين

اللغة  أجمع أعــضــاء بمجمع 
العربية وكتاب ونقاد مصريون 
الـــعـــربـــيـــة  الـــلـــغـــة  عـــلـــى أن واقــــــــع 
فــــي مـــصـــر يـــحـــتـــاج إلـــــى تــضــافــر 
ــة، بــمــا  ــيـ ــمـ ــات الـــرسـ ــل المــــؤســــســ كــ
الــتــعــلــيــم والــهــيــئــات  فــيــهــا وزارة 
العلمية المهتمة بــشــأن العربية، 
مــــع مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المـــدنـــي 
العاملة في المجال نفسه من أجل 
تحسين واقـــع الــلــغــة الــعــربــيــة في 
الــبــلــد، وحمايتها مــن التهميش 

والتشويه.

دكتور محمد عبد العظيم سعود 
(عضو مجمع اللغة العربية): 

«وضع مؤسف»

وضع اللغة العربية مؤسف، 
ويــنــطــوي عــلــى كــثــيــر مـــن الــهــزل، 
ــلاً فــــي المــنــاطــق  ــثـ ــك مـ ــ ويـــظـــهـــر ذلـ
الــشــعــبــيــة مــثــلاً ومــحــلاتــهــا الــتــي 
تكتب لافتاتها باللغة الإنجليزية، 
فيما لا توجد أي إشــارة للمعنى 
العربي للمكتوب، وأنا أعجب من 
حلولها مــكــان العربية حتى في 
هــذه المــنــاطــق، وهـــذا شــيء غريب 
جــداً، وقد أصبح هذا سائداً رغم 
أن القانون يمنعه، وقد تواصلنا 
مع كثير من المؤسسات لتصحيح 
هذه الأوضاع لكن دون جدوى، أما 
بالنسبة للجامعات، فأعتقد أن 
هناك ردة في حال اللغة العربية، 
وهو ما يظهر في بعض الكليات 
والتي كانت تفرض الدراسة فيها 
في السنة الأولى باللغة العربية، 
لــكــن بــعــض الأســــاتــــذة فـــي كثير 
مـــن الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة تــراجــعــوا 
وعــادوا لتدريس موادهم باللغة 
الإنجليزية، دون اهتمام بلغتهم 
الأم، كما أنهم يقدمون مادة بلغة 
مــهــجّــنــة، حــيــث لا يــســتــطــيــع أي 
يــقــدم محاضرته  واحـــد منهم أن 
كاملة باللغة الإنجليزية، وأحياناً 
يستخدمون كلمات إنجليزية في 
تــقــديــم الـــــــدروس والمـــحـــاضـــرات، 
وهذا شيء غريب، بينما كنا منذ 
سنوات طويلة في الحقيقة ومنذ 
بداية الخمسينات كان الاهتمام 
باللغة العربية، وقــد سمعت من 
أســتــاذ يـــدرس الــفــيــزيــاء فــي كلية 
الهندسة جامعة عين شمس عام 
الــتــعــلــيــم،  قــــال: لا مــفــر مـــن   ١٩٦١
والجماعة تريد هذا، وكان يقصد 
الــثــورة، وكان  بهم مجلس قيادة 
وزيــر التعليم وقتها كمال الدين 
حسين أحد أعضاء المجلس، كأن 
التعليم هذا شر كبير جداً، لكننا 
الآن عدنا نتغنى في السنة الأولى 

باللغة الإنــجــلــيــزيــة، وبالطريقة 
المهجنة التي أشــرت إليها، وهو 

شيء مؤسف جداً في الحقيقة.
ــه المــجــمــع  ــ ــقــــوم بـ ــمـــا يــ أمــــــا عـ
لمكافحة هذه الأزمــة والعمل على 
عــلاج حــال اللغة العربية المــزري، 
أنــنــا نعمل على  فكثير مــنــه أولا 
تــرجــمــة المــصــطــلــحــات الأجــنــبــيــة 
إلــى اللغة العربية، وهــذا يحدث 
ــــروع الــعــلــوم الــحــديــثــة،  فـــي كـــل فـ
ــا أن  ــ ــدنـ ــ والإنــــســــانــــيــــة، وإذا وجـ
مــن الــعــســيــر الــتــرجــمــة فــي بعض 
ــــى الــتــعــريــب،  ــاء فــنــلــجــأ إلـ ــيــ الأشــ
حــتــى نــنــقــل كــل هـــذه الــعــلــوم إلــى 
الــعــربــيــة، ويــخــرج المجمع  لغتنا 
بهذه الطريقة الكثير من المعاجم، 

في كل فروع العلم.

دكتور عبد الحكيم راضي (عضو 
مجمع اللغة العربية): لغتنا في محنة

بداية أذكر المثل العامي الذي 
يقول إن «اليد الواحدة لا تصفق»، 
والدور الذي يقوم به مجمع اللغة 
العربية شريف في أساسه، وكان 
ــل  ــ ــي أوائـ ــنـــص مـــنـــذ بـــدايـــاتـــه فــ الـ
الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي قــــرار إنــشــائــه 
على أن يقوم المجمع على تطوير 
اللغة العربية، وجعلها صالحة 
لمقتضيات العصر وعلومه، على 
إلـــــى وزارة  تــبــلــغ تـــوصـــيـــاتـــه  أن 
التعليم، وعلى الأخــيــرة أن تقوم 

بالتنفيذ.
لكن الآن هناك ظروف كثيرة 
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة طــــرأت 
ــر وفـــي  ــــي مـــصـ ــا، فـ ــنـ ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ عـ
ــا، جــعــلــت  ــبــــلاد الـــعـــربـــيـــة أيــــضــ الــ
الــنــاس لا يقفون المــوقــف الواجب 
إزاءها، واللغة العربية في محنة، 
والأسباب كثيرة، وبعضها يدعو 
للتعجب، انظر مثلا إلى المؤتمرات 
التي تعقد لتطوير اللغة وبحث 
أحوالها، وما فيها من توصيات 
لــلــمــنــاداة بتدريس  نبيلة تــخــرج 
الــعــربــيــة فــي جميع كليات  الــلــغــة 
الــــــجــــــامــــــعــــــات المـــــــصـــــــريـــــــة، هـــــذه 
ــات لا تـــنـــفـــذ، وتــصــبــح  ــيـ ــتـــوصـ الـ
حبراً على ورق، لأن الأمـــور تثار 
ــبـــاب طــــارئــــة، حين  وتـــتـــحـــرك لأسـ
تـــزول يختفي الــحــمــاس، وتــعــود 
الــحــال كما هــي عليه، وعلى هذا 
الوضع تظل الأحـــوال، وتنحصر 
محنة اللغة العربية بين المجتمع 
ومؤسسات التعليم، بما في ذلك 
تلك التي تــدرس علومها بلغات 
أجنبية، من هنا لا يمكن أن نفصل 
ــاع الــلــغــة الــعــربــيــة المــتــرديــة  ــ أوضـ
عــن الــوضــع الــعــام للتعليم، وهو 
وضع تتحمل مسؤوليته الوزارات 
المتتابعة التي كانت مسؤولة عنه 

فــي بــلــدنــا بــعــد أن جعلته مــجــالاً 
لتجارب غير محسوبة النتيجة.

الدكتور حسن الشافعي، رئيس اتحاد 
المجامع اللغوية العلمية العربية، ومجمع 
اللغة العربية السابق: «قضية مجتمعات»

واقع اللغة في مصر لا يختلف 
كثيراً عن واقعها في البلاد العربية 
المــجــاورة، وهــو بوجه عــام جيد في 
بعض جوانبه، وسيئ في كثير من 
الجوانب الأخــرى، فاللغة من حيث 
نــالــت حظاً  إنــهــا أداة متطورة حية 
مــــن الـــتـــقـــدم والـــحـــيـــويـــة والـــجـــمـــال، 
مــا فــي ذلـــك شـــك، وعــلــى مــن يــمــاري 
بـــــين أي نــص  يـــــقـــــارن  فـــــي هــــــذا أن 
حـــالـــي وآخــــــر يـــعـــود لأوائـــــــل الـــقـــرن 
المــــاضــــي، وســيــجــد الـــفـــرق شــاســعــاً 
اللغة، وحيويتها  من حيث بساطة 
وســهــولــتــهــا، وجــمــالــهــا، لــكــن اللغة 
العربية على ألسنة الشباب، ولسان 
ــع بــــين أمـــه  ــائـ ــربـــي الـــضـ ــعـ الـــطـــفـــل الـ
ــا تــتــنــاولــه  والمـــربـــيـــة الأجــنــبــيــة، ومــ
أنــظــمــة تعليمية متعددة  بــعــد ذلـــك 

اللغات، تجعل التلميذ لا يعرف من 
لغته وتراثه وثقافته غير القشور، 
فلا البيت يسعفه، ولا نظام التعليم 
يرعاه، وهــذه هي الحال في بلادنا 
الــعــربــيــة كــافــة، وربــمــا كــانــت الــحــال 
في مصر أحسن قليلا من حيث إن 
هناك نظاماً تعليمياً أزهــريــاً يقدم 
شيئاً من جوانب اللغة بصرف النظر 
عن مدى النجاح تربوياً، لكنه على 
الأقل يقدم العلوم العربية والدينية 
بنظام ممتد على مدى القرى والمدن 
في كل مكان، وهذا لا يكاد يوجد في 
بلدان أخرى، ونحن للأسف لم نقدم 
الخدمة الواجبة لرفع مستوى اللغة 

العربية.
نـــعـــم المـــجـــمـــع يـــصـــدر المــعــاجــم 
ويـــنـــهـــض كـــذلـــك بـــأنـــشـــطـــة ثــقــافــيــة 
أخرى، ولكنها مقصورة على القاهرة 
فــقــط، أمـــا قــيــامــه بــتــقــديــم تــرجــمــات 
فــهــو بمثابة  العلمية  المصطلحات 
ب نـــظـــام الــتــعــلــيــم،  ــرَّ ــعـ ــل فـــي أن يـ أمــ
ــي الــــعــــلــــوم الـــتـــقـــنـــيـــة  ــ ــاً فــ خــــصــــوصــ
المعاصرة، فإنها لا تزال تدعي أنها 
تــدرس بالإنجليزية، لكن هذا ليس 
صحيحاً، لكن ما يتم هو استعمال 

لــغــة هــجــين بــيــنــهــا وبــــين الــعــربــيــة، 
وقــد سبقتنا ســوريــا بتعريب هذه 
العلوم، ولا أظن أن الطبيب السوري 
أقــــل كـــفـــاءة مـــن الــطــبــيــب المـــصـــري. 
قضية اللغة ليست قضية مجامع 
ولا هيئات، لكنها قضية مجتمعات.

الكاتب والناقد الدكتور يسري عبد 
الله (كاتب وناقد): «تفعيل دور الخيال»

ــيـــاة جـــديـــدة،  الـــلـــغـــة تــكــتــســب حـ
ومدلولات جديدة عبر الأداء اللغوي 
المــســتــوى الشفاهي  ذاتـــه ســـواء على 
أو المستوى الكتابي. ومن هنا يجب 
أن يـــكـــون ثـــمـــة اهـــتـــمـــامـــات حــقــيــقــيــة 
بالتجديد اللغوي عبر تفعيل الخيال 
الــذاكــرة الأدبية،  الإبــداعــي، وتنشيط 
ويجب أن تلعب المؤسسات الأكاديمية 
دوراً في هــذا السياق، بحيث تنفتح 
على النصوص الإبــداعــيــة الجديدة، 
ــن مـــنـــظـــورات  الـــتـــي تـــعـــايـــن الـــلـــغـــة مــ

جمالية مغايرة عن السائد.
ويجب أيضاً أن تهتم المؤسسات 
الثقافية بالتنوع اللغوي الخلاق في 

حواضر اللغة المختلفة، كما ينبغي 
على المؤسسات الإعلامية أن تعتمد 
مــدونــة جــديــدة تــقــرب الــفــصــحــى من 
المـــتـــلـــقـــين، وتـــســـتـــخـــدم لـــغـــة تـــداولـــيـــة 
تعتمد على السلامة اللغوية وعلى 

الإحاطة بالمعنى.
الممارسة  بتجدد  تتجدد  اللغة 
اللغوية والإبداعية، وواجبنا نحوها 
يستلزم استحضار ذلك كله من جهة، 
وتعزيز حضورها اليومي المتجدد 
في مؤسساتنا الأكاديمية والفكرية 

والإعلامية من جهة ثانية.

دكتور عمار علي حسن 
(روائي وباحث): صراع اللهجات 

المحلية والوافد الأجنبي

تــــعــــانــــي الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة مــن 
مشكلات معقدة، بعضها مزمن وكان 
معروضاً ومعروفاً ولم يجد حلاً على 
مدار سنين، وبعضها جديد، وصار 
مــكــشــوفــاً لـــلأذهـــان، ولا يــحــتــاج إلــى 
جــهــد حــتــى نــقــف عــلــيــه، ونشخصه، 

ونفكر في حلول له.
ــكـــلات يــتــعــلــق  ــذه المـــشـ ــ بـــعـــض هـ
ــو بــــحــــيــــث يــصــبــح  ــحــ ــنــ ــر الــ ــويــ ــطــ ــتــ بــ
أســـهـــل، وهــــي مــســألــة بـــح صــــوت طه 
حــســين وغـــيـــره، فــي ســبــيــل تلافيها. 
وبــعــضــهــا يــتــعــلــق بـــإيـــجـــاد الألـــفـــاظ 
المناسبة التي تواكب التطور العلمي 
والــحــضــاري، ومــا تلقيه الــعــولمــة في 
ــفـــردات  نـــهـــر الـــلـــغـــات كــــل ســـنـــة مــــن مـ
ــل يـــوم  ــ ــات كـ ــ ــــلاحـ ــطـ ــ ومـــفـــاهـــيـــم واصـ
تــقــريــبــاً. وبــعــضــهــا يــرتــبــط بــإيــجــاد 
بلاغة جديدة في التشبيه والاستعارة 
والمــبــالــغــة وصــنــاعــة الـــصـــورة وقـــدح 

الخيال.
ــــذا هــــو الـــجـــانـــب الأيـــســـر  لـــكـــن هـ
مـــن المــشــكــلــة، أمــــا الأصـــعـــب فــهــو ما 
يرتبط بوجود اللغة العربية نفسها. 
وقــد زحفت عليها اللهجات العامية 
بقسوة، ولــم تقف عند حــد أن تكون 
متداولة شفاهة، كما كان سابقاً، ثم 
الــجــديــد يعتمدها  بــات أغــلــب الجيل 
في التعبير عن آرائه ومواقفه وأفكاره 
ومشاعره، بل وصل الأمر إلى بعض 
الــكــتّــاب أو الأدبـــــاء، الــذيــن نــتــابــع ما 
يكتبونه بالعامية الفجة على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ونــتــعــجــب، لا 
سيما أن ما يكتبونه لا يكون من قبيل 
الحوار الذي يمكن أن يفرض اللهجات 
الـــعـــامـــيـــة المـــحـــلـــيـــة، بــــل فــــي الـــوصـــف 

والتصوير والتحليل والتخيل.
وبـــــعـــــض الــــلــــهــــجــــات الـــعـــامـــيـــة 
ــلـــة عــلــى  ــا قـــــــدرة هـــائـ المـــحـــكـــيـــة لـــديـــهـ
التعبير وتجاوز الكثير من مشكلات 
الــلــغــة الــفــصــحــى، لا ســيــمــا الــلــهــجــة 
المصرية، لكن في مصر لا توجد لهجة 
عامية واحدة، فما بالنا بكل البلدان 

العربية.

اليوم العالمي للغة الأم (٢من٢)

د. يسري عبد الله

د. محمد عبد العظيم سعود

د. عمار علي حسن

د. عبد الحكيم راضي

شف في قرية الأخدود بمنطقة نجران جنوب السعودية
ُ
اكت

رأس الثور... رمز القوة والخصوبة والعطاء
محمود الزيباوي

أعــــــلــــــنــــــت هـــــيـــــئـــــة الــــــــتــــــــراث 
الــســعــوديــة الــعــثــور عــلــى نقوش 
كتابية وثلاثة خواتم ورأس ثور 
مــن الــبــرونــز فــي مــوقــع الأخـــدود 
الأثري، وقالت إن رأس الثور الذي 
عُــثــر عليه يحمل آثـــار الأكــســدة، 
ويُــــجــــرى الــعــمــل عــلــى تــرمــيــمــه. 
وأشارت في بيانها إلى حضور 
ــار  ــثــــور الــــدائــــم فــــي آثــ صــــــورة الــ
ممالك جنوب الجزيرة العربية 
في عصور ما قبل الإسلام، كرمز 

للقوة والخصوبة والعطاء.
تقع قرية الأخدود في منطقة 
نــــــجــــــران، جــــنــــوب الــــســــعــــوديــــة، 
وتُــعــدّ الــيــوم مــن المــواقــع الأثــريــة 
والسياحية المهمة. يرتبط اسم 
هـــــذه الـــقـــريـــة بــــالــــروايــــات الــتــي 
تناقلها أهل الأخبار من المسلمين 
عن نصارى نجران الذين قضوا 
نــــــواس  أيــــــــــدي جــــنــــد ذي  عــــلــــى 
الـــيـــهـــودي المــتــولــي عــلــى مملكة 
الحميريين في سبأ، وهم في كتب 
الــتــفــســيــر «أصـــحـــاب الأخـــــدود»، 
ارِ 

َّ
الذين ألقوا بالمؤمنين في «الن

عُودٌ 
ُ
 هُمْ عَلَيْهَا ق

ْ
ودِ * إِذ

ُ
اتِ الْوَق

َ
ذ

مِنِينَ 
ْ
ؤ عَلُونَ بِالمُْ

ْ
* وَهُمْ عَلَى مَا يَف

هُودٌ» (البروج ٥ - ٧).
ُ

ش
في الجزء الأول من «السيرة 
ــدّث ابـــــن هــشــام  ــحــ الـــنـــبـــويـــة»، تــ
الــــذي «اجتمعت  نــــواس  عــن ذي 
عليه حِمير وقبائل اليمن، فكان 
آخــر ملوك حِمير، وهــو صاحب 
الأخــــــــــــدود». وقــــــــدّم الـــــــــراوي فــي 
عــرضــه الــتــاريــخــي روايــــة تــنــاول 
فيها انــقــضــاض جــنــد هـــذا الملك 
ــران بــغــرض  ــجــ ــارى نــ عـــلـــى نــــصــ
إلــى اليهودية. استهل  دعوتهم 
الــــــراوي حــكــايــتــه بــالــحــديــث عن 
النصارى في نجران، وهم «بقايا 

مـــن أهـــل ديـــن عــيــســى بـــن مــريــم، 
الــســلام، على الإنجيل،  عليهما 
أهـــل فــضــل، واســتــقــامــة مــن أهــل 
ديــنــهــم، لــهــم رأس يــقــال لــه عبد 
الله بن الثامر، وكان موقع أصل 
ذلك الدين بنجران، وهي بأوسط 
أرض الـــعـــرب فـــي ذلــــك الـــزمـــان، 
وأهلها وسائر العرب كلها أهل 

أوثان يعبدونها».
كانت نجران بأوسط أرض 
ــــت لـــحـــمـــلات  ــرّضـ ــ ــعـ ــ ــرب، وتـ ــ ــعــ ــ ــ ال
تها القوى العظمى 

ّ
عسكرية شن

في فترات مختلفة من التاريخ، 
وأشـــهـــر تــلــك الــحــمــلات هـــي تلك 
ــا ذو الــــنــــواس مــلــك  ــادهــ الـــتـــي قــ
الــحِــمــيــريــين. بحسب روايــــة ابــن 
 هذا الملك بجنوده 

ّ
هشام، انقض

على أهــل نجران، «فدعاهم 
إلى اليهودية، وخيّرهم بين 
ذلك والقتل، فاختاروا القتل، 
فــخــدّ لــهــم الأخــــــدود، فــحُــرق 

تل 
ُ
تل من ق

ُ
من حُرق بالنار، وق

ل بهم حتى قتل 
ّ
بالسيف، ومث

مــنــهــم قــريــبــاً مــن عــشــريــن ألــفــاً». 
والأخـــــــدود فـــي تــفــســيــر صــاحــب 
الــســيــرة «الــحــفــر المــســتــطــيــل في 
ــنـــدق والــــجــــدول  ــالـــخـ الأرض، كـ
ــعــــه أخــــــاديــــــد».  ــمــ ونــــــحــــــوه، وجــ
والــقــريــة الــتــي تحمل هــذا الاســم 
هي تلك التي شهدت هذه المحرقة 
بحسب التقليد المتوارث، ويبدو 
أنها خربت وتحوّلت إلى أطلال.

في القرن الحادي عشر، ذكر 
أبو عبيد الله البكري «الأخدود» 
في معجمه، وكتب في تعريفه به 
«كـــان فــي قــريــة مــن قــرى نــجــران، 
ــراب، لــيــس فيها  ــ وهـــي الـــيـــوم خـ
إلا المــســجــد الـــــذي أمــــر عــمــر بن 

الخطّاب ببنائه».
القرية  بــدأ استكشاف هــذه 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وكــان 

أوّل من ذكرها كارستن نيبور، 
الـــرحّـــالـــة والـــجـــغـــرافـــي الألمـــانـــي 
ــة  ــة الـــدولـ ــدمـ ــــذي عـــمـــل فــــي خـ الــ
الـــدنـــمـــاركـــيـــة، وتــبــعــه جــوزيــف 
المــســتــشــرق الفرنسي  هــالــيــفــي، 
الذي زار المنطقة، ونشر «تقريراً 
عــن بعثة أثــريــة فــي اليمن» في 

١٨٧٢، ثم «رحلة في نجران» في 
١٨٧٣. في القرن العشرين، أنجز 
المـــســـتـــعـــرب الـــبـــريـــطـــانـــي جـــون 
فيلبي أول وصف ميداني دقيق 
لــلــمــوقــع، ونـــشـــر تــقــريــره في 
١٩٥٢. وفـــي صــيــف ١٩٦٨، 
قام الأميركي غاس فان 

بـــــــــيـــــــــك 

بحملة تنقيب واسعة في الموقع، 
فــكــشــف عـــن مـــواقـــع جـــديـــدة في 
جنوب القرية. توالت البعثات 
الأجـــنـــبـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة، ومــعــهــا 
خرجت الأخدود من الظلمة إلى 
النور، وخرجت منها مجموعة 
كــبــيــرة مـــن الــلــقــى، آخـــرهـــا تلك 

الــــتــــي أعــلــنــتــهــا هـــيـــئـــة الــــتــــراث 
السعودية.

ــقـــى كــتــابــة  ــلـ ــذه الـ ــ ــــوت هــ حــ
تـــذكـــاريـــة مــنــقــوشــة عــلــى حجر 

مــن الــغــرانــيــت بــخــط المسند 
الــــــــذي كــــــان يــســتــخــدمــه 

عرب الجنوب، وهي 
ــة  ــوّنــ ــكــ مــ

مـــــن 
ســطــر واحـــد، 
يــــبــــلــــغ طــــولــــه 
ســــــــم   ٢٣٠
ــه ٤٨  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ وارتـ
ــاً،  ــبـ ــريـ ــقـ ــم تـ ــ ســ
وتُــــــعــــــدّ أطـــــول 
نـــقـــش مــســنــدي 
ــر عـــلـــيـــه فــي  ــثــ عُــ
ــة،  ــقــ ــطــ هــــــــــذه المــــنــ
وهـــي تــعــود لأحــد 

ســكــان مــوقــع الأخــــدود، واسمه 
وهــب إيــل بــن مــأقــن. كما حوت 
«ثلاثة خواتم من الذهب عليها 
مــن الأعــلــى زخــــارف عــلــى شكل 
فــراشــة وجــمــيــعــهــا تــأخــذ نفس 
الشكل والمقاس، وهي معثورات 
ــــع  ــــوقـ غــــــيــــــر مـــــســـــبـــــوقـــــة فـــــــــي مـ
يــقــول التقرير،  ــــدود»، كما  الأخـ
الــبــرونــز يماثل  ورأس ثــور مــن 
بــأســلــوبــه الـــعـــديـــد مـــن رؤوس 
الثيران التي خرجت من مواقع 
أثرية أخرى، تعود إلى السلالات 
الحاكمة التي برزت في جنوب 
الجزيرة العربية، من السبئيين، 

إلى المعينيين، إلى القتبانيين.
بـــــــرز الـــــثـــــور فـــــي مــخــتــلــف 
أنحاء الشرق القديم، وتعدّدت 
وجوهه دينياً ومدنياً، غير أنه 
حــضــر فــي المــقــام الأول كرمز 
للقوة والخصوبة والعطاء. 
في بلاد ما بين النهرين، قيل 
عن جلجامش «الكامل القوة» 
إنه «الثور النطوح»، وقيل إنه 
«الـــظـــاهـــر فــــوق جــمــيــع الـــرجـــال 
كـــثـــور وحــــشــــي»، وجــلــجــامــش 
هو الــذي رفض دعــوة المعبودة 
ــلـــبـــت مــن  عـــشـــتـــار، فــــثــــارت وطـ
لــهــا، فــأرســل  والــدهــا أن ينتقم 
مــن الــســمــاء ثــــوراً مــقــدســاً لهذا 
الــغــرض، ونجح جلجامش في 
الإجهاز على هذا الثور بعد أن 
أنــكــيــدو بقرنيه.  أمــســك رفــيــقــه 
والــثــور حــاضــر فــي فــنــون بــلاد 
ــــي هـــذا  الـــــرافـــــديـــــن، وصـــــــــوره فـ
المــيــدان عــديــدة ومــتــنــوعــة، كما 
أنـــه حــاضــر فــي نــواحــي الــهــلال 
الخصيب، حيث يقترن اسمه 
ــبــــار الآلــــهــــة كــنــعــت  بــــأســــمــــاء كــ
ولقب. وهــو في مصر «آبيس» 
الـــذي وُلـــد نتيجة نـــزول شعاع 
مــن أشــعــة الشمس مــن السماء 

عــلــى بـــقـــرة، وكــــان عــلــى صـــورة 
عجل ذي لونين أبيض وأسود، 
لث أبــيــض فــوق جبهته، 

ّ
مــع مث

وهلال قمري على جانبه الأيمن.
والــثــور حــاضــر فــي المــيــراث 
اليهودي، حيث كانت العجول 
ــا  ــمـ ــيـ كـــــــذبـــــــائـــــــح، لا سـ تـــــــقـــــــدم 
ــاء بشكل  كـــمـــحـــروقـــات، كــمــا جــ
مفصل في سفر الخروج (٢٩)، 
وسفر اللاويين (٤). واللافت، أن 
صــور الــثــور وجــدت طريقاً لها 
في الفنون العبرانية كما يبدو، 
ففي هيكل سليمان صُنع البحر 
المسبوك، «وكان قائماً على اثني 
عشر ثــوراً: ثلاثة متوجهة إلى 
إلــى  الــشــمــال، وثــلاثــة متوجهة 
الـــغـــرب، وثـــلاثـــة مــتــوجــهــة إلــى 
الجنوب، وثلاثة متوجهة إلى 
ــــرق»، كـــمـــا جــــــاء فــــي ســفــر  ــشــ ــ الــ
وفـــي   .(٢٣  :٧) الأول  المـــــلـــــوك 
التقاويم العبرانية القديمة، كما 
فــي التقاويم الكنعانية، يُشار 
إلى الفصول الأربعة باثني عشر 
ثوراً، منتظمة في أربعة أقسام، 

وفي كل قسم ثلاثة ثيران.
ــــع  ــــواقـ مـــــن الــــعــــديــــد مـــــن المـ
الأثــــريــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، خـــــرج عـــدد 
الــــثــــيــــران،  كـــبـــيـــر مــــــن رؤوس 
ــاجــــي، والــــحــــجــــري،  ــعــ مـــنـــهـــا الــ
والــــــبــــــرونــــــزي. وأحــــــجــــــام هـــذه 
ــدّدة، فــمــنــهــا  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــــرؤوس مــ
الكبير، ومنها المتوسط، ومنها 
الصغير، وهي تعود إلى حقبة 
زمــنــيــة تــمــتــد مــن الــقــرن الــرابــع 
قبل الميلاد إلى القرون الميلادية 
ــب تـــأريـــخـــهـــا  ــعـ الأولــــــــــى، ويـــصـ
ة. يماثل ثور الأخدود هذه 

ّ
بدق

الــثــيــران، ويــشــكّــل امـــتـــداداً لها، 
ويــشــهــد لــحــضــور هـــذا التقليد 
الـــفـــنـــي فــــي هـــــذه الـــنـــاحـــيـــة مــن 

نجران.

ثور 
برونزي 
من موقع 
الأخدود 

الأثري في 
نجران

برز الثور في مختلف أنحاء الشرق 
دت وجوهه دينياً ومدنياً

ّ
القديم وتعد
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رؤساء تحرير عرب أكدوا ضرورة تطبيق العقوبة على منتهكي الملكية الفكرية

سفراء ٣ دول يشددون على احترام قيم المجتمعات وتجنب المسائل الجدلية

لــــدى  شـــــــدد ســـــفـــــراء ٣ دول 
السعودية على ضـــرورة احــتــرام 
ــتــــمــــعــــات واســــتــــخــــدام  ــيــــم المــــجــ قــ
منصات الإعلام الجديد في إطار 
الــتــواصــل بــين الــشــعــوب وتــلاقــي 
الــثــقــافــات وتــجــنــب الـــخـــوض في 
المــســائــل الــجــدلــيــة الــتــي قــد تثير 
الحساسيات، وضـــرورة الالتزام 

بالقيم المجتمعية.
وقــال سفير المملكة المتحدة 
لدى المملكة نيل كرومبتون، خلال 
مــشــاركــتــه فـــي جــلــســة بــالمــنــتــدى 
الــســعــودي لــلإعــلام، إن البشرية 
أصبحت تعيش في عالم يتمتع 
د 

ّ
بكثير من المعلومات وهو أمر عق

القدرة على التمييز بين الحقائق 
والشائعات، مؤكداً حرصه على 
عدم المساس بالعادات والتقاليد 
والـــقـــيـــم المــحــلــيــة، ومــــشــــدداً على 
أن مهمة الدبلوماسي هــي ربط 

الشعبين ببعضهما.
من جهته، قال سفير اليابان 
لدى السعودية فوميو إيواي، في 
الــجــلــســة الـــحـــواريـــة الــتــي حملت 
عـــنـــوان «الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة 
وثـــقـــافـــة الاتــــصــــال المــجــتــمــعــي»، 
إن اســتــخــدام منصات التواصل 
الاجتماعي مهم لتفنيد الأخبار 
المضللة وتصحيح تلك المعلومات 
بشكل فــوري وللانتشار الأوسع 
بين الجمهور. وأضــاف: «أحــاول 
ــب المــســائــل الــحــســاســة، ولا 

ّ
تــجــن

أتــــطــــرق لمــــا يــــزعــــج الـــســـعـــوديـــين 
احتراماً للبلد وعاداته وتقاليده 
وأحاول أن أظهر للشعب الياباني 
ــاء  ــ ــيـ ــ والـــــعـــــالـــــم بـــعـــضـــاً مـــــن الأشـ
الــعــادات السعودية  الجميلة فــي 
والتطورات الحاصلة في المملكة».

بدوره، ميّز سفير جمهورية 

ســـنـــغـــافـــورة لــــدى المــمــلــكــة؛ ونــج 
تــــشــــاو مـــيـــنـــج، بــــين الـــحـــســـابـــات 
الــرســمــيــة والــشــخــصــيــة، بحيث 
تــقــتــصــر الـــحـــســـابـــات الــرســمــيــة 
الــدبــلــومــاســيــة عــلــى نشر  للجهة 
أخبارها، وشــرح خدماتها، وما 
يحدث في البلد من تطورات، فيما 
تكون الحسابات الشخصية أقل 
رسمية، وتكون متاحة للحديث 
الــرأي العام، مؤكداً  بأريحية مع 
أن مــواقــع الــتــواصــل ســاعــدت في 

الوصول إلى الجمهور.
وأضاف السفير السنغافوري: 
«كسفير أنــت ممثل لبلدك، لذلك 
لا يمكن الحديث فــي كــل الأمـــور، 
فــي المــاضــي كــانــت كــل المعلومات 
تــأتــي مـــن جــهــات مـــحـــددة، والآن 
أصبحت أكثر توسعاً مع مواقع 
ـــن كــل  ــل، حـــيـــث تـــأتـــي مـ ــواصــ ــتــ الــ
مــكــان، وتستطيع التفاعل معها 
ومعرفة تفاصيل أكثر، وعلى كل 
دبلوماسي موجود على الإنترنت 
أن يكون حــذراً ودقيقاً لما يقوله، 
بـــمـــا يــعــكــس  نـــتـــحـــدث  بــــد أن  ولا 
الـــتـــي نمثلها  ــة  الــــدولــ تـــوجـــهـــات 
وتــعــريــف الــجــمــهــور المــحــلــي بها 
وبثقافتها، مع الاهتمام بمعرفة 

الثقافة المحلية».

ضعف تأهيل كوادر إعلامية جزء 
من مشكلة نظام التعليم العربي

وفي جلسة تناولت مستقبل 
الإعـــــــــلام الــــعــــربــــي، أكــــــد رؤســــــاء 
تحرير صحف عربية، أن المحتوى 
الـــــــرصـــــــين هـــــــو أســـــــــــاس الـــعـــمـــل 
الإعــلامــي المــؤثــر، رغــم التحولات 
الـــــتـــــي طــــــــــرأت عــــلــــى الـــصـــنـــاعـــة 
الإعـــلامـــيـــة، داعـــــين إلــــى ضــــرورة 
حــمــايــة جــهــود الــصــحــافــيــين من 

منتهكي حقوق الملكية الفكرية.
وقال جمال الكشكي، رئيس 
تحرير مجلة «الأهـــرام العربي»، 
المــهــم فــي الصناعة الإعلامية  إن 
هــو المنتج نفسه، والمهنية التي 
ــة والـــدقـــة  ــيـ ــداقـ تـــقـــوم عـــلـــى المـــصـ
والــعــمــق والـــتـــدريـــب والــضــوابــط 
الحكيمة لأصول المهنة، لافتاً إلى 
أن مواقع التواصل أصبحت في 

كثير من الأحيان مصدراً للفتنة 
الــوصــول إليها والنشر  لسهولة 
بها بلا معرفة من منشئ الخبر 
ــــدد الــكــشــكــي على  ــره. وشـ ــاشــ ونــ
ضـــرورة الاستثمار فــي العنصر 
ــاق  ــحــ ــتــ ــان الالــ ــمــ ــري، لــــضــ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـ
بالعالم الجديد وتطوير العمل 
والمحتوى، وهو الأهم، بالإضافة 

إلى استخدام التقنيات.

من جهته، قال غسان شربل، 
رئيس تحرير «الشرق الأوسط»، 
إن هناك مرحلة من التيه، فرضت 
نفسها نتيجة سرعة التغيرات، 
وفـــــي الـــســـابـــق كـــــان مــــن الــســهــل 
عـــلـــى وســـيـــلـــة الإعـــــــلام الـــوصـــول 
إلــــى الـــقـــارئ ومــعــرفــة الــجــمــهــور 
المــســتــهــدف، والــيــوم تغير الأمـــر، 
وأضــــحــــى مــــن الـــصـــعـــب تــحــديــد 

ــارئ أو المتصفح  ــقـ الـ تــفــضــيــلات 
الــجــديــد، مــشــيــراً إلـــى أن الإعـــلام 
إلــى مزيد من الاستثمار  يحتاج 
والتدريب والتمكين للقدرة على 

الوصول إلى الجيل الجديد.
وقال جميل الذيابي، رئيس 
ــاظ» الـــســـعـــوديـــة،  ــ ــكــ ــ تـــحـــريـــر «عــ
ــلام الــعــربــي مـــرّ بــمــراحــل  ــ إن الإعـ
ــعــــض  ــة، وبــ ــفــ ــخــــتــــلــ وظــــــــــــــروف مــ

ــن الــصــمــود  ــهـــات تــمــكــنــت مــ الـــجـ
وأعـــــادت الــتــكــيــف مـــع المــتــغــيــرات 
وبعضها فشل في التكيف فغاب 
عن المشهد، مشيراً إلى أن الإعلام 
كان يقوم على عنصر السبق، في 
حين لم يعد هذا الأمر وارداً اليوم 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ ــل تـــوفـــر مـ فـــي ظـ
الفورية، فيما انفردت المؤسسات 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة الـــــعـــــريـــــقـــــة بـــقـــيـــمـــة 

المصداقية والموثوقية، مستشهداً 
بــمــرحــلــة جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
التي أعادت الاعتبار للمؤسسات 
الإعــلامــيــة الــعــريــقــة والــتــي كانت 
تتثبت من معلوماتها وتحاصر 
الـــــشـــــائـــــعـــــات وكـــــــانـــــــت مـــــصـــــدراً 
مــوثــوقــاً وآمـــنـــاً لـــلـــرأي الـــعـــام في 
إلــى مواكبة  ظل الجائحة، داعياً 
التغيرات على مستوى الوسائل 

والأدوات وتطور وعي الأجيال.
ــي هــــيــــئــــات  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ ودعــــــــــــا الـ
المــلــكــيــة الــفــكــريــة لــحــمــايــة جــهــود 
الــصــحــافــيــين وتــطــبــيــق الــعــقــوبــة 
ــقــــوق المــلــكــيــة  ــلـــى مــنــتــهــكــي حــ عـ
ــكـــريـــة. وأضــــــــاف: «عـــلـــى تــلــك  ــفـ الـ
فـــي تطبيق  الــهــيــئــات دور كــبــيــر 
ــه تــجــار الشنطة  الــنــظــام فــي وجـ
والمــشــاهــيــر الـــجـــدد، مــمــن يــســرق 
جــهــود المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة، 
ــاع الــعــقــوبــة عــلــى عــنــاصــر  ــقــ وإيــ

صحافة النسخ واللصق».
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت نــايــلــة 
تويني رئيسة تحرير «النهار» 
الــلــبــنــانــيــة، إن الإعــــلام الــعــربــي 
لـــديـــه تـــحـــديـــات ومـــســـؤولـــيـــات 
كـــبـــيـــرة، تــقــتــضــي مــنــه مــواكــبــة 
الأجـــيـــال الــجــديــدة، مــؤكــدة أنــه 
لا خـــوف عــلــى الإعـــــلام الــعــربــي 
ــتـــطـــور  ــكـــن مـــــن الـ ــمـ فـــــي حـــــــال تـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وأن  وتــــقــــبــــل 
يــبــث مــنــتــجــات بــطــريــقــة تــلائــم 
المــواقــع الإلكترونية والرقمية. 
لـــم يعد  الــكــثــيــر  وأوضــــحــــت أن 
يـــقـــرأ الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة، وأن 
هـــذا اعــتــراف لا بــد مــنــه، داعــيــة 
إلى الاستثمار الذكي للتقنيات 
الـــحـــديـــثـــة وتـــبـــنـــي الابـــتـــكـــارات 
ــم  ــــي دعــ ــة فــ ــدمــ ــقــ ــتــ ــة المــ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
المـــــحـــــتـــــوى، مـــــع الإبــــــقــــــاء عــلــى 
أفــضــلــيــتــه ومــركــزيــتــه فـــي بــنــاء 
صحافة عربية حقيقية ومؤثرة.

شدد رؤساء تحرير صحف عربية على أن المحتوى الرصين هو أساس العمل الإعلامي المؤثر (تصوير: سعد الدوسري)

الرياض: محمد هلال وعمر البدوي

ملك البحرين يتوّج الفائز بجائزة «عيسى لخدمة الإنسانية» في احتفالية كبرى

طبيب نيبالي يعيد النور لعيون ١٢٠ ألف مصاب بالعمى

تــوّج عاهل البحرين الملك 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،  حـــمـــد بــ
ــون الـــنـــيـــبـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــب الـ ــيــ ــبــ طــ
الــــــدكــــــتــــــور ســـــــنـــــــدوك رويـــــــــت، 
ــة  ــــى لـــخـــدمـ ــــسـ ــيـ ــ ــــزة «عـ ــائـ ــ ــــجـ ــــ ــ بـ
الإنــســانــيــة»، وقيمتها مليون 
دولار، بعد أن فاز بالجائزة في 
دورتها الخامسة ٢١-٢٠٢٢ من 
بين ١٣٩ مرشحاً مثلوا مختلف 

دول العالم.
وقال العاهل البحريني في 
كلمته في حفل تسليم الجائزة: 
«تــــــؤكــــــد الــــتــــجــــربــــة الـــعـــمـــلـــيـــة 
لـــهـــذه المــــبــــادرة الــعــالمــيــة الــتــي 
الــبــحــريــن،  تحتضنها مــمــلــكــة 
أن خدمة الإنسانية هي ملاذنا 
الآمــــــن نـــحـــو وحــــــدة الــبــشــريــة 
واســـــــتـــــــقـــــــرارهـــــــا، ومـــــــــن عـــمـــق 
المــتــســامــي تنصهر  جــوهــرهــا 
الـــــــــفـــــــــوارق، وتــــــتــــــاح الــــفــــرص 
العادلة، وتخفف الآلام، وتهون 
المـــصـــاعـــب». وأضــــــاف: «تــمــثــل 
الــجــهــود الاستثنائية لطبيب 

العيون، الدكتور سندوك رويت 
من نيبال، أحــد الأمثلة الحية 
والمشرقة لدور النوايا الصادقة 
فـــي تــحــقــيــق الـــرخـــاء والـــســـلام 
الإنــــســــانــــي». كـــمـــا أثـــنـــى عــلــى 
جـــهـــود رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
الــجــائــزة وأعــضــائــهــا، ولجنة 

التحكيم وأمانتها العامة. 
وتـــحـــتـــل جــــائــــزة «عــيــســى 
لـــخـــدمـــة الإنــــســــانــــيــــة» مــكــانــة 
مرموقة بين الجوائز العالمية، 
وتُــمــنــح فـــي احــتــفــالــيــة ملكية 
كـــبـــرى مـــــرة كــــل ســنــتــين لــفــرد 
أو مــؤســســة، وقيمتها مليون 
دولار أمــيــركــي، ومــيــدالــيــة من 
ــادة  ــهــ ــالــــص، وشــ الــــذهــــب الــــخــ
تقدير عليا مــن الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة تــســلــم فــي 
ــــلال شــهــر  ــام خــ ــقــ احـــتـــفـــالـــيـــة تــ

فبراير (شباط).
واخـــتـــارت لجنة التحكيم 
مـــــــــشـــــــــروع طـــــبـــــيـــــب الـــــعـــــيـــــون 
الـــذي اشتهر عالمياً  النيبالي، 
بـــابـــتـــكـــار الـــطـــريـــقـــة الـــجـــديـــدة 
لــعــلاج مـــرض عــتــامــة الــعــيــون، 

يُــطــوّر عدسة  كما استطاع أن 
جــــــديــــــدة تُـــــــــــزرع داخـــــــــل مــقــلــة 
الـــعـــين يــمــكــن إنــتــاجــهــا بسعر 
أرخــــص كــثــيــراً مـــن مــثــيــلاتــهــا، 
وهــذه العدسة رخيصة الثمن 
ســاعــدتــه عــلــى إجـــــراء جــراحــة 
لــعــلاج إعــتــام عــدســة الــعــين في 
أقل من ٥ دقائق، يُزيل خلالها 
ــرَز، من  ـــ

ُ
غ المــيــاه البيضاء دون 

خلال شقوق صغيرة واستبدال 
ــة صـــنـــاعـــيـــة مــنــخــفــضــة  ــدســ عــ
الـــكـــلـــفـــة بــــهــــا، وقـــــد تـــمـــكـــن مــن 
علاج أكثر من ١٢٠ ألف مريض 
مــصــاب بالعمى مــجــانــاً، ومــن 
دون أن يأخذ من مرضاه الفقراء 
أي مــقــابــل مـــــادي. والمــؤســســة 
التي يرأسها الدكتور سندوك 
رويت مؤسسة خيرية مستقلة، 
غير ربحية، وليس للحكومة 
النيبالية أي مشاركة أو تأثير 

فيها. 
الــذي  ويــعــد المعهد الطبي 
أنشأه الدكتور رويت فريداً من 
نوعه في بلدان العالم الثالث، 
ــــق الــتــصــنــيــع  ــرافـ ــ ــيـــث مـ ــــن حـ مـ

المتعددة، واستخدام المعدات، 
والقيام بمهام التدريب. ويقول 
أمــين عــام الــجــائــزة إن «عنصر 

الابتكار في عمل الدكتور رويت 
ــانــــي والـــطـــبـــي المـــتـــعـــدد  الإنــــســ
الــجــوانــب هــو اكــتــشــاف عدسة 

ــع مـــن مــــواد اقــتــصــاديــة، 
ّ
تــصــن

تــؤدي الــدور نفسه الــذي تقوم 
به العدسة المستخدمة للغرض 

نفسه عالمياً، إلى جانب ابتداع 
أســلــوب جــراحــي طــبــي متميز 
يقلل من المضاعفات الجانبية، 

ويختصر الوقت».
وزار فريق البحث الميداني 
التابع لجائزة «عيسى لخدمة 
الإنسانية» معهد طب العيون 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــنـــيـــبـــالـــيـــة 
ــارة مستشفى  كــاتــمــانــدو، وزيــ
«هــيــتــودا» المجتمعي للعيون 
ــة، ومــعــايــنــة  ــمـ ــاصـ ــعـ ــارج الـ ــ ــ خـ
المستشفيات الميدانية المتنقلة، 
والــلــقــاء المــبــاشــر مـــع الــدكــتــور 
سندوك رويت والفريق العامل 
مــــعــــه، مــــن أطــــبــــاء ومـــمـــرضـــين 
وفــنــيــين، والــحــضــور المــيــدانــي 
لمسارح عمليات زرع العدسات 
ــفــــيــــات الـــثـــابـــتـــة  فــــــي المــــســــتــــشــ
ــة بـــمـــخـــتـــلـــف الـــقـــرى  ــلـ ــقـ ــنـ ــتـ والمـ
والأنـــحـــاء الجبلية، والالــتــقــاء 
ــي بــــــالمــــــرضــــــى فـــي  ــ ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ الـ
ســاحــات الانــتــظــار الخارجية، 
والــــتــــحــــدث إلـــيـــهـــم مـــبـــاشـــرة، 
الــحــالات،  لاستكشاف طبيعة 
والــتــعــرف عــلــى ردود الأفــعــال 

المــبــاشــرة، حسبما صــرح أمين 
عام الجائزة الدكتور علي عبد 

الله خليفة.
ــــان من  ويـــقـــول خــلــيــفــة: «كـ
مـــهـــام فـــريـــق الــبــحــث المــيــدانــي 
الــتــعــرف عــلــى كــيــفــيــة تصنيع 
العدسة التي توصل الدكتور 
إلــى اكتشافها،  سندوك رويــت 
لتضاهي بفاعليتها العدسات 
غالية الثمن، ومن ثم تصنيعها 
مــحــلــيــاً، فـــكـــان لــلــفــريــق زيــــارة 
ــاذي  ــ ــحــ ــ ــي المــ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ لـــلـــمـــعـــهـــد الـ
للمستشفى، والمـــوصـــل ببنك 
الـــقـــرنـــيـــات وبـــمـــركـــز لــتــدريــب 

الكفاءات المحلية».
وتنطلق الجائزة من رؤية 
تــســعــى إلــــى تــقــديــر، ومــكــافــأة 
إسهامات أولئك الذين يريدون 
تــغــيــيــر الــعــالــم نــحــو الأفــضــل، 
ــم الـــــــــدؤوب  ــهـ ــمـ ــلـ مــــــن خـــــــلال عـ
المتفاني، والمبتكر الذي يساعد 
ــالـــروح  فــــي اســـتـــعـــادة الـــثـــقـــة بـ
الإنسانية الخيرة، وفي تحقيق 
عــالــم أفــضــل إنــســانــيــاً لأجــيــال 

المستقبل.

طبيب العيون النيبالي الدكتور سندوك رويت وسط مجموعة من مرضاه (وام)

المنامة: ميرزا الخويلدي

إعلاميون: «رؤية المملكة ٢٠٣٠» صناعة سعودية ببُعد دولي

الـــذي تبثه  نـــوّه إعــلامــيــون عـــرب بــالــتــأثــيــر 
العربي  في محيطيها   «٢٠٣٠ السعودية  «رؤية 
من  والإقليمي، وتشجيع صناعة حقبة جديدة 
الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة، مــتــجــاوزة 
السياسية  الضغوط  من  الكثير  ذلك  في سبيل 

المضللة. الإعلامية  والأطروحات 
وتحدّث مشاركون في جلسة بعنوان «رؤية 
دولــي»، ضمن  والتأثير  الحدث محلي   ...٢٠٣٠
فــعــالــيــات الــيــوم الــثــانــي مــن المــنــتــدى الــســعــودي 
ــورة الــنــمــطــيــة تــجــاه  لــــلإعــــلام، عــــن تــغــيــر الــــصــ
الــســعــوديــة، مــنــذ أطــلــقــت الــرؤيــة مــكــامــن العمل 

بالمملكة. القطاعات  في جميع 
وقــــــد تــــحــــدث عـــــضـــــوان الأحــــــمــــــري، رئـــيـــس 
ــرأة  ــنـــدت عـــربـــيـــة» قــــائــــلاً: «إن جـ ــدبـ تــحــريــر «إنـ
الأمير  يبديها  التي  والإصرار  والعزيمة  القرار 
الرؤية،  لتحقيق مستهدفات  بن سلمان  محمد 
الإعلامية  الضغوط  في وجه  وقفت حائط صد 
والسياسية التي واجهتها المملكة». مشيراً إلى 
أن الــتــأثــيــر انــعــكــس عــلــى كـــل الــقــطــاعــات، ومــن 
ذلــك الــخــدمــات، وأضـــاف: «حــين يــأتــي الــســائــح، 
ويـــــرى الـــتـــســـهـــيـــلات والــــخــــدمــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
م 

َ
ث الحاصلة، ومن  التطورات  المتقدمة، ومجمل 

مدى  يتسع  بها،  الناس  ويعرّف  عنها  يتحدث 
عن  السلبية  النظرة  الرؤية  غيّرت  لقد  التأثير. 
تحديد  في  ذكية  الرؤية  كانت  وقد  السعودية، 
واســعــة محلياً  واســتــهــداف شريحة  الــجــمــهــور، 

وعالمياً».
ــال الــكــاتــب الــلــبــنــانــي الــدكــتــور  مـــن جــهــتــه قـ
محمد القواص، إن الرؤية السعودية هي تغيير 
عــلــى مستوى  يتسع  وتــأثــيــرهــا  كــكــل،  للمنطقة 

الــعــالــم أجـــمـــع، والــحــديــث عــنــهــا إعــلامــيــاً ربــمــا 
يكون مسؤولية كبيرة على الإعلامي السعودي، 
مــوضــحــاً أن الإعــــلام الـــدولـــي مــهــتــم بــهــا، وبــمــا 

كبرى. وتغييرات  من تحولات  تتضمنه 
الــــقــــواص إلــــى أن الإعــــــلام الــغــربــي  وأشــــــار 
ــــث عـــن  ــديـ ــ ــــحـ ــــي الـ ــاً فــ تـــــحـــــديـــــداً، لا يـــــــــزال عــــالــــقــ
الــســعــوديــة الــقــديــمــة، وذلــــك بــســبــب تـــراكـــم مــن 
الــضــخ الــســلــبــي، وتــنــمــيــط صـــورة المــمــلــكــة لــدى 
 «٢٠٣٠ «رؤيــة  أن  العالمي، موضحاً  العام  الــرأي 
ت بــوتــيــرة ســريــعــة، وســابــقــة عــلــى إيــقــاع  جــــاء
الإعلام، وربما هذا ما يفسر في بعض الأحيان 

مواكبتها. عن  الإعلام  تعثر 
مـــن جــهــتــه دعـــا الإعـــلامـــي الــكــويــتــي مــحــمــد 
الخليجي،  الإعلامي  الخطاب  توحيد  إلى  الملا، 
ــة المــــوجــــهــــة إلــــــى الـــــخـــــارج،  ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ ــر الـ ــويــ ــطــ وتــ
والـــتـــســـويـــق المـــوضـــوعـــي والمـــبـــتـــكـــر لــلــمــشــاريــع 
 ،«٢٠٣٠ السعودية  «رؤيــة  نمط  على  التحولية 
التي  والمغلوطة  المضللة  المعلومات  وتصحيح 
المــنــطــقــة  الـــخـــارجـــي ضــــد دول  يــبــثــهــا الإعـــــــلام 

ومجتمعاتها.
ــاتـــب الـــســـعـــودي مــحــمــد  ــكـ ــال الـ ــ وبــــــــدوره، قـ
رضـــا نــصــر الـــلـــه، إن الـــصـــورة الــنــمــطــيــة بــشــأن 
الــســعــوديــة مــقــولــبــة مــنــذ قـــرون، وأضـــاف: «لــقــد 
المــمــلــكــة فــي بــدايــة تشكلها،  رســمــوا صــورة عــن 
ــارة عـــن خــيــمــة وجـــبـــل وبـــئـــر بـــتـــرول،  ــبـ ــي عـ وهــ
أكثر  وتتجلى  تتفاقم  الــصــورة  هــذه  واستمرت 
مع  تتغير  ولــم  (أيــلــول)،  أحـــداث سبتمبر  بــعــد 
جملة المتغيرات التي حدثت في المملكة»، داعياً 
في  والاستثمار  الثقافي،  بالإعلام  التمسك  إلى 
مكانة السعودية وتأثيرها، والرهان على القوة 
الاجــتــمــاعــيــة المــدهــشــة الــتــي ســيــكــون لــهــا تأثير 

النمطية. الصورة  في تحسين  أعمق 

الرياض: محمد هلال وعمر البدوي

تتويج الفائزين بجوائز «منتدى الإعلام»... والمالك شخصية العام

الإعـــــــــــــــلام  وزارة  جـــــــــــت  تـــــــــــوَّ
(الثلاثاء)،  السعودية، مساء أمس 
ــدى  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـــــفـــــائـــــزيـــــن بـــــجـــــوائـــــز «المـ
الــســعــودي لـــلإعـــلام»، الـــذي اختتم 
أعمال دورته الثانية أمس، فمنحت 
جائزة الشخصية الإعلامية، خالد 
المـــــالـــــك، رئــــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة 
«الجزيرة السعودية» ورئيس هيئة 

السعوديين. الصحافيين 
وسلم الدكتور ماجد القصبي، 
ــــلام الـــســـعـــودي المــكــلــف،  ــر الإعــ ــ وزيـ
جــوائــز المــنــتــدى لــلأعــمــال الــفــائــزة، 
ــــم بــــحــــضــــور نــخــبــة  ــيـ ــ ــفــــل أقـ فـــــي حــ
ــيـــادات الإعـــلامـــيـــة الــعــربــيــة  ــقـ مـــن الـ
ــيـــــوف المــــنــــتــــدى، الــــــــذي شــهــد  وضـــ
ســلــســلــة مـــن الــجــلــســات الـــحـــواريـــة 
الثرية وورشات العمل المتخصصة.

ــيـــــس تـــحـــريـــر  ــ وفـــــــــاز حـــــــــوار رئـ
صحيفة «عكاظ» السعودية جميل 
ــع وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــي مـ الــــذيــــابــ
الهندية، بجائزة الحوار الصحافي، 
ــازت تــغــريــد الــطــاســان بــجــائــزة  ــ وفـ

المقال الصحافي.
في حين ذهبت جائزة التقارير 
الإخبارية للصحافية يمن لقمان، 
وجائزة التحقيق الصحافي، لمجلة 
«الــحــرس الــوطــنــي الــســعــودي» عن 
تحقيقها الذي تناولت فيه الشاعر 

السعودي خلف بن هذال.
وعــن فئة الــحــوار الإذاعـــي، فاز 

المذيع خالد عبد العزيز من «روتانا 
نــــال المـــذيـــع فـــي قــنــاة  FM»، فــيــمــا 
«الـــعـــربـــي» خــالــد مــدخــلــي، جــائــزة 

الحوار المرئي.
ومــــنــــحــــت الـــــجـــــائـــــزة فــــــي فــئــة 
العلمية الأســـتـــاذة شهد  الــرســائــل 
هرموش، وفي فئة الكتب والبحوث 
الكاتب  الــجــائــزة مــن نصيب  كــانــت 
العرفج،  السعودي أحمد  والمــؤلــف 

ــــب والمــــــؤلــــــف مــحــمــد  ــاتـ ــ ــكـ ــ وفـــــــــاز الـ
الرطيان بجائزة المحتوى النوعي.

ــلّــــم وزيــــــر الإعـــــــلام المــكــلــف  وســ
دكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي الأســـتـــاذ 
ــزة الــشــخــصــيــة  ــائــ ــك جــ ــالــ خـــالـــد المــ
الإعلامية، تتويجاً لمسيرة طويلة 
بــلاط الصحافة، وبـــدوره ثمّن  فــي 
ــزة،  ــائـ ــجـ ــيــــاره لـــهـــذه الـ ــتــ ــالــــك اخــ المــ
مـــشـــيـــراً إلــــــى قـــيـــمـــة الـــــوفـــــاء الـــتـــي 

السعودية  كــل مــن يعرف  يلمسها 
عـــن قـــــرب، وأن المـــســـيـــرة الــطــويــلــة 
ــي الـــصـــحـــافـــة أكـــســـبـــتـــه الــكــثــيــر،  فــ
ــراً لـــخـــادم  ــ ــكـ ــ وأضـــــــــاف قـــــائـــــلاً: «شـ
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان، 
المثقف وصديق الصحافيين، الذي 
الصحافية كبقية  تــابــع مسيرتي 
ــــي، وتـــابـــعـــنـــي بــالــتــوجــيــه،  ــــلائـ زمـ
الأمــيــر محمد  العهد  وشــكــراً لولي 
بـــن ســـلـــمـــان، الـــقـــائـــد الاســتــثــنــائــي 
الذي يدعم بناء صحافة متناغمة 
ومتكاملة مع التحول الذي تمرّ به 

البلاد اليوم».
الجوائز على هامش  وسُلّمت 
ــعــــودي  ــــدى الــــســ ــتـ ــ ــنـ ــ ــيــــات «المـ ــالــ ــعــ فــ
للإعلام» الذي انطلق أول من أمس 
(الاثـــنـــين) فــي الــعــاصــمــة الــريــاض، 
مــن  مــــــن ١٥٠٠  أكـــــثـــــر  بــــمــــشــــاركــــة 
المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين وقـــيـــادات 

المؤسسات الإعلامية.
ــز  ــوائــ ــم جــ ــديــ ــقــ ــي تــ ــ وشـــــــــــارك فــ
ــــن ضـــيـــوفـــه  ــة مـ ــمـــوعـ ــتــــدى مـــجـ ــنــ المــ
الإعلاميين والكتاب والصحافيين 
العالم،  القادمين مــن مختلف دول 
لــلــمــشــاركــة فــي الــــدورة الــثــانــيــة من 
«المــــنــــتــــدى الــــســــعــــودي لـــــلإعـــــلام»، 
كــمــا احــتــفــى حــفــل الــجــوائــز بــرمــوز 
إعلامية تاريخية رحلت عن الحياة، 
ولكن بصمتها حاضرة، وقــدم في 
عرض مرئي في أثناء الحفل لوحة 
مـــن الـــتـــقـــديـــر والــــوفــــاء لــجــهــودهــم 

وعطائهم الإعلامي الرصين.

الرياض: عمر البدوي

 في المنتدى (الشرق الأوسط) 
ُ
 خالد المالك متحدثا



كـــــانـــــت مــــهــــمــــة دانـــــيـــــيـــــل لــي 
صــعــبــة مــنــذ الــلــحــظــة الــتــي أعــلــن 
فــيــهــا خــبــر تــولــيــه الإدارة الفنية 
لـــدار «بــيــربــري». منذ ذلــك الحين 
والـــكـــل يــتــرقــب مـــا ســيــقــدمــه لـــدار 
أسسها في عام ١٨٥٦ شاب مثله، 
لا يــتــعــدى عــمــره ٢١ عــامــاً، اسمه 

توماس بيربري.
من الممكن أن يُثقل هذا الإرث 
كاهل أي شخص. فكيف يمكن أن 
يحافظ عليه ويُجدده ويرتقي به 
في الوقت ذاته. لم يخيب دانييل 
لـــي الآمــــــال وصـــفـــق لـــه الــحــضــور 
بحرارة؛ لا لشيء سوى أنه أعاد 

إليهم الروح البريطانية.
مساء يوم الاثنين الماضي أكد 
أنه أهل للمهمة؛ لأنــه، وكما بدا، 
كـــان أكــثــر تــشــوقــاً لمــعــانــقــة الـــروح 
البريطانية مــن ضيوفه وزبــائــن 
«بـــيـــربـــري». مــســاء يـــوم الاثــنــين، 
أنـــهـــى دانـــيـــيـــل الـــيـــوم الــــرابــــع من 
«أســبــوع الموضة لخريف وشتاء 
٢٠٢٣» وكــتــب فــصــلاً جـــديـــداً في 
كــــــان أول عـــرض  الــــــــــدار.  تــــاريــــخ 
يقدمه لها، وأقل ما يمكن أن يقال 
عــن المــصــمــم أنـــه كـــان شــجــاعــاً في 
ترجمته لكل ما هو بريطاني بلغة 
قـــد تــكــون صـــادمـــة، لــكــن وراءهــــا 
فـــــكـــــرة. عــــرضــــه كــــــان عــــــــودة إلـــى 
الـــجـــذور، بــأســلــوبــه الـــذي طبعته 
غريبة حيناً وشقية حيناً آخــر. 
إنــــه أراد تشكيلته  قــــال المــصــمــم 
احــتــفــالاً بــبــريــطــانــيــا الــتــي تزخر 
بــشــتــى أنــــــواع الـــفـــنـــون والإبــــــداع 
سه في كل جانب من 

ُ
إلى حد تنف

جوانبها. ترجمته هذه الاحتفالية 
ــصــهــا فــــي عـــــرض امــــتــــزج مــع 

ّ
لــخ

حماس وأمل لا تخطئهما العين... 
كان واضحاً على وجوه الحضور 
والشخصيات المهمة التي حضرت 
الـــــــعـــــــرض؛ بــــمــــن فــــيــــهــــم مــصــمــم 
الــدار السابق كريستوفر بايلي، 
وســـتـــورمـــزي ونـــاعـــومـــي كــامــبــل 

وفانيسا ريدغريف وآخرون.
مــــــــــكــــــــــان الــــــــــــعــــــــــــرض تــــــزيــــــن 
ببطانيات بنقشات الدار المربعة، 
وعــلــى كــل مقعد وُضــعــت قـــارورة 
المـــاء الــســاخــن، الــتــي رأى المصمم 
أنها جزء من الثقافة البريطانية 
الشعبية. كساها بقماش التارتان 
الصوفي ليرتقي بها من العملية 
إلـــــى الـــكـــمـــالـــيـــة، ولـــتـــكـــون هــديــة 
مــنــاســبــة لــلــضــيــوف. كـــانـــت هــذه 
مـــحـــاولـــة مــنــه لــكــي يــضــفــي على 
المكان البروليتاري طابعاً دافئاً. 
فــمــكــان الـــعـــرض فـــي شــــرق لــنــدن 
ليس له أي علاقة بالموضة، لكن 
لــه قصة مــثــيــرة؛ فهو فــي منطقة 
كينينغتون التي اشتهرت في عام 
١٩٦٩ بقضية حرّكت الرأي العام، 
كــــان أبــطــالــهــا مـــشـــرديـــن احــتــلــوا 
بــيــوتــاً فــيــهــا بــعــد أن ســمــعــوا أن 
الحكومة تــنــوي هدمها لتشييد 
عـــــمـــــارات فـــخـــمـــة. لأكــــثــــر مــــن ٣٠ 
عاماً بقيت القضية معلقة بينهم 
وبـــــين الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة. هـــذه 

القصة كانت وراء الديكور الدافئ 
واســتــقــبــال الـــحـــضـــور بــمــشــروب 
الشوكولا الساخنة، وأيضاً فسّرت 
الأبــــيــــات الـــشـــعـــريـــة الـــتـــي رافـــقـــت 
بــطــاقــات الـــدعـــوة الــديــجــيــتــالــيــة، 
وجاء فيها: «إذ لم يكن لك مأوى، 
مـــــــــــأواك... إذا شــعــرت  فـــســـأكـــون 
بالبرد؛ فسأمنحك الدفء... إلخ».
وربـــمـــا هــنــا تــكــمــن شــجــاعــة 
دانـــيـــيـــل: فـــي اخـــتـــيـــاره أن يُــفــكــك 
الأنـــــاقـــــة بــشــكــلــهــا الـــرومـــانـــســـي، 
وينطلق من هــذه النقطة التي لا 
علاقة لها بالأناقة ليقدم تشكيلة 
ســتــصــل إلـــــى الـــعـــالـــم وتــخــاطــب 
شــريــحــة الــشــبــاب تــحــديــداً. نجح 
فــيــهــا فـــي خـــض المـــتـــعـــارف عليه 

الــبــرولــيــتــاري عملياً،  بجعل 
والعملي شبابياً ديناميكياً. 

بعض التصاميم كان مستوحى 
مـــــــن الـــــخـــــطـــــوط الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة، 
خـــصـــوصـــاً الـــــبـــــدلات والمـــعـــاطـــف 
لــكــن بــعــد تفكيكها  والـــســـتـــرات، 
أخــــذت طــابــعــاً صــنــاعــيــاً وعملياً 

محضاً.
بدأ العرض بمعطفين بياقات 
الــفــرو غير الطبيعي؛  كبيرة مــن 
مــنــفــوشــاً بــعــض الـــشـــيء حــتــى لا 
يــبــدو مــرتــبــاً. تــلاهــمــا شـــلال من 
التصاميم المــطــبــوعــة بالمربعات 
الــتــي تــعــدّ مــاركــة مسجلة لــلــدار. 
غــطــت هــــذه المـــربـــعـــات الــفــســاتــين 
الـــطـــويـــلـــة والـــقـــصـــيـــرة عـــلـــى حــد 

الــكــنــزات الصوفية  ســــواء، كــذلــك 
والــتــنــورات والــجــوارب. المعاطف 
تميزت بخطوط جديدة اكتسبت 
أحجاماً أكبر وأكماماً تنسدل من 
أكـــتـــاف واضــــحــــة. بعضها  دون 
الآخر جرى تنسيقه بشكل يبدو 
كــأنــه «روب مــنــزل»، مثل معطف 
مــن المــخــمــل الأزرق يــشــده حـــزام. 
الألــــــوان كــانــت صــاخــبــة تــتــحــدى 
قــــتــــامــــة الــــطــــقــــس الــــبــــريــــطــــانــــي، 
والـــنـــقـــشـــات تـــعـــدت الـــكـــاروهـــات 
إلـــى صـــور الــبــط والـــــورد بــألــوان 
غير طبيعية. تفسير دانييل لي 
بــعــد الــعــرض أن «الــبــط جـــزء من 
المشهد البريطاني، لا تخلو منه 
أي حديقة من حدائق لندن». أما 
تــفــســيــره لــتــلــويــن الــــورد بـــالأزرق 
فوضّحه «تي شيرت» كتب عليه: 
«لــيــس ضـــروريـــاً أن يــكــون الـــورد 
أحـــمـــر». «تـــي شـــيـــرت» آخـــر كتب 
عليه: «رياح التغيير» في إشارة 
الدار  الــذي تخوضه  إلى التغيير 

حالياً وأيضاً بريطانيا.
هــــــــذا الـــــتـــــنـــــوع الـــــهـــــائـــــل فــي 
التصاميم والألــــوان والــخــامــات، 
وحتى الأفكار، لم يأت اعتباطاً. 
بـــــــالـــــــعـــــــكـــــــس؛ فـــــــهـــــــو مـــــحـــــســـــوب 
ومــــــدروس؛ لأنـــه أكــثــر مـــا يــراهــن 
عليه جوناثان أكيرويد، الرئيس 
التنفيذي الجديد. فهو يطمح إلى 
أن تتعدى إيــرادات الــدار سقف ٥ 
مــلــيــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
غضون سنوات قليلة. ولأن 
الــواقــي مــن المطر  المعطف 
الدار  الذي بُنيت عليه 
مــــــنــــــذ تــــأســــيــــســــهــــا 
يبقى مع صاحبه 
زمــنــاً طــويــلاً دون 
أن تتغير صورته 
أو تنخفض قيمته 
لما يتميز به من قوة 
وكــلاســيــكــيــة، فــإنــه 
ليس الورقة الوحيدة 
التي يمكن الاعتماد 
عــــلــــيــــهــــا لـــتـــحـــقـــيـــق 
هذه الغاية. كان لا 
بد من التنوع الذي 
قدمه دانييل لي 
سواء في الأزياء 
والإكسسوارات.

الـــــــــــلافـــــــــــت أن 
الأحــذيــة وحــقــائــب اليد 
خضعت هي الأخرى لعملية 
التفكيك وظهرت بأشكال قد 
لا يضعها الجيل السابق 
في خانة الأناقة. لكن هذا 
لا يــــهــــم. فـــهـــي تـــتـــوجـــه إلـــى 
شريحة الشباب في المقام الأول؛ 
لأن رياح التغيير تلمسهم أكثر. 
أشكال الأحذية مثلاً استحضرت 
أحذية عمال البناء تارة؛ وأحذية 
تــــارة أخـــــرى. الحقيبة  الــفــرســان 
بدورها جــاءت بأشكال يبدو أن 
الغرض منها أن تجد طريقها إلى 
«إنــســتــغــرام». بــهــذا تــضــرب لمسة 
دانييل لــي الميداسية «بيربري» 
كما ضربت «بوتيغا فينيتا» في 

عهده من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٣١يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فـــيـــصـــل بــــــن عــــبــــد الـــــلـــــه عــــــامــــــودي، 
اعــتــمــاده سفيراً  أمـــس، أوراق  قـــدم أول مــن 
لــخــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
إنــدونــيــســيــا، إلـــى الــرئــيــس جــوكــو ودودو، 
رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلــك خلال 
استقباله في القصر الرئاسي في العاصمة 

جــاكــرتــا. ونــقــل الــســفــيــر خــلال 
الاســـــتـــــقـــــبـــــال تــــحــــيــــات خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل ســـعـــود، 
والأمــيــر محمد بــن سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز آل ســـعـــود، ولــي 
الــوزراء،  العهد رئيس مجلس 
لرئيس جمهورية إندونيسيا. 
> فــــوزيــــة بـــنـــت عـــبـــد الــلــه 
زينل، سفيرة مملكة البحرين 
لدى جمهورية مصر العربية، 
استقبلها أول من أمس، المشير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خــلــيــفــة الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة 
دفــــــــاع الــــبــــحــــريــــن، بــمــنــاســبــة 
القائد العام  تعيينها. ورحــب 
لقوة دفاع البحرين بالسفيرة، 
متمنياً لها التوفيق والنجاح 
في أداء مهامها الدبلوماسية 

الجديدة. 
> لياو ليتشيانغ، سفير 
الصين لدى مصر، استقبله أول 
مــن أمـــس، الــدكــتــور خــالــد عبد 
الغفار وزير الصحة والسكان 
المصري؛ لبحث تعزيز التعاون 
بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي. وتـــوجـــه 
الوزير بالشكر لدولة الصين؛ 
تــــقــــديــــراً لـــجـــهـــودهـــا فــــي دعـــم 
القطاع الصحي المصري، مؤكداً 
اهـــتـــمـــام الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 

بملف الــتــعــاون مــع الــجــانــب الــصــيــنــي.  من 
جانبه، توجه السفير بالشكر إلى الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، لجهوده المبذولة في 
الــرعــايــة الصحية كافة،  الارتــقــاء بمجالات 
وإسهاماته الكبيرة في توفير سبل الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــطـــلاب الــصــيــنــيــين الـــوافـــديـــن 
للدراسة بمصر كافة، وخصوصاً خلال فترة 

جائحة «كورونا».

أيــلــبــروس كــوتــراشــيــف، سفير روسيا   <
الاتحادية في بغداد، التقى أول من أمس، وكيل 
وزارة الخارجية العراقية، للشؤون متعددة 
الأطراف والشؤون القانونية، عمر البرزنجي.  
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات 
بــين الــعــراق وروســيــا الاتــحــاديــة، حيث أعــرب 

الـــــوكـــــيـــــل عـــــــن اعــــــتــــــزاز 
الــــــعــــــراق بـــعـــلاقـــتـــه مــع 
روســـيـــا وحـــرصـــه على 
تـــعـــزيـــزهـــا فــــي المــرحــلــة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة وفـــــــــــي شـــتـــى 
المــــجــــالات، مُــثــمــنــاً دعــم 
روسيا المستمر للعراق 
فـــــــي مــــــجــــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــاب.  مـــن جــانــبــه، 
أكـــــد الـــســـفـــيـــر الـــروســـي 
حــــــــــــرص بــــــــــــــلاده عـــلـــى 
التعاون مع العراق على 

الأصعدة كافة.
كـــــمـــــال  > عـــــــمـــــــرو 
الدين الشربيني، سفير 
جمهورية مصر العربية 
لدى دولــة قطر، اجتمع 
أول من أمس، مع لولوة 
بــــنــــت راشــــــــــد الــــخــــاطــــر 
مساعد وزير الخارجية 
الــقــطــري. وجــــرى خــلال 
الاجـــتـــمـــاع، اســتــعــراض 
عــــــــــلاقــــــــــات الـــــــتـــــــعـــــــاون 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن، وآخــــــر 
الــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة 
والــــــدولــــــيــــــة، لا ســيــمــا 
الأوضاع الإنسانية في 
تركيا وسوريا، والملف 

الأفغاني.
بـــن  الــــــلــــــه  > عـــــبـــــد 

فــيــصــل بــــن جـــبـــر الـــــدوســـــري، ســفــيــر مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن لــــدى مــمــلــكــة هـــولـــنـــدا والمـــقـــيـــم في 
بــروكــســل، اجــتــمــع أول مـــن أمــــس، بــالــقــاضــي 
بيتر هوفمانسكي رئيس المحكمة الجنائية 
الدولية، في مقرها في لاهــاي. وثمن السفير 
دور المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة وخــبــرتــهــا 
العريقة فــي إرســـاء أركـــان الأمــن والــعــدل على 

المستوى الدولي، مؤكداً إيمان مملكة البحرين 
وحرصها، بوصفها عضواً فاعلاً في المجتمع 
الدولي، على صون الأمن والسلم، انطلاقاً من 
المنجزات المتحققة من البرنامج الإصلاحي لملك 
البحرين في إرساء دولة القانون والمؤسسات.
> سعد بن صالح الصالح، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
بـــولـــنـــدا، الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، نــائــب 
وزيـــــــر الـــصـــحـــة الــــبــــولــــنــــدي الـــدكـــتـــور 
فلاديماركارسكا؛ لاستعراض علاقات 
التعاون بين المملكة وبولندا، لا سيما 
فــــي مــــجــــالات المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
والإغاثية المقدمة من المملكة للاجئين 
الأوكرانيين. وأشاد نائب الوزير بالدعم 
الــــذي قــدمــتــه المــمــلــكــة، والــجــهــود الــتــي 
يقوم بها «مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنــســانــيــة» فــي هــذا الــشــأن، 
بينما أعرب السفير عن تقديره لتعاون 
الجهات البولندية مع المركز في إيصال 
تــلــك المــســاعــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 

للشعب الأوكراني. 
> محمد نصري بن عبد الرحمن، 
قـــدم أول مـــن أمــــس، نــســخــة مـــن أوراق 
اعتماده سفيراً مُعتمداً ومقيماً لمملكة 
ماليزيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، 
إلى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون 
المـــغـــتـــربـــين لــــلــــشــــؤون الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والمـــغـــتـــربـــين الـــســـفـــيـــرة لــيــنــا الـــحـــديـــد. 
وأعـــربـــت الــســفــيــرة خـــلال الــلــقــاء، الــذي 
عقد فــي مكتبها، عــن أطيب تمنياتها 
للسفير بالتوفيق والنجاح في مهامه 
الجديدة وتعزيز العلاقات الثنائية بين 

البلدين الشقيقين. 
> نــولا أوبــريــن، سفيرة آيرلندا 
في القاهرة، استقبلها أول من أمس، 
المــلا، وزيــر البترول  المهندس طــارق 
والثروة المعدنية المصري؛ لبحث سبل دعم 
التعاون بين البلدين في مجالات البترول 
والغاز والطاقة المتجددة، وكذلك سبل جذب 
استثمارات الشركات الآيرلندية إلى مصر. 
وأشــادت السفيرة بنجاح مؤتمر ومعرض 
مصر الدولي «إيجبس ٢٠٢٣». وأشارت إلى 
الــتــعــاون مع  أن بــلادهــا تتطلع إلــى تعزيز 

محمد نصري 
بن عبد الرحمن

نولا أوبرين

فوزية بنت 
عبد الله زينل

سعد بن صالح 
الصالح

لياو ليتشيانغ

فيصل بن عبد الله 
عامودي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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اللافت أن الأحذية 
وحقائب اليد 
خضعت هي 

الأخرى لعملية 
التفكيك وظهرت 
بأشكال قد لا 
يضعها الجيل 

السابق في خانة 
الأناقة. لكن هذا لا 
يهم. فهي تتوجه 

إلى شريحة 
الشباب في المقام 
الأول؛ لأن رياح 
التغيير تلمسهم 

أكثر

,

,
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الفلسطيني غائب عن «انتفاضة» الإسرائيلي
المتابعون في مختلف أنحاء العالم ظاهرة إصــرار الإسرائيليين 
الــتــصــدي لمــا يسميها بنيامين نتنياهو  عــلــى اســتــمــرار احــتــجــاجــات 
«إصلاحات» القضاء الإسرائيلي، لفت أنظارهم التخلف الفلسطيني 
عن الالتحاق الفعال بما بــات كتاب ومحللون ونشطاء في إسرائيل 
وخارجها يطلقون عليه وصــف «الربيع الإسرائيلي» ضــد توجهات 
دماً في طريق 

ُ
حكومة نتنياهو الاستبدادية، خصوصاً بشأن المضي ق

قد تفضي إلى قيام ديكتاتورية تقضي نهائياً على ما يرى الليبراليون 
في إسرائيل خصوصاً، وفي الغرب عموماً، أنه المجتمع الديمقراطي 
الوحيد، وفق المقاييس الغربية بالطبع، القائم في إقليم الشرق الأوسط. 
المسيرات التي طفقت منذ أسابيع تغص بها شــوارع تل أبيب، ومدن 
غــيــرهــا، لــيــل الــســبــت - الأحـــد مــن كــل أســبــوع، يمكن الــقــول إنــهــا باتت 
تستحق أن تُسمى «انتفاضة» مجتمع إسرائيلي يخشى مغبة إطلاق 
العنان لتوجهات نتنياهو القضائية، التي تستهدف، بشكل رئيسي، 
تقليص صلاحيات المحكمة العليا، والــتــي تحظى بتأييد مطلق من 
جانب يمين صهيوني متشدد يتوخى، في نهاية المطاف، القضاء المُبرم 
 
ً
الــتــوراتــي حتى تقوم إسرائيل دولــة على العلمانية وتكريس المنهج 

 بالفعل.
ً
يهودية

الــذي يضم أكثر من  في حال تحقق للتيار الصهيوني المتطرف، 
الــدولــة، فإن  الــقــضــاء على علمانية  وزيـــر فــي حكومة نتنياهو، حلم 
فلسطينيي إسرائيل سوف يتقدمون صفوف المتضررين، وهم بالتالي 
المقصودون بالإشارة إلى التغيب الفلسطيني عن احتجاجات الأسابيع 
الماضية. صحيح أن تقبل مقولة «ديمقراطية» إسرائيل على أنها حقيقة 
ليست موضع جدل، هو في حد ذاته محل اختلاف في وجهات النظر 
بين شرائح مجتمع «عرب إسرائيل»، كما يُسمون؛ إنما من الصحيح 
كذلك القول إن الحد الأدنى المُتاح من ممارسات سياسية للفلسطينيين 
حاملي جنسية إسرائيل، ليس متاحاً في معظم المجتمعات العربية، 
بل يكاد يكون منعدماً حتى في ساحات العمل الفلسطيني القائم في 
منافي الشتات، وفي مخيمات الدول المضيفة للاجئي النكبة الأولى... 
بل الأســوأ أن مسار الفصائل والتنظيمات الفلسطينية التي انطلقت 
من تلك الدول، كثيراً ما ساير مصالح وأجندات أنظمة حكم عربية على 
حساب مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته. حصل ذلك في الزمنين 

البعيد والقريب، ولا يزال قائماً حتى الآن.
صحيفة «الأوبــزيــرفــر» البريطانية؛ واحــدة من كبريات الصحف 
العالمية؛ التي حرصت على تبني الموضوعية في تعاملها مع محطات 
الــصــراع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي خــلال مختلف المــراحــل، وهــي من 
الــعــام العالمي المتعاطف مــع معاناة الفلسطينيين تحت  الـــرأي  منابر 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي منذ مــا بعد حــرب يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧. في 
عددها الصادر يوم الأحد الماضي، تقرير تضمن الإشــارة إلى الغياب 
الفلسطيني عن الاحتجاجات الإسرائيلية، ولفت النظر إلى أن «مواطني 
إسرائيل فلسطينيي الأصــل يشكلون خمس السكان»، لكنهم مع ذلك 
«غــائــبــون بشكل واضـــح عــن الاحــتــجــاجــات حــتــى الآن»، رغـــم احتمال 
تضررهم بشدة من الإصلاحات القضائية. لعل في تشكك الفعاليات 
السياسية بين فلسطينيي إسرائيل في مدى أهمية مسيرات الاحتجاج 
الإسرائيلية فيما يتعلق بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يفسر عدم اكتراثهم بالمشاركة في 
تلك الاحتجاجات. هذا موقف مفهوم. مع ذلك؛ ألا يصح التساؤل: لو 
تحقق اندماج فلسطيني فعال في احتجاج إسرائيلي موجه ضد نهج 
نتنياهو الاستبدادي، فهل سيتيح هذا فرصاً لتعميق التفهم الشعبي 
في أوســاط عموم الإسرائيليين معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال 
الإسرائيلي؟ يتضمن التقرير ذاته إجابة عن تساؤل كهذا؛ وردت في قول 
الناشط الفلسطيني عبد شحادة، عضو مجلس مدينة يافا، الذي يرى 
أن «ما يحدث في الضفة الغربية وغزة له صدى بالنسبة لنا بطريقة لا 
تهمهم»، ويستنتج مِن ثمّ أن ما تشهده إسرائيل من احتجاجات «تطور 

منطقي في مجتمع يضطهد الآخرين بشكل منهجي».
نعم؛ الاستنتاج صحيح. فنهج الاضطهاد الإسرائيلي للشعب 
الفلسطيني عموماً، وليس في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، واضح 
كــل الــوضــوح، وجــرى التصدي لــه فــي فلسطين ذاتــهــا، وعبر منصات 
الــقــول أيضاً  الــدولــي منذ وقـــوع نكبة ١٩٤٨. مــع ذلـــك؛ يصح  المجتمع 
إن النضال الفلسطيني داخــل «الــخــط الأخــضــر» لــم يضع هــبــاءً طــوال 
السنين التي تبعت إنشاء إسرائيل. بالتأكيد؛ يعاني مواطنو إسرائيل 
الفلسطينيون الكثير؛ دفــاعــاً عــن حقوقهم، وتثبيتاً لــوجــودهــم على 
أرضهم، لكن مشاركتهم الفعالة في حراك المجتمع الإسرائيلي؛ سواء 
في الاحتجاجات الحالية ضد حكومة نتنياهو، وفي الآتي من تحركات 
قد تنشأ في المستقبل، تبقى ضرورية كذلك، والأرجح أن تثمر مستقبلاً 

على نحو إيجابي.
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 دولة في امريكا الوسطى 

 مذياع - ابناء

 ضد يمين - أضاء

 من دول البلقان

 صاحب موهبة فنية - نظير

 ضعف الشخص - متشابهان - 

 رسول

 اثر الحسن والجمال - مفرد ترابيس

 مطر خفيف "معكوسة" - ولد الناقة

 أبنية وعمارات - حصل على 

 "معكوسة"

 شتم - هواء عليل
 

 

 ممثل مصري

 وكالة الانباء السعودية - آلة طرب - 

 متشابهان

 هباء - كائن حي

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر

 الاحمر - صاحب الدين 
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 للتخيير - بشر

 جمع بيت من الشعر - ضد ناضج

 نادي رياضي مصري "معكوسة" - جواب

 غطاء - قهوة "معكوسة"

 ممثلة يونانية عالمية

 مخترع المصباح الكهربائي
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كان المصمم جريئاً
 في استعمال نقشات الدار بشكل مباشر

أخذت الأحذية والورود ألواناً 
 مختلفة (خاص من بيربري)

ً
وأشكالا

طبعت 
النقشات 
المربعة 
معظم 
القطع 
(خاص)

«بيربري» تعمد تفكيك الموضة واستبدل البروليتاري بالرومانسي في أول تشكيلة يقدمها لـ

عبر عن حبه لكل ما هو بريطاني... بشجاعة
ُ
دانييل لي ي

لندن: جميلة حلفيشي

بدأ العرض بمعطفين بياقة بالريش الأخضر غير الطبيعي (خاص)

أخذت الخطوط الكلاسيكية بعداً 
جديداً بغية منح الراحة (خاص)
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بــعــد مـــعـــرض الــكــتــاب فـــي الـــريـــاض وجـــــدة، ينعقد 
المــنــتــدى الإعــلامــي الــســعــودي فــي الــعــاصــمــة: ثمة قاسم 
مشترك بين هــذه النشاطات ســوف استخدم مصطلحاً 
غريباً لوصفه: MEGA، وله ترجمات عدة: الهائل الضخم 

الكبير، إلخ.
كل ما شاهدته في هذه الرحلات بالمقارنة مع عشرات 
الرحلات التي قمت بها في الماضي، كان «ميغا». مطار 
جدة ميغا، ومطار الرياض ميغا، والمنتدى ألف مدعو 

وعشرات المشاركين والقضايا والمداخلات.
وقــــد شـــاركـــت يــــوم الاثـــنـــين فـــي نــــدوة حــــول الــعــصــر 
الرقمي. وعندما أبلغت بالعنوان، قلت، فعلها محمد 
فــهــد الـــحـــارثـــي. إنـــه يــريــد أن يــقــدم أفــضــل نـــمـــوذج على 
المتخلفين الــذيــن مــا زالـــوا لا يــعــرفــون عــن الأرقــــام سوى 
أنها جدول حساب. طبعاً بدأت بالاعتذار من الحضور، 
وصارحتهم بأنني مدعو إلى الحوار بصفتي مندوباً عن 
العصر ما قبل الرقمي. وهو زمن يسميه البعض جميلاً، 
وهذا صحيح، لكنه أصبح بعيداً وغريباً أيضاً. وغلاف 
مجلة «تايم» في عددها الأخير أن المسائل التي كان حلّها 
يستغرق سنوات، أصبحت الآن تحل في ثوانٍ. وقد يتعين 
الــوقــت في  علينا فــي وقـــت غــيــر بعيد أن نغير مــقــيــاس 

حياتنا، ونعتمد الدقيقة بدل الساعة.
وتبدو مجريات المنتدى في حد ذاتها، صــورة عما 
أحــــاول التعبير عــنــه. أو عــمــا نـــراه مــن حــولــنــا فــي هــذه 
الــتــي تــجــاوزت بكثير، مــراحــل «الـــرؤيـــة» التي  النهضة 
وضــعــهــا ولـــي الــعــهــد، الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، معلناً 

دخول المملكة سباق التطور والرفاه.
لم يكن المنتدى مجرد نقاش في جوهر الحياة، بل 
تحول أيضاً إلى منصّة وطنية تنطلق منها إلى الداخل 
والخارج عناوين وشروحات النهضة الكبرى. ومن على 
هـــذه المــنــصــة، خــاطــب وزيـــر الــطــاقــة الأمــيــر عــبــد العزيز 
الــســعــودي، عما خبره خــلال ثلاثة  بــن سلمان، الشباب 
عقود من العمل في حقل النفط، تلك السلعة التي لا تزال 
تــحــرك العالم أجــمــع. وهــا هــو بعد ثــلاثــين عــامــاً، يشهد 
كيف يتم استخدام «الــذهــب الأســـود» في تنويع وإثــراء 
الــثــروة الأخـــرى. لا يمكن الاعتماد على مصدر  مــصــادر 
واحد في استراتيجيات الأمــم. ولذلك؛ أعلن ولي العهد 
الأمير محمد، تأليف المجلس الاستراتيجي للتخطيط 
بحيث يشمل كل نواحي العمل في سبيل الدولة الآمنة 

والضامنة، معتمداً قيم الماضي وآفاق المستقبل.

الدولة الآمنة والضامنة
«يوم التأسيس» في  اليوم الأربعاء ٢٢ فبراير (شباط) هو وقتُ الاحتفالِ بـ
السعودية، وهو غيرُ الاحتفالِ باليوم الوطني، هذا وقتٌ وذاك وقت، هذا معنى 
 أخرى، لا تتناقض معها ولا تتجاوزها، 

ٌ
وذاك معنى، هذا رسالة وذاك رسالة

كحلقات الضوء المتعددة.
يوم التأسيس تمَّ اعتمادُه بأمرِ الملك سلمان الصادر في نهاية يناير (كانون 
ا اليوم الوطني فقد صدر به أمرُ الملك عبد العزيز، مشيد  الثاني) العام الماضي، أمَّ
الدولةِ السعودية الحديثة في عام ١٩٤١ ليكون في كل يوم ٢٣ سبتمبر (أيلول).
اليوم الوطني كانَ للاحتفال باكتمال توحيد المملكة العربية السعودية، 

تحت هذا الاسم، عام ١٩٣٢، معلناً بذلك نهاية حقبة وبداية حقبة.
أما يوم التأسيس فهو لتركيز الانتباهِ على لحظة ظلمت في التاريخ، وهي 
لحظة تولي الأمير محمد بن سعود إمارةَ الدرعية في فبراير عام ١٧٢٧، وهو 
تاريخ اجتهد الباحثون السعوديون وغيرهم قدر الإمكان في تحديده باليوم، 

وإلا فهو معلوم الشهر والسنة.
امِها وعلى  محمد بن سعود هو جد الأسرة السعودية اليوم، وهو أول حكَّ
 المشروعِ السعودي العربي المسلم الكبير، الذي وصل إلى ذروته 

ُ
يديه كان انطلاق

الكبرى في عهد حفيده الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، أو سعود العظيم 
ب في المصادر الغربية.

َّ
كما يلق

في أمــر الملك سلمان باعتماد يــوم التأسيس، ورد بالنص، حــول أسباب 
الــدولــة من الدرعية، العاصمة الأولـــى، على يد محمد  وثمار انطلاق مشروع 
بن سعود: «وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من 

التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها».
إذن، نحن أمــام شرعية تقوم على دواعٍ دنيوية استراتيجية كبرى هي: 
الأمن والوحدة والاستقرار. ومن الطبيعي أن يكونَ مصدر الحكم التشريعي هو 
الفقه الإسلامي والمبادئ القيمية الدينية الجوهرية، فالدولة تسبح في بحر من 

الإسلام والقيم وبشرها يتنفسون ذلك.
لكن المفقود، هو السلم والأمن والوحدة. وهذا هو ميراث وشرعية محمد 
بن سعود والدولة من بعده. دولة تحمل «رسالة» خاصة ويعرفها تماماً سكان 

الجزيرة العربية.
هذا المعنى هو الذي أعاد تأكيده مجلس الوزراء السعودي، في بيانه أمس 
الثلاثاء بمناسبة ذكرى (يوم التأسيس) معرباً عن «الاعتزاز بالجذور الراسخة 
لهذه الدولة المباركة الممتدة لثلاثة قــرون، وما أرسته من الاستقرار وتحقيق 
العدل، وتلاحم مواطنيها والصمود أمام التحديات، والتطلع لمستقبل مشرق 
بالنماء والــتــقــدم، وتعزيز الــريــادة بــين أمــم وشــعــوب العالم فــي شتى مناحي 

الحياة».
هذه رسالة ذات مغزى عميق، يجب على بناةِ الأفكار من النخب السعودية 
الدائم والمبدع على تكريسها في السرديات  الثقافة، العمل  ومؤسسات صنع 
التربوية الجديدة، فهي تزيح النظرية السردية الأصولية السياسية حول انبثاق 
الدولة من عباءة رجل الدين، من دون إلغاء دور أهل المشيخة، لكن وضعه في 

إطار أكبر وأشمل هو إطار الدولة، ذاك هو جوهر يوم التأسيس.

النفيس في جوهر التأسيس

sport الـ غارديان الرياضي
هل هذه فرصة غوارديولا الأخيرة 

للفوز بدوري أبطال أوروبا 
مع مانشستر سيتي؟

شفاء رجل ثالث من «الأيدز»
ثالثاً قد  قــال باحثون إن شخصاً 
في من مرض فيروس نقص المناعة 

ُ
ش

الــبــشــريــة (الأيــــــدز) بــعــد زرع الــخــلايــا 
الجذعية. وأعلنوا في مجلة «نيتشر 
الجذعية  الــخــلايــا  أن زرع  مــيــديــســن» 
قد أدى لشفاء رجل من فيروس نقص 
المناعة البشرية. والمريض (٥٣ عاماً)، 
الــذي يُشفى من  الثالث  هــو الشخص 

هذه الحالة باستخدام العلاج.
«مـــــــريـــــــض  يــــــلــــــقــــــب المــــــــــريــــــــــض بــــــــ
صــــيــــب 

ُ
دوســــــــــلــــــــــدورف»، وكــــــــــان قــــــد أ

بفيروس نقص المناعة البشرية (إتش 
صيب 

ُ
م أ

َ
آي في) في عام ٢٠٠٨، ومن ث

بعد ٣ سنوات بسرطان الدم النخاعي 
الــــحــــاد، وهــــو نــــوع مـــن ســـرطـــان الـــدم 
يشكّل خطراً كبيراً على حياة المريض، 

حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكــــــــان المـــــريـــــض قـــــد خــــضــــع عــــام 
نــخــاع عظمي  عــمــلــيــة زرع  إلـــى   ٢٠١٣
بـــاســـتـــخـــدام خـــلايـــا جـــذعـــيـــة وفــرتــهــا 
نــادرة في جينة  متبرعة تعاني طفرة 
تـــحـــدّ من   ،«(CCR٥) ٥ آر  «ســــي ســـي 
البشرية  المناعة  دخول فيروس نقص 

إلى الخلايا.

وفـــي عـــام ٢٠١٨، تــوقــف «مــريــض 
دوســــــلــــــدورف» عــــن تــــنــــاول مـــضـــادات 
الـــفـــيـــروســـات لـــعـــلاج فــــيــــروس نــقــص 

البشرية.  المناعة 
وبــــعــــد ٤ ســــــنــــــوات، أتـــــــت نـــتـــائـــج 
فـــحـــوص لــلــكــشــف عـــن فـــيـــروس نقص 
المريض  البشرية كان يجريها  المناعة 

بصورة دورية، سلبية.
وأشـــــــارت الــــدراســــة إلــــى أنّ «هـــذا 
الإنـــجـــاز يــمــثــل ثــالــث حــالــة شــفــاء من 
 
ً
فيروس نقص المناعة البشرية»، لافتة

إلـــى أنّ شــفــاء «مــريــض دوســـلـــدورف» 
يوفر «رؤية مهمّة يُؤمَل أن تساهم في 

تــوجــيــه الاســتــراتــيــجــيــات المستقبلية 
المرتبطة بالعلاج».

وقال المريض في بيان: «أنا فخور 
بفريق الأطباء العالميين الذين نجحوا 
فــــي مـــعـــالـــجـــتـــي مــــن الــــفــــيــــروس ومـــن 

سرطان الدم في الوقت نفسه».
وأضــــــاف: «أقـــمـــتُ احـــتـــفـــالاً كــبــيــراً 
بـــمـــنـــاســـبـــة الــــــذكــــــرى الــــعــــاشــــرة عــلــى 
خضوعي لعملية زرع نخاع عظمي في 
يوم عيد الحب الذي صادف الأسبوع 
الماضي»، لافتاً إلى أنّ المتبرعة «كانت 

ضيفة شرف» في الاحتفال.
علن عن شفاء شخصين 

ُ
وسبق أن أ

«مـــــريـــــض  بــــــ عُـــــــــــرف  آخــــــــريــــــــن، الأول 
«مريض مدينة  بـ نيويورك»، والثاني 
الأمــــــــل»، مــــن فــــيــــروس نـــقـــص المــنــاعــة 
الــبــشــريــة والـــســـرطـــان، فـــي مــؤتــمــرات 
العلم  المــاضــي، مع  العام  علمية خــلال 
أنّ تفاصيل معالجتهما لم تُنشر بعد.

وعلى الرغم من أنّ السعي للتوصل 
إلــى عــلاج الــفــيــروس قــد بــدأ منذ زمــن، 
فإنّ عملية زرع نخاع عظمي تُعدّ خطرة 
في هذه الحالة، وتكون مُناسبة لعدد 
محدود من المرضى الذين يعانون من 
فيروس نقص المناعة البشرية وسرطان 

الدم في الآن نفسه.

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

عينة دم لفحص الإصابة بفيروس نقص المناعة (شاترستوك)

جهاز ذكي 
لتشخيص الإجهاد الصوتي

طـــــور بـــاحـــثـــو جـــامـــعـــة نــــورث 
وسترن الأميركية، أول جهاز ذكي 
ارتـــــداؤه لتتبع الأشــخــاص  يمكن 
الـــــذيـــــن يـــســـتـــخـــدمـــون أصـــواتـــهـــم 
باستمرار، وتنبيههم إلى ضرورة 
الحد من الإفراط في الاستخدام قبل 
ظهور التعب الصوتي والإصــابــة 

المحتملة.
ويمكن للجهاز اللاسلكي الأول 
الـــذي يعمل بالبطارية  مــن نــوعــه 
لــه، أن  والــخــوارزمــيــات المصاحبة 
يفيد المطربين المحترفين والمعلمين 
والسياسيين والعاملين في مراكز 
الاتـــصـــال والمـــدربـــين وأي شخص 
يعتمد على صوته للتواصل بشكل 
فعال، كما يمكن أن يساعد الأطباء 
الإكلينيكيين فــي مــراقــبــة المرضى 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن «اضـــطـــرابـــات 
الصوت عن بعد» وبشكل مستمر 

طوال فترة علاجهم.
وتـــم تــطــويــر الــجــهــاز مــن قبل 
فـــــريـــــق مــــتــــعــــدد الــــتــــخــــصــــصــــات؛ 
مــــــن عــــلــــمــــاء المـــــــــــواد ومـــهـــنـــدســـي 
الـــطـــب الـــحـــيـــوي ومـــغـــن بــــالأوبــــرا 
واخــتــصــاصــي فــي أمـــراض النطق 
والــــلــــغــــة، وتــــــم نـــشـــر دراســــــــة عــنــه 
«الــثــلاثــاء» بــدوريــة «بروسيدنجز 
أكــاديــمــي أوف  أوف ذا ناشيونال 

ساينس».
ويـــلـــتـــصـــق الــــجــــهــــاز الـــنـــاعـــم 
والمرن بحجم طابع البريد، بشكل 
مريح بالجزء العلوي من الصدر، 
لاســتــشــعــار الاهـــــتـــــزازات الــدقــيــقــة 
المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــحــــديــــث والــــغــــنــــاء، 
ومـــن هـــنـــاك، يــتــم تــدفــق الــبــيــانــات 

التي تم التقاطها على الفور عبر 
الــبــلــوتــوث إلـــى الــهــاتــف الــذكــي أو 
الــجــهــاز الــلــوحــي لــلــمــســتــخــدمــين، 
حتى يتمكنوا من مراقبة أنشطتهم 
الــوقــت الفعلي على  الصوتية فــي 
مـــــــــدار الــــــيــــــوم وقــــــيــــــاس إجـــمـــالـــي 
الاســـتـــخـــدام الــصــوتــي الــتــراكــمــي، 
وتــمــيــز خــوارزمــيــات التعلم الآلــي 
المــخــصــصــة الــــفــــرق بــــين الــتــحــدث 
والغناء، وتمكن المطربين من تتبع 

كل نشاط بشكل منفصل.
ومـــــــــــــع الــــــتــــــطــــــبــــــيــــــق، يــــمــــكــــن 
لــلــمــســتــخــدمــين تــعــيــين عــتــبــاتــهــم 
الـــصـــوتـــيـــة المـــخـــصـــصـــة، وعــنــدمــا 
يـــقـــتـــربـــون مــــن هـــــذه الـــعـــتـــبـــة، فـــإن 
هاتفهم الذكي أو ساعتهم الذكية 
أو أي جهاز مصاحب موجود على 
المعصم يوفر ردود فعل لمسية في 
الوقت الفعلي كتنبيه، وبعد ذلك، 

يمكنهم إراحة أصواتهم.
وتــقــول تــيــريــزا برانكاتشيو، 
خــبــيــرة الـــصـــوت بــجــامــعــة نـــورث 
وســـــتـــــرن، الـــتـــي شــــاركــــت بــقــيــادة 
الـــدراســـة فـــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة، «يــنــســى 
الــنــاس مــقــدار استخدامهم  أغــلــب 
لأصـــــواتـــــهـــــم، ويــــمــــيــــل المــــطــــربــــون 
إلــى أن  الكلاسيكيون المتمرسون 
أكــثــر وعــيــا باستخدامهم  يكونوا 
الصوتي بسبب خبرتهم المتراكمة، 
لكن المطربين ذوي التدريب الأقل 
المـــعـــلـــمـــين  مــــثــــل  أو الأشـــــــخـــــــاص، 
والسياسيين والمدربين الرياضيين، 
الـــذيـــن يــجــب أن يــتــحــدثــوا كــثــيــرا، 
غالبا لا يدركون مقدار استخدامهم 
لصوتهم، ونريد أن نمنحهم وعيا 
أكبر للمساعدة في منع الإصابة».

القاهرة: حازم بدر

الجفاف يحرم فينيسيا من مهرجانها
لندن: «الشرق الأوسط»

تسبب انخفاض المد في فينسيا 
بـــإصـــابـــة قــــنــــوات المـــديـــنـــة الــشــهــيــرة 
بالجفاف، وسط مخاوف من تعرض 
إيطاليا لموجة جفاف جديدة، حسب 

صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
يذكر أن مستويات المياه الحالية 
تـــجـــعـــل مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل لـــلـــجـــنـــدول، 
وســـيـــارات الأجـــــرة المــائــيــة وســـيـــارات 
الإســــعــــاف الـــســـيـــر فــــي بـــعـــض أجـــــزاء 
المدينة، وهو ما يمنع إقامة المهرجان 
الــذي اجتذب العام الماضي،  السنوي 
نحو ١٠٠ ألف زائر للمدينة الساحرة.
وحــــســــب ألـــفـــيـــس بـــــابـــــا، رئـــيـــس 
«مركز المد في فينيسا»، فقد مرّ نحو 
١٥ عاماً على آخر مرة انخفض فيها 
مستوى المياه أكثر من ٥٠ سنتيمتراً 

عن المستوى المعتاد.
الــحــد الأدنـــــى للتنقل  ويـــذكـــر أن 
بالقوارب وســط قنوات فينيسيا هو 
٦٠ سنتيمتراً أقل من المستوى المعتاد، 

ومع اقتراب المستوى من ٦٥ سنتيمتراً 
عــنــد عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، حـــذرت 
خدمات الطوارئ في المدينة، من أنها 
باتت عاجزة عن الوصول إلى بعض 

السكان العالقين في منازلهم.
إلــــى ذلــــك، صــــرح بـــاولـــو روســــي، 
الــطــوارئ في فينسيا  رئيس خدمات 
لــــلإعــــلام قـــــائـــــلاً: «غـــالـــبـــاً مــــا يــضــطــر 
مــشــغــلــونــا إلــــى إيـــقـــاف المـــراكـــب على 
مـــــســـــافـــــة مـــــــن الـــــوجـــــهـــــة المـــــقـــــصـــــودة 
ومــواصــلــة الــســيــر عــلــى الأقـــــدام، وفــي 
بــــعــــض الــــــحــــــالات قـــــد تــــجــــد مـــريـــضـــاً 

محمولاً بالأيدي».
ويعزو الخبراء تلك المشكلات في 
فينسيا إلى عدد من العوامل؛ أهمها 
شح الأمطار، ونظام الضغط العالي، 

واكتمال القمر، والتيارات البحرية.
وقـــــالـــــت جـــمـــاعـــة «لـــغـــمـــبـــيـــانـــت» 
الـــبـــيـــئـــيـــة إن الأنــــــهــــــار والــــبــــحــــيــــرات 
الإيــطــالــيــة تعاني مــن نقص حــاد في 
المياه، خصوصاً في الأجزاء الشمالية 

من البلاد.

وأضافت في بيان، أن نهر «بو»، 
الذي يعد أطول أنهار إيطاليا، وجري 
من جبال الألب في الشمال الغربي إلى 
البحر الأدرياتيكي، قد تراجع منسوب 
المياه فيه ٦١ سنتيمتراً عن المعتاد في 

مثل هذا الوقت من العام.
وفــــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي، 
أعــلــنــت إيــطــالــيــا حـــالـــة الــــطــــوارئ في 
المــنــاطــق المــحــيــطــة بــنــهــر «بــــو»، وهــي 
الــتــي تــوفــر نحو ثلث إنتاج  المــنــاطــق 
الــزراعــي، حيث عانت البلاد  إيطاليا 
من أسوأ موجة جفاف خلال السبعين 

عاماً الماضية.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «كـــــــوريـــــــري 
ديــــلا ســـيـــرا» نـــقـــلاً عـــن خــبــيــر المــنــاخ 
ماسيميليانو بــاســكــوي، مــن المعهد 
الإيــــطــــالــــي لــلــبــحــث الـــعـــلـــمـــي، قـــولـــه: 
«نــعــانــي مـــن شـــح مــائــي يــتــزايــد منذ 
شــتــاء ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. ولــذلــك نحتاج 
إلى استعادة ارتفاع ٥٠٠ ملليمتر في 
الساحل الشمالي. ونحتاج إلى أمطار 

مراكب الجندول ترسو على طول القناة مع انخفاض المياه (أ.ب)تستمر ٥٠ يوماً».

عيد باندا للصين بالدموع وصيحات الوداع
ُ
اليابان ت

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت أمــــس بـــالـــدمـــوع وصــيــحــات 
الــــوداع رحــلــة عـــودة بــانــدا عملاقة إلى 
موطنها الأصــلــي فــي الــصــين، بــعــد أن 
ترعرعت في حديقة حيوان بالعاصمة 

اليابانية طوكيو.
وحــظــيــت الـــبـــانـــدا شــيــانــغ شــيــانــغ 
بشعبية كبيرة في حديقة حيوان أوينو 
فـــي طــوكــيــو مــنــذ مـــولـــدهـــا هـــنـــاك قبل 
قرابة ستة أعوام. وستعود إلى الصين 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة تــنــص عــلــى إقــــراض 
حيوانات الباندا العملاقة إلى حدائق 

الــحــيــوان على مستوى العالم على أن 
تحتفظ بكين بملكية أي بــانــدا معارة 

وذريتها.
وكان من المفترض في الأصل إعادة 
شــيــانــغ شــيــانــغ فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢٠ لكن الإغلاق بسبب جائحة 

«كوفيد - ١٩» حال دون ذلك.
وشيانغ شيانغ هي أول باندا تولد 
بطريقة طبيعية فــي حديقة الحيوان 
الـــــذي زاد مـــن شعبيتها.  هـــــذه، الأمـــــر 
ونفقت باندا أخــرى صغيرة بعد فترة 
وجيزة من ولادتها في ٢٠١٢، ولا يزال 
والدها في حديقة الحيوان إلى جانب 

الــتــوأم الأصــغــر سنا اللذين  شقيقيها 
ولدا في ٢٠٢١.

وقدم نحو ٦٠ ألف شخص طلبات 
للحديقة لحجز مكان من أصل ٢٦٠٠ كي 
يتسنى لهم رؤيــة شيانغ شيانغ يوم 
الأحــد الــذي كــان آخــر يــوم يُتاح للزوار 
مشاهدتها فيه. وأجهشت بضع نساء 
بالبكاء أثناء مشاهدتها وهــي تلتهم 

الخيزران. 
وســـجـــلـــت وســــائــــل الإعـــــــلام رحــلــة 
بـــدءاً بنقل شيانغ شيانغ إلى  الــعــودة 
شاحنة باستخدام رافعة في وقت مبكر 

من صباح أمس الثلاثاء. 

واصطف موظفو حديقة الحيوان 
على الــطــريــق أثــنــاء مــغــادرتــهــا. وبثت 
هــيــئــة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون الــيــابــانــيــة 
كــيــه) لقطات لقفص شيانغ  إتــش  (إن 
شـــيـــانـــغ فــــي المــــطــــار قـــبـــل نــقــلــهــا عــلــى 
الطائرة. وتجمع حشد في مطار  متن 
نـــاريـــتـــا فـــي طــوكــيــو لالـــتـــقـــاط الــصــور 
والتلويح والهتاف أثناء إقلاع الطائرة 
الباندا. وكتب أحد محبيها  التي تقل 
عـــلـــى صــفــحــة حـــديـــقـــة الـــحـــيـــوان عــلــى 
لــكِ شيانغ شيانغ...  «تويتر» «شــكــرا 
لــقــد جــلــب ســحــرك وجــاذبــيــتــك الحياة 

إلى مدينتنا».
الباندا العملاقة شيانغ شيانغ 

خلال مشاهدتها الأخيرة في طوكيو (أ.ب)
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